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الفتاوى الإسلامية 
الجزء الثالث 


رحمه الله 


8 
mo كمه‎ 


فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 
جاد الحق علي جاد الحق 


التعريف بالإمام الأكبر 
فضيلة الشيخ جاد الحق 
مولده ونشأته: 
هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق» حنفي المذهب» ولد بجهة بطرة 
مركز طلخا محافظة الدقهلية في عام 1111م حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة بكتاب القرية, د ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
م واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدائية في سنة 1975م وواصل 
فيه بعض دراسته الثانوية» ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري حيث حصل على 
الشهادة الثانوية سنة 1555م, بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على 
الشهادة العالية سنة 21147 ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي في هذه الكلية, 
وحصل منها على الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي سنة 19144م. 


ه منصب الإفتاء. 

عين فضيلة الإمام مفتيًا للديار المصرية عام ۱۹۷۸ء فكرس كل وقته وجهده في 
العمل بدار الإفتاء» وعمل على تدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى في 
نظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة في أقل وقت 0 


LEE‏ عدن عد SLE‏ جني عدي عدي جرع حجري عرو E LE‏ حي 


- 
الغتاوى ال سلا مبة ‏ الجزء الثالث 


عمله بإخراج الفتاوى التي صدرت عن الدار فى قرابة ثمانين عامًا من سجلات 
الدار حتى تكون في يد كل مسلم يريد الاطلاع عليها والاستفادة منها. 
٠‏ وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر: 

في يناير من عام ۱۹۸۲ اختير فضيلته وزرا للأوقاف» وفي نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيين فضيلته شيخا للأزهر. 


٠‏ إنتاجه العلمي: 

لفضيلته العديد من الأحكام القضائية التي اشتملت على بحوث واجتهادات 
فقهية أخرجها طوال عمله بالقضاء وكذلك البحوث الفقهية والتقارير الفنية في 
التفست غلل اعمال القجناة: 1 


وقد تم نشر هذه البحوث في مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. 

أما الفتاوى فثابتة بسجلات دار الإفتاء وبها مجموعة من الفتاوى الخاصة 
دور ل تطرح لتحت دن قبل 

هذا بخلاف الأبحاث المطولة التي قدمها فضيلته في المؤتمرات التي شارك فيها 
آلا تراشا ' 1 


الحمد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسنتات أعمالنا؛ من هده الله قلا:مميل له ومن لل فلا هادى له راشید أن لا 
إله إلا اله وأن محمدًا عبده ورسوله وبعد. 

آفة كثير من المسلمين في الوقت الراهن التأرجح بين أمرين أولهما: 
الجهل التام بتعاليم الإسلام الصحيحة؛ وبالتالي التفريط فيما أمر الله به والبعد 
شكلاً ومضمونًا عن هدي النبي 


يك والأمرّ من ذلك أن هذا الجهل ينتج شعورا 


لدی أصحابه بأن الا لام دين صعب ي ل النفس أعباءً كثيرة: التحلل متها 
والتساهل فيها يعد راحة ومطلبًا يسعون إلى تحقيقه بكل الصور المشروعة وغير 
المشروعة. 


أما الأمر الآخر فهو الإفراط والتشدد في التعامل مع أوامر الدين ونواهيه. 
دون وعي أو فهم لمستجدات الأمورء والنظر إلى كل المستحدثات العصرية على 
أنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

والغريب أن الفريق المتشدد غالبًا ما ينطوي على نفسه رافضًا أي حوار مع 
المجتمع أو إفادته أو الاستفادة منه ناسيًا قول الله عز وجل 


« دع إل سيل ريك بالَيكمَة وَالْموْعِطَة آل 


إن َك هو أعلَمُ يمن صل عن سَيبلِهِ- وَهُوَ أعَلَُ يالْمُفعَدِينَ 


)١(‏ الآية ٠٠٠‏ من سورة النحل. 


عع جيه جيه جيه جره حيو حيو جيه حيو حرو ا حريد ری ری 


الفتاوى الإسلامية -الجزء الثالث 


وقد حثنا الإسلام على التحاور بود ومحبة؛ دون تعصب لرأي أو مذهب 
I E‏ 5 0 00 
E‏ ا E‏ 


أهل الكتاب أمرنا لله عز وجل أن نتحاور بالتي هي أحسنء قال تعالى: 


(( ولا تجدلوا اهل الجتب إل الى هى اخسن" 
ولان كاف قال ا 
« وَقُولُوا 
ولا تزال كلمة الإمام الشافعي نبراسًا مضيئًا لكل صاحب رأي يحب أن 
يتحلى بالموضوعية والنأي عن التعصب. فقد قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي 
عن دما سيل الوا 
فما دام الأمر بعيدًا عن النصوص القطعية التي حسم الله الأمر فيها في 
القوان: الكريم أن الرسول عل في:السنة المطهرة فلاياض من الاخ والرة 
والاختلاف لأن هذا كله في مصلحة الإسلام والمسلمين. 
لكننا نجد في هذه الأيام بعض الناس يتجرأون على الفتيا في الدين دون علم 
أو سند من أجل ذلك. وحرصا من دار الفاروق على نشر العلم الصحيح الخالي 
من تساهل المتساهلين وأضحاب الهوى وتشدد المتعصبين الغلاة؛ قمنا بذث 
فتاوى الديار المصرية ‏ والتي أخرجها كبار العلماء الثقاد E‏ 
کان قد جفعها ورتبها الإمام الأكبر الشيخ حجان الحق عا aS E‏ 
فصلا وعلما راحم اله - انان رناسته لدا الفا 


)١(‏ من 
(۲) من الآية 57 من سورة العنكبوت. 
(؟) من الآية 47 من سورة البقرة. 


من سورة الفتح. 


جح جح جح جه n‏ ج22 r‏ ج22 جه جم جه جهوت رن 
ر 
A EEE‏ 
7 
وهذه القتاوئ تشتمل على أجوبة مؤضلة لكل ما يخطن على بال المسلم أو 
دورمن SSS‏ (أككا اله إن ESSA SE‏ 
الزواج ‏ النفقة والأجور ‏ الحضانة) 
هذا مخلاف تعض الفتاوى فى الأمورا التى تثير حلا فى هذه الأياع, 
ودار الفاروق إذ تقدم هذا العمل لكل المسلمين إنما تبتغي رضا الله عز وجل 
والمساهمة في نشر الوعي بالإسلام الصحيح. 


من أحكام القرآن الكريم 


التعريف الاصطلاحي للآية الواحدة. وعدد آيات الفاتحة أو ترتيب اكآيات 


وعلامات الوقف 
-١‏ هل يمكن أن يوجد تعريف اصطلاحي شرعي جامع للآية الواحدة من آيات القرآن 
الكريم؟ 


؟- اشتهر بين المسلمين أن عدد آيات القرآن الكريم توقيضي لا مدخل فيه للاجتهاد»مع 
أنه يوجد اختلاف في عدد آيات الماتحة. 
؟- إن ترتيب الآيات في المصحف هو الترتيب المطابق لما في اللوح المحضوظ؛ والربط 
المعنوي بين الآيات واضح في كتب التفسير. أما الربط اللنظي بين كلام الله من أوله 
إلى آخره» فضي حاجة إلى بيان شاف. 
4:- مسألة الوقف في القرآن الكريم. وعلامات هذا الوقف وتقسيماتها ورموزها مما 
يعسرفهمه وتطبيقه في التلاوة. ولابد لهذه الأمور من بيان واضح؛إذ إن المعنى 
يختلف تبعا للوقف والوصل في القراءة. 
الإجابة 
نفيد السائل الموقر عن هذه الأسئلة بإيجاز على الوجه التالي. أجمع آهل 
العلم المعتد بهم على أن آيات القرآن الكريم رتبت على الوجه الوارد بالملصحف 
العثماني بتنزيل من الله تعالى. إذ كانت الآية إذا نزلت يعلنها النبي َو بتلاوتها 
ابة ويقول: "ضعوها في موضع كذا في سورة كذا 
المكية والمدنية كذلك في ا المدنية, إلا 


بعض آيات مدنية وضعت في ئية بأمر من رسول اله صلوات الله وسلامه 
ليه. وكانت المرة الأخيرة التي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فيها القرآن عا 


ا ا E‏ 


ف“ الفتاوس الإسلامية الجزء الثالث 


جبريل عليه السلام بترتيب الآيات في هذا الوجه ‏ ولقد انعقد إجماع الأمة على 
هذا منذ لحاق الرسول بربه. وأجمع العلماء على أن من أنكر هذا كان منكراً 
ومماريًا فيما عرف من الدين بالضرورة, ويُخشى عليه الخروج من الدين وملة 
الإسلام. وإذا كانت الآيات قد وضعت في أماكنها بمعرفة الرسول الذي تلقاها 
وحيًا من جبريل فإنه لا محل لاجتهاد فيهاء لأنها نزلت محددة بالجمل والكلمات 
والحروف والبدء والنهاية. وعلى ذلك» فهل يجوز وضع تعريف اصطلاحي شرعي 
جام للاية'الواحدة من ايات القران الكريم كما جاء في الفقرة الأولى من ورقة 
الاستفشار' أو ل والإجابة: أنه متى لوحظ مما سبق من أن بان الات في القران 
الكريم توقيفي؛ أي أنه منقول عن صاحب الرسالة ومتلقي هذا الكتاب وحيًا 
لوات الله وسلامه عليه» فإنه لا محل لوضع تعريف اصطلا لي اش عي جامع 
لاآية الواحدة؛ إذ ليست هذه الآيات في حاجة إلى توصيف أو تعريف. ومع هذاء 
فإن الإمام أبا عبد الله القرطبي ذكرل) أن الآية هى العلامة بمعنى أنها علامة 
لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصالها؛ أي هي بائنة من اختها 
ومنفردةء كقول العرب بيني وبين فلان أية؛ أي؛ علامة؛ ومن ذلك قوله تعالى 


E E E E E e EES‏ و 
« وَقَالَ لَهُرَ بيهم إنَّ ءَايَةَ مُلكه: أن ياي ڪُمُ آلئابُوٹ فيه سَڪيئة يِن 


ما ترك َال مون وال هرون يل 


)١‏ كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبدالله القر. 
J‏ ب الجامع لأحكام القرآن للامام أبي عب طبي 
RY‏ من REGS‏ 


حم E‏ و 0 


من أحكام القرآن الكريم 


الرايع؛ أنها ليست قرآنا في فواتح السور» وإنما وضعت للفصل بين السور . 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي ورواية عن أحمد. 

ولكل رأي من هذه الآراء الأربعة أدلته الملبسوطة في كتب الفقه والتفسير 

والحديث. وظاهر من الآراء الثلاثة الأول: اتفاقها على أن البسملة آية من القرآنء 

وأن الرأي الثالث اعتبرها آية من سورة الفاتحة دون غيرها. وهذا الرأي هو 

المتفق مع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وخ ل ال 


على هذا الوجه. 

وبعد» فقد وضح أن الاختلاف في عدد آيات سورة الفاتحة ليس اختلاقًا في 
تحديد الآيات» وإنما أساسه احتساب البسملة آية منها أو عدم احتسابها كغيرها 
الو 


أما عن ارتباط كلام الله تعالى من أوله إلى آخره ارتباطلًا لفظيًا وأنه مُشْكل, 
فالإجابة: إن هذا الإشكال كان أولى بإثارته أولئك العرب وقت نزوله وتلاوته عليهم. 
شر سور أو بسورة وهم من بلغوا شأوا لا 
يجارى ولا يمارى. وقد انفرد القرآن الكريم بالنظم البديع المخالف لكل نظم معهود 
في لسان العربء وبالأسلوب المخالف لجميع أساليبهم» وبالجزالة التي لم تصح من 
مخلوق. كذلك؛ ينفرد القرآن الكريم بالربط المحكم في كل آية وكل سورة فهو متميز 

ند تلاوته وسماعه عن أي حديث يقرأ أو من كلام يسمع من كلام البث 
وقد شرح كثير من العلماء إعجاز القرآن وارتباط أياته وترابطها؛ فلتراجع 
مؤلفاتهم في هذا الصدد.(2 


فقد تحداهم أن يأتوا بحديث مثله أو ب 


)١(‏ مثال؛ إعجاز القرآن للباقلاني» وإعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي. والتصوير 
الفني في القرآن لسيد قطب, ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 


5 الوك دو ل NI TI‏ ل U U U‏ يت لهت يت نو يود 

EC‏ الفتاوص السلا مية -الجزء الثالث 
أما عن مساة الوقوف في القرآن وعلامات الوقف ورموزه وأقسامه. فقد 
أجهد العلماء أنفسهم واجتهدوا في خدمة القرآنء وفي وضع هذه العلامات وتلك 
الرموز لتسهيل تلارته تلاوة حة المبنى والمعنى مراعين في ا التفسير الصحيح 
لمعاني الآيات والعبارات والارتباط بينها في السياق والسباق واللحاق. وفي هذاء 
كتب علماء القراءات في الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف 
الناقص وما يجوز الايتداء به في التلاوة وما لا يجرز إلى آخر ما هو مفصل 
القواعد في كتب لقنا انا وق E‏ 
وبعدء فإن القرآن كتاب الله لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

يم حميد, تلقاه المسلمون بالقبول جيلاً عن جيل أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

وعكف عليه العلماء بالتفسير وبيان إعجازه في المعنى والمبنى وما حواه من 
تشريعات ولا يسبروا غوره أو يصلوا إلى مكنون سره» ومازال يغدق عليهم من 
فيضه ويمدهم من ثمرهء فهو كتاب مفتوح مع الزمان يأخذ كل مسلم منه ما يسر 
له. وقد وسع القرآن الكريم الفرق الإسلامية على اختلاف مصادرها في الأصول 
والفروع» واتسع لاذراء العلمية على اختلاف رسائلها في القديم والحديت: وإنا 
لننصح الأخ المستفسر عن تلك الأمور المتعلقة بكتاب الله أن يعود لدراستها على 
مهل وسيجد أن بحوث علمائنا الأول قد أوفت واستوفت وأزالت كل شبهة وأدانت 
كل من حاد عن الجادة. وما أتينا فيما سطرنا بجديدء ولكنه قبس مما أناروا به 
الطريق» فعلينا أن نتبع هدي ذلوا و وبلغوا شأوهم., وقد ا 
قائلهم في شأن الوقوف في التلاوة: "لا ينبغي أن يعتمد في الوقف إلا على ما 
يرتضيه المتقنون من أهل العربية ويتأوله المحققون من الأئمة. فليس كل ما يتعسفه 
بعض المعربين أو يتكلفه متكلف من المقرئين أو يتناوله محرف من أهل الأهواء 
المخطئين يعتمد عليه". وبعد. فإنا نأمل في وعد الله الحق 


E‏ جيعد UL‏ جره جره جره جره ريد A‏ جره جره جرهد جره حر 


من أحكام القرآن الكريم 3 
ل 0 


التى يبثها أعداء القرآن 


إا کن ر فظو 
وحفظ هذا الذكر بانتباه المسلمين لهذه | 
والإسلام والتي يحاولون بها التشكيك في ري الإسلام ‏ القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفةء ولكن الله متم نوره وحافظ دينه؛ فقد هيأ له من أرسوا 
عمده ومكنوا له في النفوس بالعلم والحكمة. 
وأخيرًاء ننصح السيد المستفسر بالاستماع إلى القرآن الكريم ممن أتقنوا 
النطق به عربيا فصيحا مقروءا قراءة يحة مروية عن السلف الصالح؛ فإن 
القراءة الصحيحة تعين على الفهم الصحيح. هذا ونسأل الله التوفيق للعمل بكتابه 
الكريم وسنة خاتم المرسلين سبحانه هو الهادي إلى الصراط المستقيم. والله أعلم. 
المصحف الإمام 


يسأل سائل إنه كان يقرأ كتاب "موطاً الامام مالك" رواية: يحيى بن يحيى الليثي . طبعة 


دارالنقاش. ونا وصل إلى الحديث رقم 7٠١‏ ص ۹١‏ تحت عنوان "الصلاة الوسطى" (عن أبي 
يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال؛ "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحطاء ثم قالت إذا 
بلغت هذه الآية فآذني ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين). فلما 
بلغتها آذنتها فآملت علي (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتين). قالت عائشة؛ سمعتها من رسول الله 5ا" 
رقم ۲١‏ حديث ثان في هذا المعنى عن عمرو بن رافع أنه قال: "كنت أكتب مصحمًا لحخصة 
أم المؤمنين فقنالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ). وقررالسائل أنه يقرأ القرآن 
في مصحف عثمان بن عضان الطبعة المتداولة في مصر والمشرق العربي. وليس في هذا 


. وفي نفس الصفحة رقم 45 تحت 


(1) الآية 4 من سورة الحجر 


حدهة E‏ ده جره جره جره جره رهد جرد رهد SL LE‏ جره جره 
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المصحف جملة (وصلاة العصر). وطلب السائل بيان هل هذه ا لجملة نسخت؟ وهل النسخ 
يجوزاأن يتم بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي مع أن المعروف أن النسخ جاء على لسان 
الرسول بهاو وبوحي في حياته؟ وما الرأي في صحة الحديثين؟ وما الرأي في تاريخ كتابة 
مصحفي عائشة وحفخصة؟ وهل كتبا قبل انتهاء الرسالة أو بعدها؟ 

الاجابة 

إن الثابت قطمًا أن سيدنا عثمان بن عفان رضي اله عنه وقت خلافته قد كتب 

المصحف الإمام ووزعه على الأمصارء وأنه قد حرق ما عداه من صحف أو 
مصاحف. والمقطوع به كذلك أن نزول القرآن قد انتهى بلحاق الرسول َة بربه, 
وبالتالي لا نسخ ولا تبديل فيه بعد ذلك. أما عما ورد في السؤال مما جاء بموطاً 
الإمام مالك من أن ال يدة عائشة والسيدة حة 00 ات المؤمنين رضي الله 
عنهن قد أمرتا كاتبي مصحفيهما عندما بلغا قول الله تعالى 


« حَفِطوأ على لصوت وَالصّلوة آلْؤسَطَئ وَقونُوا يله 
أن يكتبا الآية هكذا (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
ين) بزيادة كلمة (وصلاة العصر) مع أن هذه الزيادة غير واردة في 
إن العلامة الشوكانى قد نقل!" عند تفسير هذه الآية هاتين 
القراعتين المنقولتين عن السيدة عائشة والسيدة حفصةء وأضاف أنه قد ورد ما يدل 


وقوموا لله قا 


E 


لى نسخ هذه القراءة فيما أخرجه عبد بن حميد ومسلم وأبو داود في سننه وابن 


)١(‏ من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة 
(۲) في كتابه فتح القدير ص۲۳۰ بالجزء الأول 


NE AE UL U‏ جره SLE YE YE YE YE WE LE‏ رهد E‏ ت 
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جرير والبيهقي عن البراء بن عازب قال: “نزلت (حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر). فقرأناها على عهد رسول اله کل 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى). هذا ولقد اختلف المفسرون والمحدثون 
في تحديد الصلاة الوسطى. ونقل القرطبي في هذا عشرة أقوال!". ثم انتهى إلى 
أن الاختلاف في ال لاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت (وصلاة العضر) 
المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها مصحقًا قرآناء 
وأضاف القرطبي: قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبي إا ثم نقل اختلاف 
الروايات في هذا عن السيدتين عائشة وحفصة في عبارة «وصلاة العصر». ونقل عن 
أبي بكر الأنباري تعقيبًا على تلك الروايات قوله: «وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيد 
يدل لى بطلانه وصحة ما في المصحف الإمام مصحف جماعة المسلمين». 


ما شاء الله» ثم نسخها الله فأنزل 


وبعد, فإنه من هذه الإشارات الموجزة يتضح للسائل أن ما قرأه في موطأ 
مالك مرويًا عن عائشة وحفصة لا يعدو أن يكرن قد نسخ كما روى البراء بن 
عازب» ونقله الشوكاني عن مصادره من المحدثينء وإما أن تكون هذه الزيادة قد 

عتها كل منهما تفسيرًا من الرسول ذه فاعتبرتها كل منهما من لفظ الآية 

ا جاء في القرطبي. وأميل إلى هذا الرأي الأخير. وعلى السائل أن يلتزم 
سف A‏ معان EE ONE‏ 
أعلم. 


(۱) ج ۲ ص ۲۱۲-۲۰۹. 


من أحكام الطهارة وما يتعلق بها 

عبادة الحائض والنفساء 

نتجيء أيام على الفتاة المسلمة في شهر رمضان الكريم لا تستطيع فيها الصيام والصلاة 
وتنقطع عنهما في هذا الشهر. 

فهل يجب عليها الإفطار في تلك الأيام من أول النهار؟ وهل يجوز لها إذا لم تصل وتصم 
في تلك الأيام أن تذكر الله مثل التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح؟ ومتى يجب عليها 
أداء تلك الأيام التي أفطرتها؟ 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم 
١‏ اا دودس فمن كارت يدم تريضًا أو ع سَفْرٍ د 


وَعَلَ الذي يُطِِقُوتَهُ ديه طْعَامُ ينكين فمن تَطَوَعَ حرا ة 
ون تَصُومُوا حير نحم إن كر تَعْلَمُونَ 

ويستفاد من هذه الآية آن من كان به عذر ‏ كالمريض والمسافر ‏ ولم يستطع 
الصيام» يفطر ويقضي بدل الأيام التي أقطر فيها بعد زوال هذا العذر على 
تفصيل بينته السنة الشريفة. 


والحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم ولا 
الصلاة. وقد روي عن معاذة قالت: 'سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقذ 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اله ية فنؤمر 


بقضاء لصوم ولا نوين بقضاء ال2 


¥ اهن ستورة البقزة 
)١(‏ رواه الجماعة. (نيل الأوطار للشوكاني جا ص .)58٠‏ 


SOE‏ ل عد حم لد 


غ“ الفتاوى الإسلامية ‏ الجزء الثالث 


فإذا نزل بالمرأة المسلمة الحيض أو النفاس وهى تصوم رمضان أو غيره. 
وجب عليها الإفطار من وقت نزول الدم» ولا ثواب لها إذا صامت مع الحيض أو 
النفاس. أما الصلاة؛ فإذا كان عذرها ال أو التفاس فقد سقطت عنها 
دة كل دیما ول ق اليف الاب فیا عليبا لتكران اله 
والنفاس يتكرر أيضنًا بتكرار الحمل والولادة. 
ويجب فقط قضاء الصيام كما مر. ولا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير 
وتسبيح مع هذه الأعذار, بل يباح لها فعل ذلك في أي وقت من ليل أو نهارء 
IE E O,‏ 
عبادة المستحاضة 
زوجتي عادتها الشهرية عشرة أيام: وبعد انقضاء هذه المدة طهرت وعادت للصلاة: تم 
بعد ثلاثة أيام من الطهر عاد الدم ثانية بنضس عادة الدورةالشهرية. فهل يعتبرهذا 
حيضاء لا تصلي فيه ولا تمس المصحف ولا تصوم أوأن هذا شيء آخرة 
الاجابة 


إن النساء أقسام أربعة: طاهر وحائض ومستحاضة وذات الدم الفا 
قالطافر ذات النقاء من الدم» والحائض من ترى دم الحيض في زمنه ويشروطهء 
EEA,‏ قن ترى الدء TEE ETE EE‏ 
الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًاء كمن نزل منها الدم قبل بلوغ 
التاسعة من العمر. والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هى بجاري عادة 
اراو رمن رف الدع ركدتة راث يعلدمات تمد رة فى ذات ا :وقد ويف 
الخ وله 1م الحيضى اود خلائن تكلره بخمرة. رم 
الاستحاضة أصفر رقيق". وفي رواية أخرى: “دم الحيض لا يكون إلا أسود 
)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا 


ا 


من أحكام الطهارة و ما يتعلق بها 


غليظًا تعلوه حمرة: ودم الاستحاضة دم رقيق تعلوه صقر" 


ان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر 


. وعن عائشة: "إذا 


AE MOSSE ل‎ E 
تدع الصلاة" وقال: واه لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كفسالة‎ 
ماء اللحم"'). وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود وهو ما اشتدت‎ 
حمرته فصار يميل إلى السواد» والقانئ في آخره همزة. وهو الذي اشتدت‎ 
تة. وَأنه ليس المراد بالأسود فى الحديت الأشود الحالك بل المراد ما تعلوه‎ 

لطت كاك سراد سك ENS‏ كان ا رن كا 
زوجة السائل بعد طهرها من حيضها على غير عادتها استحاضة وليس حيضًاء 
لأنه لا يتوالى حيضان بل لابد أن يفصل بينهما طهر تام وأقله خمسة عشر يوم 
في فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وثلاثة عشر يومًا في فقه الإمام أحمد 
دن کل وقد اتفق فقهاء المذامك على أن کک المستخاضة أن حرا لكل اا 
وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضات له في وقته وما شاءت من النوافل, 
وأجاز لها بعض الفقهاء أن تقضي ما فاتها من فروض بذات الوضوء. ولها كذلك 
في ذات الوق مس المصحف وحمله وسجود التادوة والشكر: وعلبها الحتلاة 
والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر. ونقل ابن جرير الإجماع على 
أن لها قراءة القرآن. وروى إبراهيم النخعي أنها لا تمس المصحف وهو أيضًا فقه 
أنها لا تمس جا فنه آل حامة من القران هذا 


مذهب الإمام أبي حنيفة» وفيا 
وينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت لصلاتهء فإذا توضأت 


)١(‏ المجموع للذ الشافعي والتخليص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن 
العسقلاني على فتح العزيز شرح الوجيز ج۲ في باب الحيض. 

(۲) رواه النسائي وأبو داوود. 

(؟) المغني لابن قدامة في كتاب الحيض. 


0 


جمد جيه جيه جد جره جدود حرو حرو N‏ حيو حيو حرو حيو حيو 


ي“ القتاوى الإسلامية -الجزء الثالث 

Ka 

لصلاة الظهرا فى وقتة فلا تصلى بهذا الوضرء العصر. بل عليها ان ران 
E‏ ومدااعر تراق الوه الأخرى ال اق فيه 
مطووتها: وال إلى الأخذ تقول لقان نانها س توضات لوقت الا كاز لها 
فعل كل عبادة جائزة للمتوضئ من قراءة القرأن ومس المصحف وحمله وصلاة 
النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. واه سبحانه وتعالى أعلم. 


حكم سلس البول 
سائل مسلم متدين يصوم شهر رمضان: ولكنه لا يصلي لأنه يعتقد أن صلاته لا تصح 
الأن حالته المرضية تجعله غير آهل للصلاة: لأن الصلاة يشترط لصحتها طهارة الجسم 
والثوب وهذا غير متحقق. ذلك لأنه عندما يتبول ويغسل مكان التبول جيدا تنزل منه 
قطرات من البول على جسمه وملابسه إذ لا يستطيع التحكم في منع هذه القطرات من 
النزول مهما عمل. وبالرغم من أنه حاول علاج نفسه من هذه الحالة عند أطباء المسالك 
البولية. إلأ أن العلاج كان دون جدوى أو فائدة. وهو يريد أن يصلي» ولكنه يتحرج من 


الصلاة لهذه الحالة المرضية. 
وطلب السائل بيان حكم الشرع في حالته وكيف تصح صلاته؟ 
الإجابة 


إن من شروط صحة الصلاة في الإسلام طهارة الثرب والجسد من النجاسات 
نجد هذا واضحًا وصريحًا في قول الله سبحانه 


عدك AL‏ ده سه ALE YE YL‏ جرع جرع جر جرع جريد بريه ی 07 00 
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من أخكام الطفارة وها تلق بها كذ 
إن 


ولقد آبانت ال نة الث إيفة أه ية وخ ورة التطهر من البول والتنزه نه في 
الثوب والج . وحث على هذا رسول اله َي فيما 2 
البول".0 وفي ا روي عن ابن عباس رضي الله 
بقبرين فقال 'إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 
بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ”7 وفي رواية لمسلم وأ 

]عمال 'لهده النصوص وعد رهما من القر إن وال أتفق نها السلنن عل 
أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقًا في حال الصحة. فإن كان 
هذا الخارج حال المرض كسلس البول ‏ بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم 
اتاك كان صناحت هده الخال معدورا فى عرف الفقها...وقد جيرا على 

١ RS O CE RTE SE 
بقدر المستطاع» واختلفوا في حد السلس الذي يصير به صاحبه‎ 


داود (يستنزه). 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المائدة. 
ی ی ا 
(۲) نيل الأوطار جا ۔ ص35 
)٤(‏ رواه الدارقطني. 

. ١ص نيل الأوطار جا ۔‎ )٥( 


ا ا 


الفتاوى الإسلامية ‏ الجزء الثالث 


الفقه المالكي؛ أن يلازم عليه أوقات الصلاة أو نصفها وأن يكون غير منضبط وألا 
يقدر على رفعه بالتداوي. وفي الفقه ال نفي؛ إن من به سلسل بول ولا يمكنه 
اماک تقال له معنو وشت هدرو اا اد الاسر درول الول رقا كاملا المطلذة 
مفروضة. وفي فقه الإمام أحمد» أنه يصير معذورا إذا دام الحدث - أي نزول البول 
دون انقطاع وقتًا يتسع للطهارة والصلاة. 

وحكم المعذور في فقه المذهب الحنفي وهو ما نميل للفتوى به في هذا الموضوع 
- أن يتوضاً صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة؛ ويصلي بوضوئه هذا ما شاء من 
الفرائض والنوافل» ومتى خرج الوقت الذي توضاً لفرضه. انتقض وضوؤه. وعلى 
ذلك» فلا يصلي فرض العصر في وقته بوضوء فرض الظهر في وقته. 

لما كان ذلك 

فإذا كانت حالة السائل تجغله معذورًا ‏ بمعنى أن البول يتقاطر منه بعد 
الاستنجاء على جسده وملابسه ويعجز عن حبسه (وهذا ما يظهر من واقعات 
السؤال)» وجب عليه أن يحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول البول بعد 
الاستنجاء بربط مخرج البول وحشوه. ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بوضوئه 
ما شاء من الفرائض والنوافل في ذات الوقت. فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة 
فريضة أخرىء انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد. 

ولا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط 
أو غيره ولا يجب عليه غسله مادام مريضًا أو معذورًا بتقاطر البول أو استمراره؛ 
ال ا 


ذ وَجَْهِدُوأ فى آله حَقَّ حِهَادٍهء 


اتک اه هو ممم م آلمُسْلِمِينَ مِن قَبَلُ و 
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من أحكام الطفارة وما يتعلق بها رفك 


فاستقم على طاعة الله وتوضاً وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولا 
تعجر : فقد قال سبهائه تغليما يعن الآحَذ بالاسيات: 


الله سبحانه وتعالى أعلم. 
و 0 


)١(‏ الآية ۷۸ من سورة الحج. 
(۲) الآية ۸٠‏ من سورة الشعراء. 


من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 


مواقيت الصلاة 

استمفسر كثيرمنز المواطنين عما أثارته بعض الجماعات من أن وقت صلاة الفجر 
بالحساب الفلكي المعمول به في مصر متقدم بنحو العشرين من الدقائق عن دخول الوقت 
الشرعي بطلوع الفجرالصادق حسب علاماته الشرعية: وأن انتهاء وقت المغرب ودخول 
وقت العشاء بذات الحساب غير صحيح أيضا؛ إذ لا يطابق كل هذا ما جاء في السنة. 

وأن بعض هذه الجماعات قد ضللت الناس وأثارت الشك في عبادتهم: لا سيما في شهر 
١‏ بامتداد الإفطار إلى إسضار النهار وظهوره» متجاوزين وقت الجر المحدد 


وهر وَأ عََكفُونَ فى آلْمسَجِدٍ َلك حُدُودُ 


وأن هؤلاء كانوا يحضرون خيطين أبيض وأسود ويبيحون الأكل والشرب حتى يميزوا 
الأبيض من الأسود منهما. 


)١(‏ الآية /141 من سورة البقرة. 


عع جيه جيعد جيعد بهد عد يود جيه بيد ل حيو جيه جيه حو 
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الإجابة 
إزاء كثرة الاستفسارات عن هذا تليفونيًا وكتابيًا فقد عرضت دار الإفتاء 
المصرية أمر الحساب الفلكى لمواقيت الصلاة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية 
ف تقويمها ار لى لجنة من الأساتذة المتخم ين في علوم الفلك والأرصاد 


اناف الشف كا مله السحد الى م اا والقاهن: وفيية 
المساحة المصصرية ندا رالرى العلمي تقار اا ا عدة على ا 
الحسابية الجارية» وشارك في الفحص السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك دبي 
الإسلامي: وا ع 
لت رن ا في مصر لأوقات الصلاة خاصة صلاتي العشاء 
الك 

وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذي انتهت فيه (بعد البحث) إلى أن 


“الأسلوب المتبع في حسابات مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من 
الناحية الشرعية والفلكية مع رأي E E‏ الفلك المسلمين" وتاكيدا لهذاء 
اقترحت اللجنة تشكيل لجنة علمية توالي الرصد والمطابقة مع المواقيت الشرعية في 
فترات مختلفة من العام EE ENE Es‏ 
استيثاقًا مواقيت العبادة في الصلاة والصوم وأخدًا بما فتح الله به على الإنسان 
من علم سبحانه 


عَلّمَ اسن ما لز يعم 2 4 


فقد تبادل المفتي الرأي مع السيد الأستاذ الوزير الدكتور ! 
رئيس أكاديمية البحث العلمى لتشكيل اللجنة المقتر. 


)١(‏ الآية ه من سورة العلق. 


اي لا م 
من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 


وتيسير ما تتطلبه أبحاثها في الجهات التابعة للأكاديميةء وتم الاتفاق على كل 
الخطوات بتوفيق ف ٠‏ 

والمفتي إذ يبين ذلك للمواطنين جميعًاء إنما يؤكد لهم صحة المواقيت 
الحسابية للصلاة وشرعية العمل بها والالتزام بها والوقوف عندها في الصوم 
والصلاة مع مراعاة الفروق ال ابية لا اقب التي تختلف من RL‏ ل 
إذ بذلك تكون المواقيت الحسابية موافقة للمواقيت الشرعية التي نزل بها جبريل 
عليه السلام على رسول الله اة بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة 
التي رواها أصحاب السنن في كتاب مواقيت الصلاة. 

ا هؤلاء الذين ينظرون إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود لتحديد وقت 
الفجر وبدء الصوم» فقد سبقهم إلى هذا أعرابي في عهد رسول الله ل 
البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: نزلت الآية 


ردى 


۾ أجل نكم نيه آلضِيا مٍِآلَقَتُ إل سايم هن لباس لَكُمْ وام لبا 


ل ا 


3 3 
غوأ ما ڪَتَب الله ل کک ولوا واا س 


)١(‏ الآية ٠۸۷‏ من سورة 


02 خده بهد جرد جره جرد جره جرد E‏ رهد جره جره ی جره جره 


ي“ الفتاوى الإسلاامية ‏ الجزء الثالث 
0 

ولم ينزل (من الفجر). وكان رجال إذا آرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
الخيط الأبيض والأسودء ولا يزال يأكل ويشرب حتى يت 
بعد: (من الفجر) فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عدي بن حاتم 
قال: 'قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ 

قال: إنك ‏ لعريض القفا إن أبصرت الخيطين؛ ثم قال: لاء بل سواد الليل وبياض 

النهار". وسمي الفجر خيطًا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدًا كالخيط. 

وقد أوضح رسول اله بء علامة الفجر الصادق في أحاديث المواقيت المشار 
إليهاء وعليها يجري حساب المواقيت بالدقة التامة التي أكدها تقرير اللجنة العلمية 
التي عهد إليها بالفحص. 

وبعد: 

فإن على هؤلاء الذين يقولون في الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لا يضلوا 
الناس في دينهم. ولقد حذر الله سبحانه هؤلاء القائلين في دينه بغير علم فقال. 


ن له رؤيتهماء فأنزل الله 


« تايها الاس وأ يما فى الأرض حَذَلُ طَينًا وَل 


يَأمُركم بالسُوء وَالْمَحَمَاءِ وَأن تَقُونُوا على آله مَا 


وبين هذا رسول الله بيه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال!": 
i‏ قومًا يتمارون في القرآن فقال: "إنما هلك من كا قبلكم بهذاء 


لق بخاري. 
(۲) الآيتان 174 و١٠‏ من سورة البقرة. 
5 


من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 0 


عدع عد LL‏ ده AL‏ حب جره جره جره جرع حجري ریہ ریہ ریہ 
0 
> 


بوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًا ولا یکذب 


بعضه بعضا فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه 
على هؤلاء أن لا يلبسوا الدين بأغراض أخرى يبتغونها لا يريدون بها وجه 
الله ولا إقامة دينه. فإن الحق أحق أن يتبع 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


صلاة العيد في الشارع أمام المسجد 
يوجد بحي الشيخ مبارك بمصر القديمة بالقاهرة مسجد كبير يتسع لجميع المصلين 
من أهل الحي. كما يوجد مسجدان آخرانتتولى إحدى الجمعيات الإسلامية شؤون 


هذا الموضوع. 
الإجابة 


رت سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على صلاة العيدين في 
المصلىء وقد كان يترك المسجد في هاتين الصلاتين. كما روي أنه ية - صلى 
العيد في المسجد في يوم مطير. وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذه السنة. وقد 
صح هذا في مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. ويرى الإمام 
مالك أن صلاة العيد مندوبة خارج المسجدء ويكره أداؤها في المسجد بغير عذر. 
أما الإمام الشافعي فيرى أن صلاة العيد في المسجد أفضل إلا لعذر كما إذا 


٤١ الآيتان‎ )١( 


من سورة البقرة. 


ML‏ جد عد E HL‏ جره جره جره حجري ا جرد ری ریہ جره 
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اضاق بالمصلين. وعندئذ؛ يُسن الخروج للفضاء لصلاة العيد. ومن هذاء تعلم أن 
لاة العيد في ال 5 نة الرسول َل وأنه لم يصلها في المسجد إلا لعذر 
ا ند الخلفاء الرافسون: و e‏ نة لدى الأئمة 
أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبلء ولم تصح عند الإمام الشافعي؛ حيث رأى أن 
الأفضل صلاة العيد في المسجد إلا لعثر الزحام في الصلاة: هذا وقد كانت صلاة 
الرسول بي العيدين في الجبانة والمراد بها المصلى العام في الصحراء» وكان من 
اسنته ية أن يخرج إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي ‏ وكانت إذ ذاك لا 
E‏ ركان لك TERA E SS‏ امنا 
العيد في الشارع أمام المسجد كما جاء بالسؤال لا تعتبر إحياءً للسنة, ب 
أن تكون الصلاة في الصحراء هذا وينبغي للمسلمين ألا يختلفوا في أمر لهم فيه 
سعة لا سيما وهو متعلق بالأفضلية لا بصحة الصلاة أو عدم صحتها. وعليهم 
جميعًا أن يتباعدوا عن أسباب الخلاف والنزاع ليتقبل الله العمل: 


نة 


يها أ لتاس كلو ما فى الأض حَلَادٌ مآ 


ن ووه 


لكم عدو مين 


تما يمرم بالسُوءِ وَاَلفَحَشًاء وأن تَقُونُوا عَلى آله ما 


ومن هنا يعلم الجواب. وله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآيتان 179174 من سورة البقرة. 
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من أحكام الصلاة وما يتعلق 


حكم قراءة القرآن في المسجد يوم الجمعة والصلاة على النبي 7 
عقب الآذان 

يؤذن في المسجد الأذان الشرعي؛ وعقب الأذان نقوم بالصلاة والتسليم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعترض البعض مدعين أن ذلك حرام كما حرموا تلاوة القرآن 
الكريم قبل صلاة الجمعة. 

فما الحكم الشرعي في ذلك؟ 

الإجابة 


عن عبدالله بن عمر أنه سمع النبي بَا يقول: 'إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
لاة ضلى الله يها علية عشي - كم سلوا 


ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صا 
لي الوسيلة فإنها نزلة في الجنة لا تنبفي إل لعبد من ع باد الله وأرجو أن أكون أنا 
ا لله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة””” أ. وفي رواية أخرى إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُوا علي فإنه من صلّى علي صلاة صلّى 
لله عليه بها عشرًا”. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة على الذب الأذان. هل 
يشمل المؤذن فيكون مأمورًا بالصلاة على النبى بعد الأذان؟ بالأول قال فقهاء 
الشافعية والحنابلة. / 
وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن والسامع أن يصلي على النب الأذان 
وهو بعمومه يشمل كل أذان. وفي حاشية رد المحتار لابن عا ين من کک 
والدردير في فقه المالكيةء آن التسليم بعد الأذان حدث في سنة ١۷۸ه‏ في العشاء 
ثم في الجمعة ثم في باقي الأوقات إلا المغرب. وأنه بدعة حسنة في فقه المذهبين. 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. 


1 دع جع جيه جيه جيه جيعد AL‏ عب عيوة جيه ا حمر حيو ا 


ا 
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المحاضرة عن السخاوي أنه حدث في سنة ١3لاه‏ في 


وردت به السنة من ألفاظ الأذان 
لاتفسر بمضي الأيام بأتها من الأذان. وإلى هذا ذهب 
الظاهرية والزيدية والزيلعي. والذي 1 لل الى كلخد كه مها الاك ا ا 
الأربعة من جواز الصلاة والتسليم على رسول الله ية بعد الأذان بل إن فقهاء 


الشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه من ال TIE hi‏ 
الجماعة الأولى أكبر عدد من المسلمين الذين قد تشدهم أعمالهم فلا ينتبهون لوقت 
الصلاة إلا بسماع الأذان» ولكن على المؤذن أن يفصل بين ألفاظ الأذان وبين 


الصلاة والتسليم على رسول اله َه بسكتة ليتضح انتهاء الأذان فعلاً. إِذَاء لا 
شك أن الصحيح هو ما أرشد إليه الر, في قوله: من سن في الإسلام 
نة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غي ا 
شيءَ TS E‏ بعده من 
مث انان IES SE E SEL‏ 
E a‏ الموضع كان من أحسنها. أما تلاوة 
القرآن الكريم في يوم الجمعة, فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال الرسول 
كك "ما اجت E E‏ تاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده". 
وذلك الذي يجري في المساجد من قراءة القرآن يوم الجمعة في الوقت الذي 
يقد فيه ایی إلى الساجة من هذا القبيل واا ای راچ مع 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
(۲) رواه مسلم. 


عو ل ل امم E‏ ب 
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الكهف يوم الجمعة لا بأس به ولا حرمة ولا كراهة فيه, وإنما المكروه هو الاقتصارا 
على آيات محددة يُصلى بها لمن يحفظ غيرها. هذا وننصح السائل وغيره من 
المسلمين بالبعد عن المشادة في الدين وأحكامه والتثبت من صحة القول قبل 
إطلدقه ال أو التخليل. الله ابه وتعالى اعم 
فوائت الصلاة 
شخص كان يؤدي بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض ولا يعرف عددها ولا 
عدد السنوات التي مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة دون أن يترك أي فرض منها. 
ويريد أن يعرف الحكم الشرعي بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة. 
الإجابة 
الصلاة هى من أفضل أعمال الإسلام شأنًا. وهى ركن من أركان الإسلام 
الخمسة: بل هى عماد الدين, من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
الدين. وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: 
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لوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء يهن ولم يضيع متهن شب 
انان قي E E‏ 
كثيرة في تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة التساء. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 


. وقد وردت أحاديث 


جيه ا ا جيه جره ا حرو حجري حجري حيو جيه حجري حرو رو 
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وإذا كان ذلك: كانت الصلاة فى المكان المعد للرقص والخمر وال 
مكروفة. ولكذها جا دزد إذا مام ر المكان عن ذات التحاسات لتحقفة شرط المكان 
وهو طهارته عن النجس. 


هذا وقد نص فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة على أن الصلاة مكروهة 
بحضرة كل ما يشغل البال كالزينة ونحوها أو يخل بالخشوع كاللهو واللعب. 
ونص فقهاء مذهب الإمام الشافعي ‏ كما تقدم ‏ على كراهة الصلاة في محال 


ونص فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الصلاة مكروهة إلى مجا 
يتحدث فيه الناس أو إلى ما يشغل المصلي كحائط منقوش. 


E a 

بالخشوع فيهاء وأ E E E‏ 
ل ما E E A‏ 
بأنها مأوى الشيطان؛ إذ فيها خواطر الأش علل المخلى فل عن 


الخشوع والطمأتينة في صلاته» فتصبح مجرد حركات وأفعال لا روح فيها. 
وإذا كان من واجبات المسلمين اتباع السنة؛ فإنه إذا لم يتيسر لهم صلاة 


العيد في الصحراءء. كان عليهم صلاتها في مساجدهم» كما نص على ذلك فقهاء 
المذهب الشافعي لأن المسجد أشرف مكان للصلاة. لكن لا تجوز صلاة العيد عا 
دفعتين في مسجد واحدء وإنما تجوز في مسجدين أو في عدة مساجد في وقت 
واحد كالشأن في صلاة الجمعة يجوز أداؤها في أكثر من مسجد ولا تتكرر في 
مسجد واحد. 


لما كان ذلك؛ كان إجمال الإجابة على تلك الأسئلة كما يلي 


ومح ل 0 


من أحكام الصلاة وما يتعلق 


ولاه إن السنة الشريفة تقضي بأن يجتمع المسلمون في أقرب فضاء كالصحراء 
غل متشنارق" ادن أو القرى تسد لعن لان هذه الحال لاسو 
تكرارها في مكان واحد وإن جاز تعددها في عدة مساجد كالشأن في 
رك الع : 

إن النهي عن الصلاة في الأماكن المعدة أصلاً للرقص وشرب الخمر إنما 
هو لما اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلي وتطوف به فيما 
دار في هذا الموضع من أمور ينكرها الإسلام. فهي أماكن كما وصفها 
الفقهاء أخذا من الحديث الشريف - يأوي إليها الشيطان ويصد فيها عن 
ذكر الله وعن الصلاة 


86 


ا Ny‏ إل عدن 


وهذا على مثال التهي عن آداء الصلاة فى الدار المغصوية فإته ليس 
E O ETA OEE‏ 
باقن الحضي ون E E SEE E BE‏ 
ES‏ ور سق مان O EE‏ 
التي لا تتكرر في العام الواحد, كان أداؤها في امسجد أحق وأولى. وإن 

اق المسجدء اقت الحة فيه على الصلين فقط دون النساء 
والأطفال. وإن تعددت المساجد في المدينة صلى المسلمون صلاة الع 
فيها في وقت واحد ثم يتجمعون للتحية والتهاني بالعيد في المكان الذي 
يختارونه في غير منكر يتقرفونه. 


)١(‏ الآية 15 من سورة الزخرف. 


EEA‏ ل ا لل كه 


ف“ الفتاوى الرسلامية الجزء الثالث 
2 
فالثاء إن تنظيف تلك القاعة وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية التي قد تكون 
E ١‏ لا يطورنا TE O LE‏ 
هى رجس الشيطانء والتي يستفاد لزومها إياها من وصف الفقهاء بأن 
أماكن المعاصي مأوى الشيطان وحكموا بكراهة الصلاة فيها 
رانا اا ف هده القاعة حل فى ان الضرورات لوجوه الاجم 
وإداء ماد ال في السك عد تدر إقامتها ف الصتحراء أو افا 
أحق وأولى واشختل ثوابًا عند الله. لأن اك الذي أسس على 
التقوى وعلى ذكر الله لا يسكنه الشيطان و يأوي إليه لكن لا يجوز 
أداء صلاة ال في مسج زاح على دفعتن كالشان في لاد الجمعة 
وإن جاز تعدد أدائها في وقت واحد في عدة مساجد. ١‏ 
وبعد» فإنه على الجماعات الإسلامية في كندا وفي غيرها من شتى أنحاء 
أرض اله أن تحافظ على وحدة الصف بين المسلمينء وأن تي أداء شعائر 
E a EE O‏ 
ية لا تحيد عنها ولا تبغي بها بديلاً. كما أنه على هذه الجماعات تعويد نساء 
المسلمين وأولادهم مراعاة آداب الصلاة. فإذا حضرن إلى المساجد» فليكن ذلك في 
قا کن معلوما أن النساء دات فى 
اللا قلا قن مع الال حتف را ولا مقن ع ابل ا ع 
ولا ينبغي أن تكون صلاة العيد واجتماع المسلمين فيها تسلية لغير المسلمين لأن 
دخول غير المسلمين المساجد والمسجد الحرام موضع نقاش وخلاف بين الفقهاء 
تقال امل اماي م ال ونكت المشركون من دخول ا راک اا 
الشافعي: "إنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره” 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا 


تح ا يك ل 


من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 


3 
غيره». ولعل استقبال رسول الله َة لنصارى نجران في المسجد يزيد القائلينا 
بجواز دخول غير المسلمين المساجد, ومما يؤكد هذا أيضًا ما ثبت من أن رسول 
ريط ككامة فى اک وهو رن وقد فكل إن هذا كان ن شاف 
لاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم في جلوسهم في المسب 
فيستأنس بذلك ويسلم ‏ وهذا ما كان من ثمامة فعلاً. , 

ا ERE‏ 0 شاد المك كنا يطلا 
الإسلام ذلك من المسلمين لتكون مشاهدة الغير لهم مدعاة لدخولهم في الإسلام 
كنا ركان ن ا لأ مال كر 3 

وأنصح الأخ صاحب الرسالة بأن يتسع صدره ويجتهد في جته وفي 
النصح والإرشاد. إذ ينبغي لنا أن نترفع عن الاختلاف والشقاق: وأن نبتغي 
ا اله سنة رسوله وَل فقد قال أتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
إن تک طا ككاي اله وشت ا مادا وإياكم للت تال 


ودينه القويم» 0 شار کا امنا بها E‏ أعلم. 
حكم القعود الأول في الصلاة ورضاع محرم 
يسأل سائل: 

آولا: إن زميلا له حدثه أن هناك آية في القرآن تقول:يا عبدي أطعني تكن عبدا ربانيًا 
تقول للشيء كن فيكون.. ويسأل في أي سورة هي ؟ 

ثانيًا: قيل له إن نصف التشهد يقرأ بعد كل ركعتين في الصلاة إذا كانت أكثرمن اثنتين 
كالظهر والعصروالمغرب والعشاء فما هو مصدرذلك؟ علما بأني كنت أصلي المغفرب 
فقط بنصف التشهد بعد ركعتين. 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر. 


5 هك دكت لكت دن Ranan anan an anan an An‏ 
في“ الفتاوص الإسلاميةالجزء الثالث 
لك 
أثالثا: يقول إن بنت خالته رضعت من أمه رضاعة كاملة مشبعة أكثر من سبع مرات. وكانت أمه 
قد فطمت أخته الشقيقة مدة ستة أشهر. وعندما أرضعت بنت أختها التيهى بنت 
خالته جاء اللبن من عند الله. فهل يجوز لي الزواج من بنت خالتي المذكورة أم لا 
الاجابة 
عن الشوال الأول لاوح فى القرات الكريم إمة بهذ العنارة” 
وعن السؤال الثاني: اختلف الفقهاء في حكم القعود الأول في الصلاة الرباعية 
والثلاثية والتشهد فيه وأثر تركه في الصلاة عمدًا أو سهوا. 
فالقول الصحيح في فقه الإمام أبي حنيفة أن هذا القعود والتشهد فيه من 
واجبات الضلاة التي يجبرها سجود السهو إذا ترك سهوا. وإن تركه المصلى 


دا وجبت إعادة الصلاة وإن لم يعدها كان يحة مع إثمه. 

وفي فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا القعود من الواجبات إذا 
تركه الما ذا بطلت صلاته؛ وإذا تركه جهلاً أو سهوً لا تبطل وعليه 
السجود للسهو 


وفي فقه الإمامين مالك والشافعي أن هذا القعود والتشهد فيه من سنن 
الصلاةء وتركه على هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة. هذاء وقد ثبت في الحديث 
الشريف عن مالك بن الحويرث ‏ الذي رواه أحمد والبخاري ‏ قول الرسول يل 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد كان يجلس في الصلاة الرباعية والثلاثية القعود 
الأول ويتشهد فيه. فكان علينا اتباعه بغض النظر عن الخلاف في توصيف هذا 
a‏ كانه سياد رسن أن EE I‏ جلك ١‏ 

وعن السؤال الثالث: فإنه لما كان الثابت من واقعة السؤال أن أم السائل قد 
آرت ختها (خالته) إرضاعًا مشبعًا أكثر من سبع مرات كانت هذه البنت 
أختا للسائل من الرضاع ولا يحل له الزواج منها في قول فقهاء المذاهب جميعا 


ES ا‎ SOAS 


من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 


5 


متى تم هذا الإرضاع في مدته الشرعية؛ وهي سنتان قمريتان على الأصح المفتى 
به. حيث صدق عليها قول الله سبحانه في سورة النساء في آية المحرمات 


فى حُجُورِكُم بن اگم الى دحلم بهن 


أَصْلَبِكُمْ وان تَجْمَعُوا بت الْأَُحْمَينٍ إل ما قَدَ سل ٣‏ آله كان عورا 


واه سبحانه وتعالى أعلم. 


صلاة الج 


وستر | 

س١:ما‏ الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام في صلاة الجنازة والدعاء 
للميت بعد الصلاة؟ 

س":هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عمل أي سترة كغطاء. بالملاية 
مثلا ‏ وينقل الميت إلى المقابر بكشنه فقط؟ 

اس":ما الحكم في إقامة صلاة الجماعة في أي مكان خلاف المسجد ولو كان هناك بعد 
في المسافة والناس يسمعون الأذان من المسجد بواسطة مكبر الصوت؟ 

س؛:ماذا يعني حديث رسول الله يهأ للرجل الضرير الذي كان معتادا الصلاة في 
المسجد. ثم أراد التخلف بحجة أنه لا يجد أحدا يوصله إلى المسجد فرخص له 


)١(‏ الآية 7 من سورة النساء. 


قت U U‏ جره برهت يريت A LE‏ رهد بره E‏ حيريت حبرهت حبري 


5 
مف“ الفتاوى ال سلامية -الجزء الثالث 
5 
الرسول َة .وبعد ما خطا خطوات ناداه رسول الله يها وسأله أيسمع النداء. فقال 
نعم. قال فأجب. 
وطلب السائل بيان قصد رسول الله َا من كلمة (فأجب) وهل تعتبر هذه الكلمة أمرا 
من الرسول بَا إلى الرجل الضرير بالحضورإلى المسجد. أم قصد الرسول باو بهذه 


الكلمة شيت آخر؟ 

الاجابة 

عن السؤال الأول: التكبير في صلاة الجنازة قائم مقام الركعات؛ وقد أجمع 
الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع؛ وأن على الأمومين متابعة الإمام فيهاء 


بيرات ‏ فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك 


واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع ت 
والشافعي لا يتابعه المأمومون ‏ وهو رواية الإمام أحمد» وعنه رواية أخرى بالمتابعة في 
التكدز: الخامسة وروانة ثالث في المتابعة إلى السا , 

ونميل للعمل بوجوب متابعة المأمومين للإمام في التكبيرات الأربع فقط. 

وقد أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في التكبيرة 
الراك E‏ تي ون !لكل لحري SENSEI‏ 
باستحباب رفع اليد في ا ومنع الرفع فيها الإمامان أب حنيفة ومالك. ‏ - 

زعا الدعاء للقت فان معدا الحكبينة الثالكة ماتفاق الأئمة. مار الدعاء له يعن 
الصلاة, فالدعاء للميت مشروع في كل وقت أخذًا بالحديث الشريف الذي رواه أبو 
هريرة عند مسلم وأهل السنن ونصه «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له..20 


)١(‏ نيل الأوطار ج ٤‏ ص17. 


ê‏ ل 
بتعلق بها 


من أحكام الصلاة وما يتعلق 


وعن السؤال الثاني: في 
رجلا كات أو امرأة عند نقلة إلى القسير وال الأشمة اى حنيفة مالك ا ت 
«يستحب هذا فى المرأة فقط». 

وما قال به الفقه الشافعي في هذا الموضوع أولى بالعمل به. 

وعن السؤال الثالث: إن المسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة مطلقًا سواء 
ل رسول الله ي فيما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأينما أدركتني الصلاة تمسحت 

3 3 1 

E 

وقد اختلف العلماء في إقامة الجماعة في الصلاة المفروضة في البيت» 
والأصح أنها جائزة كإقامتها في السجد. 

ومن ثم تصح الجماعة في الفروض في أي مكان طاهر غير المسجد ولو كان 
IA‏ فده المناعة كمد [الإذان كنا سعد ENS SEE E‏ 


مذهب الإمام الشافعي: «أنه يستحب ستر الميت( 


أكانت تؤدى فرادى أو جماعة 


بدونه. 

ولكن الأولى هو تلبية هذا النداء وإقامة الجماعة في المسجدء لما في ذلك من 
تكثير جمع المصلين وتعمير المساجد ة روادها والمصلين فيها. 1 

عن السؤال الرابع: أسقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا تعذر 
عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة ولم يجد من يقوده إليه ‏ وقال فقهاء 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل: «إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول 
بنفسه إلى المسجد بدون مشقة». وقال الإمام أبو حنيفة: «لا تجب عليه وإن وجد 


قائدًا ». وقال الإمامان مالك والشافعي: 'تجب عليه إذا وجد قائدًا” ‏ هذا في شأن 


5 عه LL SLE‏ جره جرع عرس عر حر YL E LL LL‏ جريد جيه 
الغتاوى ال سلامية -الجزء الثالث 
لاة الجمعة التي قال في شأتها رسول الله با «لقد أن آمر رجلاً يصلي 
بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. 
وفي شأن الجماعة في الفروض الأخرى مع اختلاف الفقهاء في حكمها بين 
الوجوب العيني والكفائي والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب يسرى ذلك ال 
ا ي : ي 
أما قول رسول الله َء للأعمى الذي استرخص في عدم الذهاب إلى المسجد 
لأنه لا يجد قائدًا: أتسمع النداء؟" قال: نعم. قال: "فأجب". فيحمل على أن هذا 
الأعمى كان في غير حاجة إلى من يقوده إلى المسجد وإنما يهتدي إليه بنفسه. 
ويحمل أيضًا على أن المقصود بعبارة: فأجب. أي قل ما يقول المؤذن. وهذا 
الاحتمال هو الأول والأقرب, لأنه بعد الترخيص له بعدم حضور صلاة الجماعة 
علمه رسول الله َي ما يشارك به ويجيب المؤذن. 


وعلى هذا يكون الأمر في هذه العبارة للندب. ويؤكده الأحاديث الشريفة 
الواردة في إجابة المؤذن. وقد قال الفقهاء بأن إجابة المؤذن مندوبة على خلاف 
بينهم في عبارات الإجابة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
صلاة المريض ومن به سلس بول 

وجل يسأل أنه قد بلغ من العمر ۷١‏ عامًا ومريض بروماتيزم المفاصل مما لا يمكنه من 
أداء الصلاة قائما إلا إذا كان مستند) على حائط أو عصا. ويسأل عن حكم ذلك شرعا. 

وفي بعض الأوقات يخرج منه نقطة من البول دون أية مناسبة كما يحصل ذلك بعد 
الوضوء وفي أثناء الصلاة. ويسأل عن تأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه النسائي. 


ل يا 


من أحكام الصلاة وما بتعلق 


الإجابة 

أولا: اتفق فقه المذاهب على أن القيام في الصلاة المفروضة في موضعه منها فرض 
لى المستطيع ‏ وأنه مت ل الس الفا E E‏ لاته. 
استدلالاً بقوله تعالى: 


أ على لصوت وَالصّلزة الؤشطئ ووو 


وبحديث عمران بن الحصين رضي اله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير 
فسالت رسول الله َه عن الصلاة فقال: «صل قائمًا فان لم تستطع فنا فإن لم 
ل وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًاء. كما اتفق 
الفقهاء على أن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض كان له أن يؤديها قاعدًا 
كما جاء في هذا الحديث وأنه إذا لم يقدر على النهوض للوقوف في الصلاة إلا 
يمعي ركان إذا بهل ل يادي بالعيام» ا الامسعات. إما ر وإما ب 
المثل إن وجدهاء وكذلك إن قدر على القيام متكنًا على عصا أو مستندًا إلى حائط 
من غير ضرر ولا أذى يلحقه في جسده» وجب عليه القيام في صلاة الفرض. لأنه 
صار في حكم القادر. لما ا ان للسائل إذا | تطاع القيام في لاة 


الفرض سواء بنفسه أم بأية وسيلة مما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك. فإن 
عجز عن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مساعدة كان له أن يصلي قاعدًا ء ويسقط عنه 
الوقوف لقوله تعالى: 


)١(‏ الآية ٠۳۸‏ من سورة البقرة. 
(۲) رواه البخاري ج ١‏ ص ١87‏ وفي سنن أبي داود ج ١‏ ص ١١١‏ 


ال ا 00 لال 
الفتاوى الا سلا مية الجزء الثالث 


نصُرّنًا عَلى ألْقَوْمِ ا 
وقول الرسول الكريم يل «فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا 

۰ 

E E 
وقد أجمل ابن جزي!" أحوال صلاة المريض اتفاقًا استنباطًا من السنة‎ 


حب ج(1) 


الشريفة بقوله: صلاة المريخ ل - أن يصلي قائمًا غير مستند فإن لم يقدر 
1 كاده كه خالا قدت الا 

طجماء ثم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيًا على ظهره 

تقبل القبلة برب ليه. وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع» ثم مضطجعا ءا 


جنبه الأيسر ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء. فإن لم يقدر 
على شيء نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي» وقيل تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة. 
بخروج أي شيء من القبل أو من الدبر لقوله 


ثانيا: الأصل أن الوضوء ب 


تعالى 


)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
(1) رواه أبو هريرة رضي الله عنه في النسائي جه ص ١١١‏ إباب الحج). 
(؟) القوانين الفقهية ص4" تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد الأهل ج ١‏ دار العلم للملايين 


E LES 


من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 


ا اليرت اموا ذا ند إلى اللو قاطيلوا وركم ويد 


لْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ پوس گم وَأَرَجْلَكُمْ إلى الْكَعْيَينِ وإن م جْنْبًا 


وبال 
بين فقهاء المذاهب بالن به للدت ان ا 3 
بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدً) ‏ وألا يتسرع في الغسل بمجرد انقطاع نزول 
البولء بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول 

أما من به مرض مما سماه الفقهاء سلس البول أو سلس المذي» وهو نزول 
قطرات ماء من القبل في فترات متقطعة مع العجز عن التحكم في منع نزولها. فقد 
قال الفقهاء إن من هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدم 
مرضًا ونزيفًا لا حيضًا ‏ ذلك الحكم هو وجوب غسل محل النجاسة, * 
ضو التبول والربط عليه ربطًا محكمّاء ثم الوضوء لكل وقت صلاة مفروضة 
والمبادرة بالصلاة بعد الوضوء ‏ ويصلى من هذا حاله بهذا الوضوء ما يشاء من 
القلواك ون وده اا و لاة المفروضة التى توضاً لها ويت 


لفرض آخر بدخول وقته. 


ئط ‏ هذا قدر مقرر متفق عليه 


قق من صحة طهارته 


ت 


)١(‏ الآية 7 من سورة المائدة. 


جد جره جر جره ريت ريت جرت جره A‏ رهد NE NE‏ رهد جرهد 


ف“ الغتاوى الإسلامية -الجزء الثالث 


عن مانت عن سنن عن کن عر ا 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تفتسل وتصوم وتصلي وتتوضا عند كل 
1 
دن وف (الكاب ا ذلك كان شن اا 
بالصملاة عقن الوضوء إذا كان نززل نقط الماء منه فى ارات مساعدة: وأن رنت 
ولا يسارع إلى الاستنجاء إلا إذا انتهى إحساسه بحاجته للتبول. فإذا لم يستطع 


أو كان نزول نقط البول أو المذي اضطرارا ولا يكن التحكم فيه وقت الصلاة كان 
عليه بعد الاستنجاء أن يحشو فتحة عضو التبول منه ويربط عليه ربطًا جيدًا 
نا ثم يتوضاً لوقت كل صلاة. وبهذا لا تتنجس ثيابه بما ينزل منه» وليعلم أن 


عليه التطهر للصلاة بقدر الاستطاعة وفي نطاق ما تقدم إذ لا يكلف الله نفسنًا إلا 
وسعها. وهو القائل في كتابه 

« انوا آله مَا آسْتطعم وَآسْمَعُوا وأَطِيعُوا وأنهِقُوأ حَرًا لَأَشْييكُمْ وَمَن يُوقَ 
زا 


سبحانه وتعالى آعلم. 


سن الأضحية وأوقات الصلاة 
-١‏ بعض العمال يشتغلون في بعض الشركات. وعند قبض النقود آخرالشهرتبقي 
الشركة قسما من المال لهذا العامل أو لجميع العمال عندها في البتوك وبعد خمس 
سنوات تبلغ الشركة كل عامل أنه يوجد لك عندنا ثمانية آلاف شيكل. وبعد خمس 
سنواتأخرى تسلم كل عامل ستة عشر آلف شيكل. فهل يطيب للمسلم أخذ هذا 
المال ولا يعد رباء أم كيف يكون الحكم في هذه القضية؟ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 
(؟) الآية 1 من سورة التغاين: 


عدهد عد جره جره جره E A‏ جره جره جره جرد ری ریہ ریہ 


من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 


مضي عشرة أشهر على ولادة رأس البق رمن هذا النوع؛ يبلغ وزنه (0؟؟) كيلو. فإذ 
بقي رأس البقرة بعد هذه المدة لا يزيد وزنه 
وتربيته بدون فائدة على رأي آهل المعرفة بتربية الأبقار. فهل تجوز الأضحية 
برآس البقر الذي هذا وزنه وسنه كما ذكرنا بخلاف السن المقررة للأضحية في كتب 
الضقه. مع العلم بأن البقر البلدي بعد تمام السن المقررة لا يصل إلى هذا الو 
والناس عندنا يسألون عن حكم الأضحية من هذا النوع من البقر بهذه السن. ولم 
نرقولا للمقهاء يرشد إلى الحكم في مثل هذه القضية؟ 

"- نحن نجمع في اليوم المطير بين الظهر والعصر جمع تقديم. وفي الليلة المطيرة أو 
الباردة نجمع بين المغرب والعشاء. هذا ما درج عليه الامام السابق الشيخ م. م. ع. 
الذي سكن في بلدنا سبع عشرة سناة. وقد سرنا على عمله هذا. وكان يأخذ بحديث 
ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه خمسة من حفاظ الحديث كما ذكر صاحب 
كتاب التاج في المجاد الأول أن النبي بل جمع من غير خوف ولا سضر ومن غير خوف 
ولا مطر رواية الإمام مسلم. 

-٤‏ نحن نقوم بصلاة التراويح بثمان ركعات. لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن النبي َا كان لا يزيد على ثمان ركعات. واذا قمنا بصلاة عشرين ركعة 
فإن المصلين يطلبون التخطيف كل التخفيف. والنطس لا تطمثن إلى هذا التخطيف 
الذي يطلبونه ولا تتم الأركان به. ونحن نرى أن صلاة التراويح بشمان ركعات 
بالاطمئنان أولى من التخطيف الذي يطلبونه فما رأيكم؟ 

۵- كم الوقت بين المغرب والعشاء ؟ إن صاحب كتاب روضة المحتاجين في الفقه الشافعي 
يقول: لقد قدروا الوقت بين المغرب والعشاء من ساعة واحدة إلى ساعة وأريع 
دقائق. وقد قرأنا في رسالة حجمها صغير في الضقه المالكي يقول المؤلف ساعة 
وثمان دقائق ‏ وأنا رأيت الشطق الأحمرقد غاب في بلدنا بعد ساعة وعشر دقائق؟. 

الاجابة 

عن السؤال الأول: إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العمل وكسب الرزق فقال 
في القرآن الكريم 


NL‏ ده AL SLE‏ جره جد جره ريد جره جره حريد ریہ ریہ روہ 


ف" الفتاوى الإسلامية -الجز الثالث 


ِنْهُ شُفِفُونَ وَلَسَكُم بعَاحِذِيهِ إل أن تُفَمِضُوأ فيه 
M0,‏ 
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ونهى عن كل المال بالباطل فقال 
١‏ ولا تك موتكم نگم بعلل دلو با إل آنشسكام عاستا يك 


ا ا 0 60 
يْنَ امول الاس بِآلإث وان تَعْلَمُونَ 


ومن أكل الأموال بالباطل الربا. وقد نهى الله عنه في آيات كثيرة منها قوله سبحانه 
كه افير EA‏ تَأَكُلَْا أمولكُم يڪم بالطل إل أن تكورت 
و عن راض نگم ولا نلوا أنفْسَكُمْ إِنَّ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 
(۲) الآية 117 من سورة 
(؟) الآية 144 من سورة البقرة. 
)٤‏ الآية ۲۹ من سورة النساء 


جيه مهد ع حيو ل ل 


من أحكام الصلاة و ها يتعلق 


وقال تعالى: 


ربوأ وَأَحَلَ آله لبي وَحَرّم 


انا سلف و 


ومر عاد فَأوْلَِكَ أصَحَ ب آلتار هم فیا خَلِدُوت 0 


قال أو يكن السسياحن لخدف نافى تقر فول اند کا (الذين کو 
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)» أصل الربا في 
اللغة هو الزيادة. وهو في الشرع بقع على التفاضل وعلى النسيئةء فيكون كل من 
DE‏ م ولا خلاف في هذا بين فقهاء مذاهب الأئمة 
الأربعةء باعتبار أن آيات تحريم الربا في سورة البقرة هي آخر ما نزل في شأنه 


من القرآن» كما روي ذلك عن عمر وابن عباس» وسعيد بن جبير رضي الله 
9( 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 

(۳) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي ج ١‏ ص 0١‏ وما بعدها ط. المطبعة البهية 
بالقاهرة مين A TEV‏ 2 

)٤(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج ١‏ ص 775 وعلى هامشه التفسير 
دوك الاين عاش 


خدع جيه حيو کک جيه حيو يع حيو حيو 2 ا ی ديد حيهد 


الفتاوى ال سلا مية الجزء الثالث 


وجاعت أحاديث رسول اله بل مبينة ومصدقة. من هذا ما روي عن أبي سعيد 
قال قال لرا لتقا وال ال ار ال 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزداد فقد 


لكان ذلك :مادا كانت تفرد العمال التي نالرات لديها مودعة فى 
البنوك للاستثمار بقائدة مقدرة مقدما رمنًا وا كان تكو ا کا في المائة 
نويًاء كانت هذه الفائدة داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعًاء لأن ربا 
الفضل أو ربا الزيادة في عرف الفقهاء 
هو زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل وإيدا ع الأموال لدى البنوك 
يفا معد تقر يا رمنا رو عفدا راجن لات القر عن E‏ أا انا كان هر 
الأموال مودعة من الشركات في البتوك للاستثمار العادي» دون تحديد لقدر 
الفائدة وزمنها كانت مباحة, لأنها تدخل في نطاق الا تثمار المشروع, و 
يطلب للعافل الانتقا ع بهذا العائد من اال ار وال يطريق رع 
في الإسلام. 
عن السؤال الثاني: جرى فقه أئمة المسلمين على أنه لا يجزىء في الأخ 
إلا الأنعام, وهى الإبل والبقر والغنم, لقوله تعالى: : 


.150 رواه البخاري وأحمد  كتاب نيل الأوطار ج ه  ص‎ )١( 
الآية ۲۸ من سورة الحج.‎ )۲( 


ا 


من أحكام الصلاة وما يتعلق 


وأقل ما يُجزىء من هذه الأنوا ع في الأضحية الجذع من الضان, والثنية من المعزا 
وغيرها. لما روى جابر أن رسول لله يل قال «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا إن تعسر 
عليكم» فاذبحوا جذعة من الضان» وروي عن علي رضي الله عنه قال: (ولا يجوز 
في الضحايا إلا الثني من المعز والجذعة من الضأن) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر) والثني من البقر والمعز ما 
كان لها سنتان ودخلت في الثالثة, ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت في 
السادسة. وقد جزم الثقات من أهل اللغة بأن الجذع من الضأن والماعز والظباء 
والبقر ما أتم عامًا كاملاً ودخل في الثاني من أعوامه؛ فلا يزال جذمًا حتى يتم 
عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيًا. وتحديد سن الأضحية توقيفي, بمعنى أنه ثابت 
E‏ إن الكدع من الحان كات جر ال E CA‏ 
تجزئ وليست الحكمة في هذا واه أعلم ‏ كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته مع 
هذه؛ وإنما الحكمة ‏ ا الفقهاء ‏ أن الجذع من الضأن يلقح أنثاه. ولا 
نلق الدع مر غ اا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده. 

(۲) المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي الشافعي ج ۸ ص۲۹۲ 744 - مع فتح العزيز 
للرافعي ج۲ ص۲۳۸ وما بعدهاء ومواهب الجليل مع التاج والأكليل شرح مختصر خليل 
والمفني لابن قدامة الحنبلي مع الشرح الكبير ج١١‏ ص41 وما بعدهاء والروض النضير 


شرح مجموع الفقه الكبير ج٣‏ و١٤٠.‏ والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع 
شرح بلوغ الأماني ج١١‏ ص١ل.‏ وما بعدها باب السن الذي يجزئ في الأضحية, 
والاختيار شرح المختار في الفقه الحنفي جا ص١12؛‏ وكتاب جواهر الكلام في شرح 


شرائع الإسلام للقاضي محمد حسن باقر في أحكام الهدي والأضحية من كتاب الحج» 
وهو الذي نقل بعض الآثار التي تشير إلى أن تحديد سن الأضحية توقيفيء وأن ذلك 
يراعى فيه سن التلقيح في كل نوع من الأنعام. 


عن a a o‏ عله عقي نهد عله رهد ريد عريد ريد 


لغتاوى السلا مبة ‏ الجزء الثالث 


لا كان ذلك: لم حجزئ' الاضحية من البقن المسؤول عنه ما داح سنه مند ولاك 
ة أشهرء ولا بد لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل في الثالث 
على ما تقدم بيانة لان الاعتدار لبلوغ سن الق الاالكثرة الل 0 

وعن السؤال الثالث. اتفق الفقهاء بوجه عام على أن الحجاج يجمعون بعرفات 
بين الظهر والعصر في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء بمزدافة في وقت العشاء. 
واا ا لے إلى عرفا ا ا 
إلى العصر بالإجماع كذلك. 

أما في غير هذاء فقد اختلفت كلمة الفقهاء بما موجزه: 

في فقه مذهب الإمام أبي حنيفةء لا يجوز الجمع بين صلاتين في وة 
لافي افر ولا في الحضر؟ ا E‏ 
المآهب. 

وفي فقه مذهب الإمام مالك أن السقر والمرض والطر والطين مع الظلمة في 
ارا ر رن احاح درف ا کل لتك ستاك للحم قشعا حي 
الجمع فيه. أي قيما عدا صلاة الصبح» فلا تجمع إلى غيرهاء وصلاة المغرب: فلا 
تجمع إلى العصر. والمقصود بالمطرء الغزير الذي يحمل أواسط الناس على تغطية 
الرؤوس أو وجد وحل كبير يتعذر معه على أواسط الناس السير فيه بالحذاء» في 
لاله EE‏ اعت انق ل سكا ود سان SE‏ 
في جماعة من غير مشقة, وهو خلاف الأولى؛ وجوازه على هذا الوجه عند المالكية 
E‏ ل O‏ إلى المصلي في غير الجماعة وفي غير المسجد. 

وفي فقه مذهب الإمام الشافعي؛ يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
ات NE‏ ار 


جع جد جيه جدود جيه جيه حم حيو حيو ا ی ی جيه ری 


سن أحكام الصلاة وما يتغلق 
يكون المطر بحيث يبل أعلى الشوب أو أسفل النعل. ومثل المطر الث 
3 


الذائبان. ومن الشروط التي شرطها فقهاء المذهب في هذه الحالة أن 3 
ونحوه موجودا عند تكبير 
وفي فقه مذهب الإمام أحمد, يسن ن الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا للحاج 
بعرفات, والمغرب والعشاء تأخيرا بالمزدلفة. وقد قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 
إن جملة القول في الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما ا 
قول أكثر أهل العلم. وفي موضع آخر قال: 'ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب 
والعشاء» وكذلك بسبب البرد والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة. ويشترط 
لجمع التقديم استمرار العذر المبيح للجمع إلى فراغ وقت الثانيةء ولجمع التأخير 
بقاء العذر المبيح للجمع من حين نية الجمع وقت الإحرام للدخول في وقت الثانية". 

أما عن الحديث المشار إليه في السؤالء فقد قال ابن قدامة إنه لا يجوز الجمع 
لخي من ذكرنا (يعني أصحاب الأعذار ومنها اللطر...). وقال ابن شترمة. يجوز 
إذا كانت حاجة أو شيء مالم يتخذه عادة. لحديث ابن عباس أن الذ 

ع إلظو ر وال وال الحا من غير خورف ل ا 0 
فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته". ثم قال ابن قدامة ولنا عموم أخبار التوقيت 
تناول من عليه مشقة 
في ترك الجمع؛ ويحتمل 
أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتهاء فإن عمرو بن دينار روى 
هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال عمرو: قلت لجابر: أبا الشعثاء 
أظته خر الظهر وعسل العصتن وخر المقرت وعجل العشاء: فال واا أظن ذلك" : 

وبهذا القول يظهر أن التأويل وارد على الحديث الذي أشار إليه السؤال وأنه 


لا يُعمل به بإطلاق. 
0 
سر N‏ 


ا 


جدعة جيه حيو جيه حيو E A‏ جيه حيو حبود حرو ی حيو ر 
& 
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الفتاوى السلا مية - الجزء الثالث 


هذاء وفي أقوال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد السعة لهذا العذر 
الوارد في ال ؤال وغيره مع الشروط التي اشت طوها لكل ذر والأقوال في 
جملتها تسري على تلك الحالة الموصوفة في السؤالء وإن كنت أميل إلى القول 
بأن الأولى مراعاة المواقيت لكل صلاةء أخذا بعموم الأدلة وعلى المسلم أن يتحرى 
وقت العبادة ولو أصابته بعض المشقةء إلا إذا كانت مشقةء معجزة فعندئذ: تكون 


الرخصة. 


عن السؤال ات اا مق امد عر اا ر على ان 
فام شر رمان کرو د إكذر من سواء من ا فون او 
الصلاة والسلام: "من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه"" أما 
التراويح التي جمع الناس عليها عمر بن الخطاب فهى سنة مؤكدة في قول فقهاء 
المذاهب عدا مالك وقد اختلف الفقهاء في المختار من عدد ركعاتهاء فقال الأئمة أبى 
حنيفة ومالك في أحد قوليه والشافعي وأحمد وداود هي عشرون ركعة سوى الوتر, 
وروي عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعةء والوتر ثلاث. 

وسبب اختلاف الفقهاء في عدد الركعات» اختلاف الرواية في ذلك. وقد روي 
في هذا قول" اك 


عن أبي ي 

نفسه ولم يكن فيه مبتدعًاء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه, وعهد من رسول الله يكل 
ET‏ 0 
وأمروا بذلك". وعند مالك التراويح مندوية ندبا أكيدًا لكل مصل من الرجال 


هريرة. 
شرح المختار جا ص1۷. 


)١(‏ رواه البخاري عن أ 
)١(‏ الاختيا 
(۲) جاء في القاموس: تخرصه: افترى عليه. 

)٤(‏ يعني عشرين ركعة للتراويح عدا ركعات الرتر الثلاث. 


1 4 اہ ج ص 


مي 


م أ كام الصلاه و ما يتطق 
E EEA‏ إكلانة الى دكا أقل E‏ 
وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا تي والشحاعة 
مندوية فيها عند الإمام مالك. 
أما حديث عائشة الذي رواه البخاري والمشار إليه في السؤال فليس نص 
في عدد ركعات صلاة التراديت؛ . وإلا لما احتج الإمام أبو حنيفة على أنها عشرون 
ركعة بما سنه عمرء ولا خفي عن عمر أيضا والصحابة متوافرون موافقون على ما 
ا 


لما كان ذلك؛ كان ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولى وأحق بالاتباع. 
هذا والتخفيف في الصلاةء لا سيما في الجماعة مطلوب لحديث معاذ المشهور في 
قدا الموشع الكن ل معدي التحفيف أن لاز من الإقاء ارا ولا .إن ا 
بل يتحرى أقل ما تجوز به صلاة الجماعة مع الاطمتنان والخشوع الذي هو 
الفرض الأصلي في الصلاة. ومن شقت عليه الجماعة فلينفرد» لكن لا يخلو مسجد 
من الجماعة في التراويح 

عن السؤال الخامس: أوقات الصلوات بدءًا ونهاية حددتها أحاديث المواقيت 


بعلامات ط ذه العلامات هى الأساس في تحديد هذه الأوقات الآن بالدقائق 
والساعات ا 1 

ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس, وينت الشفق الأحمر الذي 
يظهر في الأقق الغربي بعد غروب الشمس. وهذا قول الأئمة مالك والشاقعي 
وأحمد وأبى يوسف وه احبي الإمام أبي حنيفةء أما الإمام أبو حنيفة فقد 
أفاد أن وقت العشاء يدخل بانت اء رقت ادر . وهذا إنما ينتهى بدخول الظلمة 
والسواد في الأفق ب ك لا يكون نه شاض, وتختلف مده وقت المغر ب ندءا ونهانة 


A E U LE EEE‏ علمية لا 
تعد موضع جدل. 
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لما كان ذلك؛ كان لكل بلد مؤقته الحسابىء ولعل ما جاء في الكتب التي قرأها 
السائل. كان بيانا للوقت في بلد المؤلف للكتاب, ولا يصلح أن يكون وقتا لكل البلاد 
لما تقدم من اختلاف التوقيت الحسابي تبعًا لموقع البلد على أرض الله؛ فالعلم الذي 

لمه الله الإنسان آية على امتداد أحكام الإسلام وشمولها لكل زمان ومكان. 

ولنقرأ قول الله سبحانه لرسوله َي في القرآن الكريم في مواقيت الصلاة 


1 


أقِمِ آلصّلوة لوك اسمس إل عَسَقٍ الَيْلٍوَقرَْانَ آ[ 


سائل قرأ في كتاب السنن والمبتدعات للسيد / محمد خضر القشيري في حكم قضاء 
المكتوبات الفائتة طول العمر أن آقوال المقهاء في وجوب قضائها ليس عليه د ليل يعول 
عليه بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافية دون حرج. وفيه أيضا من ائتم يمن 
يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاته صحيحة ما دامت صلاة الامام صحيحة 
في مذهبه. فهل هذا صحيح؟ 

الإجابة 


عن السؤال الأول: الصلاة من فروض الإسلام وهى أحد أركانه الخمسة. ففي 
القرآن الكريم: 


« فَإِذَا فصي الصَّلَوْةَ فَاذْكرُوأ الله قِيمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبكُم قدا 


أقيمُوا آ 


)١(‏ الآية ۷۸ من سورة الإسراء. 
07 من صورة اا 


جحي و E‏ 


من أحكام الصلاة وما يتعلق 


وفى السنة قوله يَللِِ: «.< لوات كتبهن الله عا 
01 بحقهن كان له عند الله عي 
ا "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة". 

وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدًا لزمه 


قضاؤها. وخالف في هذا أبو محمد علي بن حزم من الظاهرية وقال: "لا يقضي 
بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع' . وقوله هذا باطل لأنه مخالف للإجماع؛ كما 

نقل الإمام النووي الشافعي في كتابه المجموع. والدليل على ذلك الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله َة «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكر”» قال: ”النووي وإذا وجب القضاء على التارك ناسيًا 
فالعامد أولى؛ ويؤيد هذا ما ورد في حديث الخثعمية حيث قال لها رسول الله يلا 


"فدين الله أحق أن يقضى" وهو حديث يح وفيه من العموم ما يشمل هذا 
البار ۵ 

ويمد لتقاق الفقهاء على الفمل مد ر وجرت قضاء القراتت عمدا أو سا ى 
بعذر اختلفوا في ترتيب أدائها. فقال الإمام أبوحنيفة ومالك يجب الترتيب ما لم 


تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة. وقال الإمام الشافعي: “لا يجب الترتيب ولكن 
يستحب". وبه قال طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو 
داود. وقال الإمام أحمد وزفر إن الترتيب واجب قلت الفوائت أو كثرت. ولكل قول 


أدلته المبسوطة في كتب فقه المذاهب. 


١155و‎ 11١ رواه مالك وأبو داود وابن حبان في صحيحه  الترغيب والترهيب ج ” ص‎ )١( 
2 (؟)رواه الجماعة إلا التغاري.‎ 

1 الي تون عد ایر ا س 

OES EF 
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الفتاوى الا سلا مب 


الجزء الثالث 


لما كان ذلك: فإذا كان ما جاء في الكتاب المشار إليه في السؤال صحيحًا. 
يكو ارتا فا قال على مدهت داود الطافري وهو ما الا يفتى ب في هذا الموضع 
باعتبار أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المسلمة والمسلم البالغ العاقل إلا 
إذا كانت المسلمة حائضًا أو نقساء قلا صلاة عليها مدة الحيض والنفاس ولا قضاء 
عليها كذلك. وهذا ثابت بالنصوص الشرعية. 

أما من ائتم في الصلاة بإمام يرى بطلان صلاته حسب مذهبه. فصلاة 
المأموم صحيحة باعتبار صحة صلاة الإمام في ذاتهاء فقد أخرج البخاري وغيره 
من حديث أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال سول لله َل "يصلون يكم فان 
أصابو فلكم ولهم؛ » وإن أخطاوا فلكم وعليهه"7" أ وأخرج ج ابن ماجه نحوه من حديث 
سهل بن ساعدة. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 


من أحكام الصيام وما يتعلق بم 


صوم مريض القلب 
هل يصوم مريض القلب؟ 
الإجابة 


صوم شهر رمضان من أركان الإسلام. قال اله تعالى: 


هو ڪر له ون تَصُومُوا حير ڪُم إن ر عمو 

وقال رسول الله به بني الإسلام على خمدن:.شهاذة أن لا إله إلا أ وان 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان"' ولا خلاف 
بين المسلمين في فرض صوم شهر رمضان ووجوب الصوم على المسلم البالغ 
العاقل المطيق الوم وقد ورد الأخار والأحانية الحا والحسان فى فلن 
الصوم بأنه عظيم وثوابه كبير من هذا ما ثبت في الحديث عن النبي َي أنه قال 
مخبرً عن ربه:!" "يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به.' وقد فضل الصوم باقي العبادات بأمرين: أولهما: أن الصوم يمنع من 


)١(‏ الآيتان ١۸٠و٤۸٠‏ من سورة البقرة 
(۲) التمهيد لابن عبد البر ج ٩‏ ص 5147. 
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ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. والأمر الآخر أن الصوم سر 

بين الإنسان المسلم وربه لا يطلع عليه سواه» فلذلك صار مختصًا به أما غيره من 

العبادات فظاهرء ربما يداخله الرياء والتصنع. والعبادات في الإسلام مقصود منها 
تهذيب المسلم وإصلاح شأنه في الدين والدنيا. ومع أوامر انه تعالى ونواهيه 

جاءت رحمته بعباده إذا طرأ على المسلم ما يعوقه عن تنفيذ عبادة من العبادات أو 

اضطر لمقارفة محرم من المحرمات فأباح ما حرم عند الضرورة قال تعالى 

إا حم لَك اليه ولد ولحم الجرير رمآ ُهل به ليره هَمَنِ 


ا باغ ولا عاد قاد إِنْمّ E‏ 0 4 


وفي عبادة صوم رمضان بعد أن أمر بصومه بقوله تعالى 


E E 
| سَبْر رَمَضَانَ الذى انزل فيه‎ « 


5 


لمران ف تيد يكم لكر فيصن 4 
أتبع هذا بالترخيص بالفطر لأصحاب الأعذار فقال جل شأنه: 


EO AR‏ دك 
ومن ڪان مريضًا أو على 


E ET EE SE 


من أحكام الصيام وما يتعلق 

ا رخص للمتضرر من استعمال الماء في الطهارة للصلاة بالتيمم بالتراب 
وللمريض في صوم شهر رمضان حالتان. الأولى: أنه يحرم عليه الصوم ويجب 
ليه الفطر إذا كان لا يطيق الصوم بحال أو غلب على ظنه الهلاك أو الضرر 
الشديد بسبب الصوم. والحالة الأخرى: أنه يستطيع الصوم لكن بضرر ومشقة 
شديدة: فإنه يجوز للمريض في هذه الحالة الفطر وهو مخير في هذا وفقًا لأقوال 
فقهاء الحنفية والشافعية والماا ية. وفي فقه أ بن حل أنه يسن ل الف 
ويكره له الصوم. هذا إذا كان المسلم مريضًا فعلاً. أما إذا كان طبيعيًا وظن 
حصول مرض شديد له فقد قال فقهاء المالكية: "إن الشخص الطبيعي إذا ظن أن 
يلحقه من صوم شهر رمضان أذى شديد أو هلاك نفسه وجب عليه الفطر 
المريض". وقال فقهاء الحنابلة: "إنه يسن له الفطر كالمريض فعلا ويكره له 

الصيام' وقال فقهاء الحنفية: "إذا غلب على المسلم أن الصوم يمرضه يباح له 
الفطر". أما فقهاء الشافعية فقد قالوا: "إذا كان الإنسان طبيعيًا صحيح الجسم 
وظن بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع في الصوم فعلاً 
ويتيقن من وقوع الضرر منه. من هذا يتضح أن اللريض مرخص له في الإفطار 
في رمضان بالمعايير السابق بيانها. وكذلك الشخص الطبيعي إذا 00 
مرض به بالصيام بالتفصيل المنوه عنه في أقوال فقهاء المذهب. ولكن ما المرض 
الذي يوجب الفطر أو يبيحه لا جدال في أن القرآن الكريم الذي رخص 
للمريض بالإفطار في شهر رمضان جاء عامًا لوصف المرضء ولذلك اختلفت أقوال 
العلماء في تحديده. فقال الكثيرون إذا كان مرضًا مؤنًا مؤذيا أو يخاف الصائم 
زيادته أو يتأخر الشفاء منه بسبب الصوم ‏ ولا شك أنه لا يدخل في المرض المبيح 
للفطر المرض اليسير الذي لا يكلفه مشقة في الصيام. ولذلك قال فريق من الفقهاء 
إن يفطن با رشن ا إلى الفطرء ومتى احتمل الضرورة 


ا 0 8 
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معه دون ضرر أو أذى لم يفطر. ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب 
أو المبيح للفطر بالتفصيل السابق معيار شخصي. أي أن المريض هو الذي يقدر 
مدى حاجته إلى الفطر وجويًا أو جوازًاء وله بل وعليه أن يأخذ برأي طبيب مسلم 
متدين يتبع نصحه في لزوم الفطر أو أن الصيام لا يضره. ومن هنا نعلم أن 
مريض القلب أو أي مرض آخر عليه أن يستنير برأي الطب فيما إذا كان الصوم 
يضره أو يستطيعه دون ضرر. وليعلم المسلم أن الله الذي فرض الصوم قد رخص 
له في الفطر عند المرض. وإذا أفطر المريض وكان يرجى له الشفاء قضى أيام 
فطره» وإن كان مرضه مزمنًا لا أمل في البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينًا, ومن 
الأعذار المبيحة للفطر بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع. ففي فقه المذهب الحنفي 
أ إن حافت الا زو امرض ال مالسا كار لبا الفطر سدرا كان 
الخوف على نفس المرضع والحامل وعلى الولد والحمل جميعًاء أو كان الخوف على 
نفس كل منهم فقط. ويجب على الحامل والمرضع القضاء عند القدرة بدون فدية 
وبغير تتابع الصوم في القضاءء. ولا فرق في المرضع من أن تكون أما أو مستأجرة 
للإرضاع: وكذلك لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لاء لأن الأم واجب عليها 
الإرضاع ديانة والمستأجرة واجب عليها الإرضاع بحكم العقد. وفي الفقه المالكي 
أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو مستأجرة إذا خافتا بالصوم 
مرضًا أو زيادة سواء كان الخوف على نفس كل منهما أو على الولد أو الحمل- 
يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء. ولا فدية على الحاملء بخلاف المرضع فعليها 
الفدية. أما إذا خافتا الهلاك أو وقوع ضرر شديد لنفسيهما أو الولد فيجب عليهما 
الفطرء يباح الفطر للمرضع إذا تعينت للارضاع. وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل 
والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على نفسيهما والولد والحمل جميعًاء أو خافتا 
على نفسيهما فقطء وعليهما في هاتين الحالتين القضاء فقط. أما إذا كان الخوف 


فك LL ALL AL LL LE E‏ جرد جدود جره حريد ريد حرهد ی ¥ 
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من الصوم على الولد فقط فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية. وأوجب فقهاء 

الشافعية على الحامل والمرضع الفطر في رمضان إذا خافتا بالصوم ضررًا لا 

تتفل فى نقسبيهما:فقط. وعليهما القحناء فقا فى الخال الارن آم فى حا 

OEE‏ مقط فسوي القمفاء A‏ ريع فا الك E‏ لان 
عبادته فقال سبحانه 


BES‏ بن الأملنات حفظا أى 
لله كل مسلم وليؤد ما فرض 


وإن الله سائل كل مسلم عن أمانة العب 
ضياعًا وهو العليم بالسرائر المحاسب علي 


الله عليه ولا يتخلق أعذارًا ليست قائمةً بذات نفسه توصلاً للتحلل من تأدية العبادة. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويوفق للخير والحق. 
الفطر في السفر 


يقول سائل أنه سافر ذات يوم في نمام الساعة السادسة صباحا من الاسكندرية إلى 
القاهرة وهو صائم. وأثناء سضره قرأ في إحدى الجرائد عن الافطارأثناء السضر وأنه منة 
من اله وحرصا منه على أن ينال الأجر والثواب. فقد أفطرابتغاء مرضاة الله تعالى. وبعد 
عودته من سضره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية أنه يشترط للإفطارأثناء 
السفرألا تقل المسافة عن ٠١‏ كيلو وأن يبدأ السطر قبل صلاة الفجر. وطلب السائل بيان 
الحكم الشرعي في ذلك. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التغاين. 


حدهة حيو A‏ جدود حيو حرو ا ا حيو 2 حيو یی ری حي 


الفتاوى الإإسلا مية ‏ الجزء الثالث 


الاجابة 

يرى فقهاء المذاهب الثلاثة ‏ عدا الحنابلة ‏ أنه يباح الفطر للمسافر بشر. 
يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من ۸١‏ واحد وثمانين ا 
يشرع في السفر قبل طلوع الفجر. ويرى هؤلاء الأئمة آنه يندب للمسافر 0 إن لم 


يشق عليه لقوله تعالى: 
E EC E ES‏ 
« أَيّامًا مَحْدُودسَو 0 0 


فإن شق عليه كان الفطر آفضل. وعليهء فإذا شرع الصائم في السفر بعد 
طلوع الفجر حرم عليه الفطرء فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية 
والمالكية. ويرى الشافعية أنه إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون 
الكقارة؛ أما لو أقطر بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة. أما 
فقهاء الحنابلة فيقولون: 'إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد 
شق لقول النني يقل “ليس من الى الصياء في السفر” ؟ وإذا كان تحال الشسائل 
وفطره مطابقًا للرأي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» فنرجو ألا يأثم بفطره. وعليه 
قضاء اليوم الذي أفطره فقط. ولا كفارة عليه. هذا: والأولى مستقبلا الصوم 
امتثالاً لقول الله سبحانه (وأن تصوموا خير لكم) واله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية 14 من سورة البقرة. 
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. 


E ل‎ 


من أحكام الصيام وما يتعلق 


العمل في نهار رمضان 5 يمنع الصيام 
هل يجوزفي شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الايجارات؟ 
الإجابة 
إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال 
تعالى 


A E O EVEN,‏ اع 20 حفن 
« َر رَمَضان الى أنزل فيه القرْءَانُ هدى لاس وَبَيْتٍَمَنَ ألْهُدَى 
E‏ ال 1 ل OS AR‏ 
وَالْفرْقَانِ فمن سَبِدَ يِنكم الشبْرٌ فَليِصمَهُ 4 
وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله. فالمسلمون منذ فرض الصوم 
عليهم يعفلون وهم صناتمون؛ بل كادو! يتخازيون وهم اصائمون. 
ولأهمية العمل في الإسلام أبيح القطر لأصحاب الأعمال الشاقة الضطرين 


لمزاولتها نهار ولا مورد لهم سواهاء وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة 
حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذي يحصل منه قوته ومن 


ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم, وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم 
العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة. ولله أعلم. 


)١(‏ من الآية ١6‏ من سورة البقرة. 


ا PE‏ و0 ع 


5 لفتاوى الا سلامية الجزء الثالث 


صيام المجهد جسميا أو ذهنيا 
-١‏ سائل مسلم يدرس الطب ولا يتحمل الصوم: ولقد صام ١١‏ يوما في شهر رمضان الماضي؛ ثم لم 
يستطع إكماله حيث لا يتحمل الصومإلا لوقت الظهر, وبعد هذا يشعر بدوخة وآلام شديدة 
بالبطن ويشعر بتعب شديد وارهاق يمنعه من الدراسة. وأنه يعلم أن الذي لا يقدرعلى 
الصوم تجب عليه الضدية وإنه لا يقدرعلى هذه الفدية لأنه يعيش على الصد 
"- إنه متزوج بمسيحية تتولى الانفاق عليه من مرتبها ومن مالها المودع في البنك بطائدة. 
؟- إنهيآكل لحما مذبوحا بغير ذبح المسلمين. ولا يستطيع الاستغناء في طعامه عن اللحم. 
- إنه ترك الصلاة في رمضان خجلا من لله لخطره. 
وطلب في الختام بيان رأي الدين في كل ذلك. 
الإجابة 
عن السؤال الأول: قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصوم 
eS‏ 
فمن كارت مِدكُم تَريضًا او عل سر فة ِن ل 


وَعلی أأذِ يُطِيِقُوته. فِديَهُ طَعَامُ يكين فَمَن تَطَوّعَ حرا فهو حير له 
أن سرت لك إن کشر تَعَلَمُونَ كم ۾ © 
E‏ 


٤ 0‏ من سورة البة 
") الآية ۲۸١‏ من سورة الب 


۶ ع ع 


علق علد دك دك دك جد دك دع عه ديد YL YL‏ جرع حر : 


من أحكام الصيام وما يتعلق به 3 


افا ا ان ماحة واليسرء لا يكلف الإنسان إلا بما 
قه. فمن كان مريضًا مرضًا يرجى الشفاء منه» أبيح له الفطر ومتى شفي من 

مرضه صام ما أفطره من أيام شهر رمضانء وإن عجز عن الصوم لمرض لا 
يرجى منه الشفاء أو لضعف جسدي» أو بسبب تقدم السن كأن كان يقدر عليه 
شع الك د سال د عه مت ل ل ل كاك 
يفطره من شهر رمضان. 

لما كان ذلك؛ فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار في صوم : 
رمضان بسبب جهد جسدي أو ذهني يبذله كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها 
على الصوم بقدر استطاعته» فإن عجز أو ترتب على الصوم خلل في دراسته أو 
تعطيل لها كان عليه الفطرء وهو في مستقبل عمره عليه قضاء هذه الأيام التي 
يفطر فيها من رمضان ‏ إن كان عجزه عن ضعف مؤقت طارىء بسبب العمل أو 
الدراسة أو المرض» وإن كان عجزه ذاتيًا مستمرا كانت عليه الفدية فإذا لم 
تطع أداعها فورًا كانت ديئًا في ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته؛ وا 
الله ولا تجن وغالب النفس والشيطان واعضهما, لأن الله بعلم السر وأخفى فهر 
العليم بحالك وقدرتك. وإذا أعسرت الآن بالفدية وفرج الله كربتك ووسع في رزقك 
فأد ما تراكم في ذمتك من حقوق الله 


((سيَجَعَل آله بغت عُسرِير))" 


)١(‏ من الآية ۷ من سورة الطلاق. 


GS OS‏ ل د 


ا ا - الجزء الثالث 
: بن الثاني والثالث: إن زواج المسلم بامرأة مسيحية وأكل طعامهم 


وذبائحهم جائز بنص القرآن الكريم في قوله تعالى 
م نین أُوثُوأ الكتتب حل لر وام حك هم وَألْخصَتتُ من 
ين يكم رم 


1 


جُورَهَنٌ محصِينَ غَبْرَ مُسَفِحِنَ ولا مُنَخِذِىَ أحَدَانِ)) © 


عن عائشة ”أن قومًا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا؟ ‏ فقال: سموا عليه أنتم وکوا" 

وفي هذا الدليل الواضح على حل طعام أهل الكتاب وذبائحهم: وأن على 
المسلم احتياطًا في الدين أن يذكر اسم الله حين ابتداء الأكل كأمر الرسول يلا 
في هذا الحديث. وهذا ما لم يتأكد المسلم من أن ذبح غير المسلم وقع بالخنقٍ 
وغيره من الطرق التي تجعل الذبيحة ميتة. 

لما كان ذلك. كان للسائل التمتع بأموال زوجته المسيحية ما دامت قد أحلتها 
له وأباحت له الانتفاع منهاء لأنه على ما يبدو من السؤال ليست كل أموالها ربا 
وإنما هى مختلطة. وال ا احا فد ا ا والخرام یی و ین 
الفصل بينهما تصير مباحة ضرورةً''. وكان له أيضًا أكل لحوم ذبائح أهل 
الكتاب ومنهم المسيحيون مع التسمية عند ابتداء الأكل أخدًا بنص ذلك الحديث 
الشريف 
)١(‏ من الآية ه من سورة المائدة. 
(۲) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه (نيل الأوطار ج ۸ ص 159). 
(1) حاشية رد المحتار لابن عابدين ج؛ ص 177 في كتاب البيوع. 
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وعن السؤال الرابع: إن الله فرض فرائْض متنوعةً لكل منها أوقاتها وشروطهاء 
وهى في مجموعها أسس الإسلام. فإذا حال عذر دون أداء واحد منها فور لم يكن 
ذلك مدعاةً للامتناع عن أداء باقي الفرائض. يدل لذلك قول الله سبحانه 


5 ا E‏ 
تقو واطيعوا وَانفِقوا خُيرا لانفيحكم ومن يرق 


وحديث رسول انه ية الذي في سنن ابن ماجه ونصه: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اله يه 'ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 


عن شيء فانتهوا 
وإذا كان ذلك: كان ترك السائل أداء الصلوات في مواقيتها لأنه عجن عن 
صوم كل شهر رمضان خطأ في الدين» وعليه أن يؤدي من العبادات ما استطاع 
ولا كان تار كا للضتلاة ينون عدر رای عقا ا 
ولعله إن داوم على الصلاة وحافظ عليها أعانه الله ووفقه إلى الطاعات 
والفروض الأخرى كالصوم قال تعالى 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التغابن. 
(۲) ستن ابن ماجه جا ص ٤ء‏ 5. 
(1) الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت. 


DS‏ جم جم جم جم جم ج مهت 


الغتاوى الإسلامية ‏ الجزء الثالث 
37 
الإفطار بدون عذر 

ما الحكم الشرعي لشاب في الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده أي عذرشرعي 
من مرض أو سضر أفطر عدة أيام في شهر رمضان المعظم. فهل تجب عليه كضارة آم لا؟ 

الاجابة 

أجمع المسلمون على أن من أنكر ما فرضيته ‏ كالصلاة والصوم» أو 

حرمته كالقتل والزنا - بنص شرعي قطعي في ثبوته عن الله تعالى وفي دلالته على 
الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجًا عن ربقة الإسلام لا تجري عليه أحكامه 
ولا يعتبر من أهله. قال ابن تيمية في مختصر فتاويه: 'ومن جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاةء أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 
كالفواحش والظلم والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات المتواترة 

الخبز واللحم والنكاح فهو كافر'. لما كان ذلك فالشاب الذي أفطر في نهار 
رمضان عمدًا من غير عذر شرعي؛ إذا كان جاحدًا لفريضة الصوم منكر لها كان 
رقن عن الإسلام. أما إذا أفطر في شهر رمضان عمدًا دون عذر شرعي معتقدًا 
عدم جواز ذلك؛ كان مسلمًا عاصيًا فاسقًا يستحق العقاب شرعًاء ولا يخرج بذلك 
عن ربقة الإسلام: ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب. 
وليس عليه كفارة في هذه الحالة في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام 

الشافعي. ويقضي فقه الإمامين أبي حنيفة ومالك؛ وقول في فقه الإمام الشافعي 
بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب. وهذا 
القول هو ما نميل إلى الإفتاء به وكفارة الفطر عمدًا في صوم شهر رمضان هي 
كفارة الظهار المبينة في قوله تعالى 


E UE‏ جره حر LE‏ جره جره LE UL‏ حرهد ديد حرهد رهد حبري 


gO” 


Da IY AES 


ن سام ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فقخريرُ 


يماسا لكر تُوعَُوتَ بد وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ خُر 


ليوا بال وسو ويلك حُدُودُ ان" 
نسال الله لنا وللمسؤول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل بأحكام الدين. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
الأعذار الميبحة للفطر 
سأل رجل يصوم رمضان منذ صغره. وأنه بدأ يشعر بالارهاق الزائد عن الحد منذ العام 
الماضي بما يقد جسمه كل نشاط وحيوية؛ ويثور لأتضه الأسباب بما يؤدي إلى نزاع دائم 
في البيت. كما أنه مصاب بقرحة معديةة وارتطاع في ضغط الدم يعالج منهما باستمرار. 
وطلب السائل الافادة عما إذا كان يجوز له الافطار طبقا لحالته المرضية هذي؟ 
الاجابة 
فرض الله الصيام على كل مسلم ‏ ذكرًا كان أو أنثى ‏ بالغ عاقل قادر على 
غير مسافر ‏ يقول الله تعالی 
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2 AA ا الف و‎ REE 
تَطَوّعْ خَيرًا فَهُوَ حبر لَه وان تَصُومُوا خَرُ لَكُمّ إن کنر ت‎ 


(0) الآيتان من 5 من سوزة المجائلة 


ا اس ااا 2 


الفتاوى الإ سلا مية - الجزء الثالث 


رَمَصِانَ الى أنزل فيه القرْءَانْ هدى للناس مِنَ الهدّى والفرقان 


ايده 
a‏ 


TT‏ ومن ڪان مَرِيضًا او على سَفرِ فَعِدَةٌ 
ر بريد يڪم انر وَلُِكَمِلُوا اَلْعِدَّةَ 
وَلِتُكَيْرُوا آله ع ما هدنم وَلَمَلَحُمْ نَفُوُرُوَ ( 


ويقول الرسول فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد انه بن عمر رضي الله 

ا: "بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد اله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان» والحج". 

وقد رخص اله في الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوزء والمريض الذي لا 
يرجى شفاؤه. وأصحاب الأعمال الشاقة التي لا بديل لهاء وذلك إذا كان الصوم 
يجهد هؤلاء ويشق عليهم شقةً شديدةً لا تطاق. وعليهم أن يطعموا عن كل يوم 
يفطرونه مسكينا . 

ونا كان السائل يشكو إصابته بقرحة معدية وارتفاع في ضغط الدم يعالج 

ا باستمرارء فإذا كانت هذه الإصابة المرضية يزيدها هذا الصوم حدة وتصير 
خطرًا على حياة السائل؛ وثبت ذلك إما بالتجربة أو برأي طبيب ثقة كان ضمن 
المرخص لهم بالإفطار للمرض في آيات الصوم. 

وإذا كانت هذه الأمراض مزمنةً بحيث لا يرجى من السائل قضاء ما أفطر 
فيه من شهر رمضان كان عليه الفدية ‏ وهى إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين 
مشبعتين من أوسط ما يأكل السائل هو وآسرته - ويمكن له تقدير قيمة الوجبتين 
وإخراجهما عن كل يوم أو جملة. 


)١(‏ الآيات من 185 : 184 من سورة البقرة. 
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هذا والله سبحانه هو الذي فرض الصوم وهو الذي رخص بالفطر لأصحابا 

الأعذار. فليتق الله كل مسلم فيما يقدم عليه من رخص لأن الله يعلم السر وأخفى. والله 

سبحانه وتعالى أعلم. 

كفارة إفطار المرأة عمدا فى رمضان 
سيدة تطلب بيان الحكم الشرعي في الآتي. 

-١‏ إن من أفطر في نهاررمضان عامدا متعمد! عليه القضاء والكضارة فإذا تعينت الكطارة 

بالصيام: فتكون بصيام ستين يومًا متتابعة: فكيف تصوم المرأة هذه الكضارة؟ مع 

العلم بأن الدورة الشهرية تأتيها كل اثنين وعشرين يوما فلا يمكنها أن تصوم ستين 


CE 

؟- نعلم أن الحج عرفة. فما الحكم إذا وقطت المرأةبعرفة فنزل عليها دم الحيض؟ وما 
حكم حجها؟ 

الاجابة 


إن الحيض والنفاس أمر خلقيء كتبه الله على بنات آدم وحواء ومن أجل هذا 
اختصهن الإسلام بأحكام خاصة في الصلاة والصوم والحج. 

وفي حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أصحاب السنن 
أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله َء لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف» فطمثت, 


فدخل علي رسول الله بلا وأنا أبكي. فقال: مالك؟ لعلك نفست, فقالت: نعم. قال 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ افعلي ما يفعل الحاج غير آلا تطوفي بالبيت 
بش سبري رفي سكي لم حي ا عدر الا 
تطوفي بالبيت حتى تغتسلي'. 

لما كان ذلك: فإنه عن السؤال الأول: إذا أفطرت المرأة عمدًا في نهار 
رمضان وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التي تى ت الإفطار فيها دون عذر 


شرعيء ووجبت عليها الكفارة. فإذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين» وحاضت 


حم حو و 


عع عبد کک کک جيعد عي د ر بيد ی جيه عي ی ی 
2 
3 - 


رف“ الفتاوس ال سلامية -الجزء الثالث 


أفي خلالهماء كان عليها أن تفطر مدة نزول الحيضء وتتابع الصوم بعد ارتفاعه 
حدق نس الشهرين عا ولا کد إقطا ره من خلال صو اکان کا 
الحيض عذر شرعي فلا يفسد به تتابع الصوم في الكفارة. 

وعن السؤال الثاني: فإن الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة صريح 
في أن للمرأة أن تقوم بكل مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمي الجمار 
رع هذا رقي ا عثر أنها لااتطوت لكك لزي الشتارة فإذا رمن 
للسفر مع الرفاق وكانت حائضًاء كان لها أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن 
2 ا متم لا رل اال ف الطراف كرا البيت د 
المسجد أو تندب من يطوف عنها على ما اخترناه. ‏ - ١‏ 

وبذلك يكون وقوف المرأة الحائضة بعرفات صحيحا مؤديةً به الركن الأعظم في 
الحج» ويكون حجها صحيحًا إذا أتمت باقي المناسك على وجهها المطلوب ث 00 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
بدء الصيام واتتهاؤه في النرويج 

سضارتنا في أوسلو أرسلت برقية بتساؤلات عن أحكام الصيام في النرويج: باعتبارها بلدا له 
نظامه الجغرافي الخاص من ناحية استمرارضوء النهارطوال الأربع والعشرين ساعة تقريبا. 

وقد أرفقت ترجمة لصورة هذا الكتاب تلخص في الآتي: 

إنه بمناسبة حلول شهر رمضان على الأمة الاسلامية فإن الجالية الاسلامية في النرويج في 
حاجة إلى أن تعرف. بقدر الإمكان. القواعد التي تتحكم في الآتي: 

-١‏ إذا كانت بداية كل من الشهر المقدس وعيد الغطر محددة على آساس ١‏ ليم 

؟- قدرمدة الصيام اليومي. آخذا في الاعتبار ظروف الأحوال الخاصة للنرويج: وضوء النهار 

الذي يمتد تقريبا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف. 


© 3 ده ع وہ 
ر 


ع ا RATS‏ 


من أحكام الصيام وما يتعلق به 


بها لَذِينَ اموا كِب عَلَيَكُمْ آلصِيَامُ كما كيب على الخ ين 


بهذه الآيات فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمة 
خطاب تكليفي عام موجه إلى كل المسلمين في كل زمان ومكان ولم يق 
بتكاليفه للناس عننًا ولا إرهاقًا ولا مشقةً بل قال الله سبحانه 


ذو دنا إن كينا" از ا .ينا ولا تجدل عا عير كما حملت ل 


)١(‏ الآيات 180:18 من سورة البقرة. 
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الفتاوى الإسلامية -الجزء الثالث 


اليرت من قتا رَبّتا ولا تُحَلنَا ما لا طَاقَة لتا به وَآغفُ عا وَآعْفِر لتا 


وآ فی آي حَقَّ هاوه هُوَ آجَعَبَدكُم وَمَا جَعَلَ عَلََكر فى آلدّينٍ مِنْ 


ا هر منک المشامين م فل وى هدا لبكرة 


EN فأقعوا‎ 
MM 


چ 
َعْتَصِمُوا باه هو مَوَلَدَكُرْ فيع الْمَوْلَ وَِعْمَ آلتَصِيرُ 

ومن تيسير اله على عباده أنه حرم بعض المطعرمات: ومع هذا رخص لمن 
أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطشء أن يأكل أو يشرب مما حرمه 
الله بقدر ما يحفظ عليه حياته. قال تعالى. 


آضْطُرٌ عَم باغ وَل غَادٍ فلآ إِنْمَ عَليْهِ إن اله غَفُورٌ يَحِيِدُ 
د 

بل إن الله أوجب دفع هذا الضرر بالأكل من المحرم حفظًا للحياة, وإذا ما أوغل 

المسلم في التدين في هذه الحال والتز باجتناب المحرم؛ ولم يأكل أو يشرب حتي 

مرض أو مات بهذا السبب كان آثماء لأن الله الذي حرم هو الذي أباح حفظًا 

لنفس قال تعالى: 

)١(‏ الآية 741 من سورة البقرة. 

(۲) الآية ۷۸ من سورة الحج 

(؟) الآية ١0/1‏ من سورة البقرة. 


n4) 


لطيو وجو و تا كا يا E‏ 


من أحكام الصيام وما يتعلق به 


وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر باستعمال الماء في طهارة الصلاة 
أن يتيمم صعيدًا طيبًا و ذا نجد في كل تكليف 1 

وكان صوم رمضان على هذه السنة الرحيمةء فهو مفروض على كل مقيم 
صحيح قادر عليه دون ضرر في بدنه أو كسبه؛ وا بيح للمرية والمسافر الإقطار 
مع وجوب القضاء. ورخص في الإفطار دون قضاء لمن يشق عليه الصوم لسبب لا 
يرهن وا و كنيف اترک وای اا وال انیا الاستمر لوال 
العام دون بديل له. على أن يؤدي فدية هى الإطعام عن كل يوم مسكينًا واحدًا بما 
اء وهى مسالة أمانة ومراقبة الله الذي يعلم السر 


فات من الله رحمة ورفقا. 


3 بعه في وجبتين طعامًا 
وأخفى. 

وقد رد ا إل فى التكاليف إن ترد على عالت الأكوال. دون إن ا 
لبان شك ا كد على هذا لقال 

وحين فرض الله سبحانه صوم شهر رمضان» بين أيضًا بدء الصوم ونهايته 
يوميا فقال تعالى: 


)١(‏ الآية 166 من سورة البقرة. 
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الفتاوى الإسلا مببة ‏ الجزء الثالث 


تمه 


a‏ تُر أتِمُوا لضام إلى ليل دل 


yy‏ َلك حُدوذ الله قلا تَقرَبُوهَا' كدَلِكَ 
0 


يبي لَه ءاه بلاس لَه يَكَقُوت + 


يث جعل الله سبحانه في هذه الآية الليل وقًّا للأكل والشرب واتصال 

الزوجين» وجعل النهار وقنًا للصيام» وبين أحكام الزمانين (الليل والنهار) وغاير 
بينهما بفواصل ينتهي إليها كل منهما حيث يبدأ الآخر في أغلب الأحوال 
والأوقات» وبهذه العبارة من الآية الكريمة تحدد النهار المفروض صومه وهو من 
طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير في الأفق إلى دخول الليل بغروب 
الشمس, كما قسره الرسول ية في الحديث الذي رواد الشيخان عن عمر رضي 
لله عنه أنه قال: ”إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس 
ققد أفطر الصائم. “© 

ورمضان شهر قمري له بدء وغاية قمرية وفقًا للحديث الشريف أصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وانسكوا لهاء فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوم...'7" 

وإذا كان الصوم موقونًا هكذا بالشهر وباليوم» وكان الخطاب بفرضه موجهًا 
إلى المسلمين ايا كانت مواقعهم على أرض الله دون تفرقة في أصل الفرضية بين 
عة نطول للها »أو يمر الليل أو الذماز ناكما وجب على الجميع لوه ملتى 
تحققت فيهم شروطه التي بينها اله سبحانه في آيات الصوم” ) وأوضحها رسوله 
َا في أحاديثه وعمله وتقريره. 
(1) الآية ۸۷ امن سورة البقرة, 
(1) رواه الشيخان في كتاب الصوم. 


(؟) منتقى ر وشرحه نيل الأوطار الشوكاني ج ٤‏ ص 144 كتاب الصيام. 
)٤(‏ الآيات ۱۸۲ و٤۱۸‏ و180١‏ و۱۸۷ من سورة البقرة. 
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E EE SE E E 
ا راک را ار نطول يلها کی لا کن ارما ا راکد‎ 
رجيات يشش فده اليل ف العا بنا ر ال رانف الآخر: وجهات‎ 
أخرى على العكس من ذلك لما ظهر هذا اختلف الفقهاء في مواقيت العبادات في تلك‎ 
البلاد» وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها؟‎ 

ففي الفقه الحنفي في شأن الصلاة أنه إذا فقد الوقت» كما في بعض البلاد 
التي يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق: يقدر ل ومعتى التقدين أنه إذا طلع 
الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد مضى حيث طلع الفجر من قبل 
غروب الشفق» فيعتبر أن وقتها قد وجد تقديراء كما في أيام الدجالء ويحتمل أن 
المراد بالتقدير هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء في حقهم 
بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم. 

ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب: فيما إذا كان تقدير الوقت الاعتباري الذي 
تؤدى فيه الصلاة التي لم توجد الدلائل الشرعبة على دخوله يكون أداء للصلاة في 
وككيا ان ساء با حتطا ره فاك وإفائن دل تل زتوالية وا 
غار في حاشيته رد المحتار غا الدر المختار في اب الصلدة! ثم قال في 
ا الو ا امن ور اک م فيما إذا كان يطلع الة 
ندهم كما تغيب الث أو بعده بزمان لا بقدر فيه الصائم على أكل ما 
كن إن قال ركرك ME SCE NS‏ 
قلنا بوجوب الصوم» يلزم القول بالتقدير. وهل بقدر لهم بأقرب البلاد إليهم كما قال 


)١(‏ ج ١‏ ص ۳۷٤‏ إلى ص ۲۷۹ عند بيان وقت العشاءء وفتح القدير على الهداية ج ١‏ ص 
١‏ في ذات الموضع» وحاشية الطهطاوي على الدر المختار ج ١‏ ص .٠۷۷ 1١10‏ 


)00 Dees 
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الشافعيون هنا آيضًا؟ آم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب؟ أم يجب عليهم القضاء 
فقط دون الأداء؟ كل محتمل. ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلاً لأن 
الصوم قد وجد سببه» وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم. 

وفي مراقي الفلاح ث ح نور الإيضاح!'' و. اشية الطهطاوي من كتب هذا 
المذهب. ومن لم يجد وقتهما أي العشاء والوتر لم يجبا عليهء لعدم وجود الوقت. 
كالبلاد التي يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق وليس مثل اليوم الذي كسنة من 
أيام الدجالء للأمر فيه بتقدير الأوقات, وكذا الأجال في البيع والإجارة والصوم 
ذالك E‏ لد قفد كل E ES‏ 
بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما في كتب الشافعية وقواعد 
المذهب لا تاباه وأضاف في حاشيته على الدر الختا“ في ذات الموضوع قوله 
ونحن نقول بمظهء إذ أصل التقدير مقول به إجماعًا في الصلوات. وفي فقه الإمام 
مالك قال الحطاب في التنبيه الخامس!". عند ميقات الظهر: ورد قي صحيح مسلم 
ل ا 
وسائر أيامه كأيامناء فقال الصحابة يا رسول الله: فذاك اليوم الذي كسنة أيكفينا 
فيه صلاة؟ قال. لا: اقدروا له قدره. 

قال القاضي عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. 

ثم قال: ونقله عنه النووي وقبله وقال بعده: ومعنى اقدروا له قدره: أنه إذا مضى 
يعد طلوع الفجر قدر اها یکو بينه وبين طهر كل يوم قصلو الطون ثم إذا مضن ده 


)كور 

(۲) ص ١١5‏ - ۱۷۷ عند بیان وقت العشاء. 

(؟) كتاب شرح مواهب الجلیل على مختصر خليل ج ١‏ ص 588 مع التاج والإكليل للمواق 
ط. أولى دار السعادة. 


ل ع RA‏ 


من أحكام الصيام وما ب به 


4 

قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصرء وهكذا. ثم نقل عن القرافي أن إمام 

الخرين قال ل مخلى لعشا دن EDETEN ENES‏ 
ا 

وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل: جاء في كتاب مختصر الدرر المضية من 


الفتاوى المصرية في كتاب الصادة: والمؤاقيتك ام سياس مالم 
يض نبي اة لأمته. حين بين مواقيت الصلاةء وهى التي ذكرها 
العلماء ء في كتبهم» هي في الأيام المعتادةء فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله 
يك (يوم كسنة) قال: (اقدروا له قدره) فله حكم آخر.. ثم قال: والمقصود: أن ذلك 
لدوم الا يكون رفت العمدر ف ادا ار ظل کاش ۶ وه وو ل 
يكون أول يوم قبل هذا الوقت شيء كثير؛ فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم 
ES‏ الززال: كذلك CES‏ والحقا - فيل الغزرب E‏ الفدن فنه 
تكون بقدر الأوقات في الأيام المعتادة. ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس, لا بزوال 
3 وتكر داك ينكنا. a‏ الله عنهم “يا 
رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفنا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا. ولكن اقدروا له" 
أرادوا اليوم والليلة. 
وفي كشاف القناع للبهوتي على متن الإقناع للحجاوي"" قال: ومن أيام 
الدجال ثلاثة أيام طوال: يوم كسنة؛ فيصلى فيه صلاة سنة وكذا الصوم والزكاة. 
ويوم كشهر. فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة» فيصلى فيه صلاة جمعةء فيقدر 
للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلاً بالزوالء 


ولا بغروب ولا مغيب 


)١(‏ المختصر لبدر الدين البعلي الحنبلي لفتاوى تقي الدين بن تيمية الحنبلي ص ۲۸ ۲۹ ط. 
محمد حامد الفقي ۱۳۹۸ھ 1145م 
(۲) ج ١‏ ص٣۲۲‏ و٤٣۲‏ آخر باب E‏ ط. أنصار السنة المحمدية 7573١اه‏ د 
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الفتاوى ال سلا مية - الجزء الثالث 


وانتصاف النهار» ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله؛ بل يقدر الوقت بزمن 
يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في 
الفتاوى المصرية, و الليلة في ذلك كاليوم» فإذا كان الطول يحصل في الليلء كان 
للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار. : 

وفي كتب فقه المذهب الشافعي» جاء في كتاب المجموع للنووي شرح 
المذهب للشيرازي في مواقيت الصلاة: فرع: ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن 
سمعان رضي الله عنه قال: "ذكر رسول لله پا الدجال. قلنا يا رسول الله وما 
لبثه؟ قال: أربعون يومًاء يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم تة وسائر أيامه 
كأيامكم. قلنا: يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال 
3 افوا ر 

ثم قال النووي. فهذه مسالة سيحتاج إليها فنبهت عليها ليعلم حكمها بذ 
كلام رسول الله يا في الحديث وبالله التوفيق 

وفي تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشيتي الشرواني 
والعبادي عليها في مواضع متفرقة!: أنه لو عدم وقت العشاءء. كأن طلع الفجر 
كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه مع اختلاف فيه بين المتأخرين: ولو 
لم تغب إلا بقدر ما بين العشاعين. فنطلق الشيخ أبو حامد: أنه يعتبر حالهم بأقري 
بلد يليهم» وفرع عليه الزركشي وابن العماد: أنهم يقدّرون في الصوم ليلهم بأقرب 
بلد إليهم, ٠‏ ثم يمسكون إلى العزوب ناقرب باذ إليهم» وما قثالاً إنما يظهر إن لم 

ع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم» لتعذر العمل بما عندهم؛ فاضطررنا 
)١(‏ ج ۲ ص 41 مع فتع العزيز شرح الوجيز للرافعي, والتلخيص الجيد بتخريج أحاديث 

الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني ط. الطباعة المنيرية بالقاهرة 
(۲) ج ١‏ في أوقات الصلاة بالصحف من ٤٤۹٩‏ إلى .٤٤٥‏ 


جحو توي لالط ورا ف 1 


هن أحكام الصيام وما يتعلق 


إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك. وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجودا 
الليل هناء وإن قصر ولم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدر أكله وقضى 
المغرب فيما يظهر. وفي مغني المحتاج بشرح المنهاج: في كتاب الصلاةا": ومن لا 
عشاء لهم بان يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم: يقدرون قدر ما يغيب فيه الشقق 
بأقرب البلاد إليهم. كعادم القوت المجزئ في الفطرة في بلدهء أي فإن كان شفقهم 
ند ربع ليلهم مثلاً اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة. واستطرد في الشرح إلى 
أن قال: فائدة: ثم تقل حديث ملم عن التواس بن تسمعان. وقال: قال الأشتوي: 
نشی هذا الا مما دک في امواقیت. وتقائ غل اليومان التالنان ٠‏ 

رفي تهاية الاح برع اماع ": ومن لا عشاء لهم لكونهم في نواح تقصر 
ليا م ولا يغيب عنهم الث فق» تكون العشاء في حة م ب 2 ي زمن يغيب فيه 

الشفق في آقرب البلاد د إليهم. وفي الحاوي للفتاوى للحافظ جلال الدين 
السيوطي في باب المواقيت7". نقل حديث الدجال الذي رواه مسلم عن النواس بن 

عان» ويطريق آخر عند ابن ماجه والط ذا قال ا ا حديث مسلم؛ ثم 
تحدث عن أقوال فقهاء المذهب الشافعي في التقدير لآوقات الصلاة التي طالت 
يها الأيام والتي ة DE AEE‏ قفر الو الذي 


ة يعتبر قدر مجيء ر ضان بالحساب» ويصوم من النهار جزءا بقدر نهار 
بالحساب أيضا ويفطر ثم يصوم» وهكذاء وفي اليوم الذي كشهرء يصوم اليوم كله 
عن الشهرء ويفطر فيه بقدر ما كان يجيء الليل بالحسابء وفي الأيام القصارء 


يصوم النهار فقط ويحسب عن يوم كامل» وإن قصر جدًا ويفطر إذا غربت 


را وا اا 
(۲) ج١١‏ ص ١١‏ ط. العلبي سنة ”اه 3۹۳۸م 


.٤٤ - ٤٤ص جا‎ )9( 


جد جد YE YE‏ جرع YE YE‏ جره YE‏ جره YE‏ جره SE‏ جره 


الغتاوى الإسلا مية - الجزء الثالث 


الشمسء ويمسك إذا طلع الفجرء وهكذاء ولا يضره قصره» ويقاس بذلك سائر 
الأحكام المتعلقة بالأيام من الاعتكاف, والعدد والآجال ونحوها. 


0 1 
وفي تفسير المنار") لقوله تعالى: 


هه بن ايام ڪر بريد اله َم لبر ولا يريدُ يڪم لسر وَلمُكِلُوا 
ا ومسو آله عل نا نگم وم کغگزورے رچ ٩‏ 
قال الأستاذ الإمام: وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل: (فصوموه): لمثل الحكمة 

التي لم يحدد القرآن مواقيت الصلاة لأجلهاء وذلك أن القرآن خطاب الله العام 
لجميع البشر. وهو يعلم أن من المواقع ما لا شهور فيها ولا أيام معتدلةء بل السنة 
كلها قد يكون فيها يومًا وليلة تقريبًا كالجهات القطبيةء فالمدة التي يكون فيها 
القطب الشمالي في ليل وهى نصف السنة؛ يكون القطب الجنوبي في نهار 
وبالعكس» ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد من القطبينء 
ويستويان في خط الاستواء وهو وسط الأرضء فهل يكلف الله تعالى من يقيم في 
جهة أي القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو مقدار سنة أو عدة 
أشهرء خمس صلوات» إحداها حين يطلع الفجرء والثانية بعد زوال الث 
وهكذاء ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له» ولا شهور). 


)١(‏ ج ۲ ص 175 و17 ط. ثانية ‏ مطبعة المنار 
(۲) الآية 16 من سورة البقرة 


YL YL YL AL AL WL‏ جه 2 ج YL‏ جم ج22 جوت 


من أحكام الصيام وما يتعلق به 


ا 


أجل لحف لج ايام الزقك إلى اگم هن ناي كم وأطة ياس 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية ۸۷ من سورة البقرة 


عد عد ع 8 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بها 


دفع الزكاة 

فى طلب من وزارة الخارجية تضمن أن القرار لسنة 19174 الصادر 
الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنضيثا للقانون: قد نص على أن من أغراض هذا 
الصندوق صرف إمكانيات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أوالمرض الذي يستلزم 
علاجه نفقات تتجاوزإمكانيات العامل: وكذ لك صرف إعانات في حالات الكوارث الأآخرى 
وفي سواها من الحالات التي تستدعي ذلك. كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها: ما 
يتقررفي موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض؛ وكذ لك ما يقدم!لى الصندوق من 
الهبات والتبرعات,: وأن البعض قد رغب في أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء 


كانت زكاة مال أوزكاة فطرإلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الافادة عن 
حكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن: وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور 
ويسقط بذلك الغرض عن مؤديها؟ 

الإجابة 


نفيد بن مصارف الزكاة أيّا كان نوعها مبينة في قوله تعالى 


بت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة 
ف إعانات مالية للمريض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته. وفي 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 


e 


الفتاوى الا سلامية -الجزء الثالث 


حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية 
(الغارمين) أي المدينين (وفي سبيل اله) وتشمل جميع أوجه الخي E‏ على 
تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفيء لما كان ذلك: يجوز دفع الزكاة بأتواعها إلى 
هذا الصندوق باعتباره وكيلاً عن المزكين الدافعين إليه في توزيع زكواتهم في 
مصارفها الشرعية. وعلى المزكي في هذه الحالة أن ينوي RE‏ 
أنه يؤدي زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعًاء ويعتبر بها مؤديًا ما فرض 
عليه. وعلى الصندوق ألا يعطي مما يُدفع إليه من الزكاة مديثًا بسي شرب الخمر 
أو لعب القعار أو أي فثل مسرم شرا وبالجملة تراعى في الصرف من ية 
الزكاة المعنى السابق إيضاحه في تفسير (والغارمين وفي سبيل الله) فلا يعطي 
ورثة المتوفى من العاملين إلا إذا تحقق فيهم المعنى السابق» أو دخلوا في معنى 
الا اراق ا 
الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب. 
دفع الزكاة لمشروع إنشاء معهد أمراض الكبد 

سؤال من مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد: المطلوب به بيان ما إذا كان يجوز 
شرع دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع آم لا يجوز؟ 

الاجابة 

إن فقهاء المسلمين قد استنبطوا من القرآن الكريم والسنة الشريفة أن لأحكام 
الشريعة الإسلامية مقاصد ضرورية كانت هي الغاية من تشريعاتها وقد أطلقوا 
عليها الضروريات الخمس هي: حفظ الدين. وحفظ النفس» وحفظ العقل. وحفظ 
الكل وشقط نال 

ومن أوضح الأدلة في القرآن على الأمر بحفظ النفس قول اله سبحانه 


0 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


وفي السنة الشريفة الدعوة الواضحة الصريحة إلى التداوي. فقد روى أحمد 
چ أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي. فقال: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم. 
فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شقا عله من علمه وجهله من جهله» وفي لفظ 
قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء 
إلا وضع له شفاء أو دوا إلا داء واحدًا». قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال: 
«الهرم»'"' وفي سان ابن ماجه عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول 
لله َل «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير». 

وقوة المؤمن في عقيدته وفي بدنه وفي كل شيء يحتاج إلى العزم والعزيمة 
والمجالدة. 

ومن هذه النصوص - من القرآن والسنة ‏ نرى أن الإسلام قد حث الناس على 
المحافظة على أنفسهم صحيحة قوية قادرة على أداء واجبات الدين والدنيا. وإذا 


ية 146 من سورة البقرة. 

(۲) الآية 76 من سورة النساء. 

(؟) رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وه ه. ج ۸ منتقى الأخبار من أحاديث 
الأخيار لابن تيمية وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ص٠٠۲‏ في باب الطب. 

(6 ا ض١٤‏ مع حاشية السندي! 1 3 


نك حبك جيه جيعد عد عبن عي جيعد جيه جيه E‏ ا ی کے 
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5 الغتاوى الا سلا مية ‏ الجزء الثالث 
8 
اكان التداوي من المرض مطلويًا ليشفى المريضء ويصير عضوا نافعًا في مجتمعه 
الإسلامي والإنساني. 

وإذا كانت أمراض الحضارة قد انتشرت واستشرت» وصارت تقوض بناء 
الإنسان بعد أن تسري في دمائه وأوصاله. 

وإذا كان العلم الذي مه اند اسان ف رقف حار يلين وواک 
والأوبئة في صورة معاهد ومستشفيات متخصصة في نوعيات من المرض في 
بعض أعضاء الإنسان. 

وإذا كان الكثيرون من الناس قد تعجز مواردهم عن مواجهة نفقات العلاج 
المتغسصه 

إذا كان كل ذلك وجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل. كما فرض الإسلام: 
وكما تدعو إليه غريزة حب البقاء مع الثقاء واتكافل والتعاون بين الناس في درء 
المفاسد والأمراضء يدعو إلى ذلك حديث الرسوا 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى 1 « 

وإذا كانت الزكاة قد فرضها الله في أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء فإنه لم 
يترك أمر صرفها وتوزيعها دون تحديدء وإنما بينه في قوله تعالى: 


(۱) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه متفق عليه. 
(۲) الآية ٠٠‏ من سورة التوية. 


E ا‎ E 
من أحكام الزكاة وما يتعلق بها وح‎ 
وها نحن نجد أن أول أصناف المستحقين للزكاة بترتيب الله سبحانه الفقراء»‎ 
وتحديد معنى الفقر وإن تناقش فيه الفقهاء وتنوعت أقوالهم» كما تنوع الرأي في‎ 
حد العطاء. ولكنا هنا سنآخذ الفقير والمسكين. بمعنى صاحب الحاجة التي لابد‎ 
منها ولا يستطيع الحصول عليها. ومن ثم ينبغي أن تكون من الحاجات تيسير‎ 
سبل العلاج إذا مرض الفقير أو المسكين, هو أو أحد أفراد أسرته الذين تلزمهم‎ 
نفقته. ولا يترك المريض الفقير أو المسكين للمرض يفترسه ويقضي عليه, لأن تركه‎ 
على هذه الحال وإلى هذا المآل قتل للنفسء وإلقاء باليد إلى التهلكة, وذلك محرم‎ 
طبعا وشرعا بالآيات الكريمةء وبالأحاديث الشريفة؛ ومنها ما سبق التنويه عنه.‎ 
وإذا أمعنا النظر في باقي مصارف الصدقات نجد منها (وفي سبيل الله). وقد‎ 
تحدث المفسرون والفقهاء في بيان هذا الصنف, واختلفت أقوالهم في مداه. والذي‎ 
أستخلصه وأميلٌ للأخذ به أن سبيل الله ينصرف  والله أعلم  إلى المصالح العامة‎ 
التي عليها وبها قوام أمر 0 لأحد؛ ولا يختص‎ 
بالانتفا ع بها د محدد» وإنما ينتفع بها خلق انه فهي ملك اله سبحانه» ومن‎ 
ثم يدخل في نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التي يلجأ إليها المرضى,‎ 
والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأدوية وكل ما‎ 
يسفر عنه العلم من وسائل.‎ 
وهذا المعنى هو مؤدى ما قال به الإمام الرازي في تفسيره!' من: أن ظاهر‎ 
اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على كل الغزاة ثم قال:‎ 
نَقَلَ القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع‎ 
1 وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لأن قوله‎ 
سبيل الله) عام في الكل. وبهذا قال غير الرازي أيضًا!') ولا مراء في أن هذه‎ 
وجوه عامة لا تعتبر تكرارًا للأصناف المحددة قبلاً في آية المصارف.‎ 


(١)ج ٤‏ ص .٤1٤‏ 
(۲) محاسن التأویل للقاسمي ج۷ ص۲۱۸۱ وتفسير المنار لرشيد رضا ج ۲۰ ص 5850 و۵۸۷ 


NE‏ جح حج YE YE YL YE YE‏ مج مج N YL‏ هه 


ي“ الفتاوى الإسلامية -الجزء الثالت 

وإذا كان ذلك: وكان من أهداف إنشاء المعهد والمستشفى المسؤول عنهما إيجاد 
مكان لدراسة نوع خطير من الأمراض وعلاجه بالمتابعة العلميةء ويمتد إلى علاج 
الفقراء الذين تعجز مواردهم عن تحمل نفقات العلاج اللتخصص؛ أصبح إنشاؤه 
ومستلزماته وتوابعه من المصالع العامة التي تدخل في وجوه الخير التي ليست 
موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام» بالإضافة إلى توفر صفة الفقر أو المسكنة 
ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب. 

لما كان ذلك. فيجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم, 
أن يدفعوا جزءًا من زكاة هذه الأموال للمعاونة في إقامة المعاهد العلمية التي تعين 
على الدرس واستحداث الوسائل والأدوية الناجحة للعلاج ومكافحة الأمراض, 
والإرشاد إلى طرق الوقاية منهاء لأن في سلامة البدن قوة للمسلمين. والمؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. 

وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولا سيما الفقراء 
والمساكين منهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


زكاة الفطر كا تسقط إكا باكأداء 

مواطن مصرى يعمل بالسعودية يقول: إنه صام شهر رمضان بالسعودية: وذهب في 
الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة. وأراد إخراج زكاة الفطر. فسأل أحد 
السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد: وقبل العيد بيوم ذهب 
السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصري سبقه بعام للملكة السعودية. 
وفي الساعة الثانياة عشر مساء ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التالي 
فسأل صديقه المصري أين يخرج الزكاة؟ فقال له عند ذهابنا لصلاة العيد في الخلاء 
ستجد كثيرين جالسين في الطريق لأخن الزكاة من الناس فتعطي منهم من تشاء. وفي 
الصباح ذهب لاصلاة ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد في الطريق إطلاقاء ونتج عن هذا 
عدم إخراج الزكاة المقررة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الموضوع. وهل يخرج 
الزكاة أم أنها أسقطت عنه؟ وهل تجب كطارة عليه آم ماذا يصنع؟ 
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الاجابة 

ال ف ال ا ا 
ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد إغناء 
للفقراء والمساكين في يوم العيد عن السؤالء فإن قدموها قبل يوم الفطر جازء وإن 
أخروقا عن يوم القطر لم سقط نهم وكان زاجنا ا لأنها قري 
مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة. وهذا باتفاق فقهاء 
المذاهب. وعلى هذا فيجب على السائل شرعًا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليهء 
لأنها كارت ذا فى نعمت والخلافر كن السوال أن تاک فى فا لعفت 
كان بعد ترجو ألا تات فى ذلك ومن هذا بعلم :الكراب إذا کان العال كما ور 
بالسؤال انه سحا وال اغ 
زكاة المال المدخر لجهاز البنت 


في الزواج بهاء وإن هذا المبلغ مودع باسمها في دفتر بريد وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعي في هذا المال المد خر لهذا الغرض ا معين. وهل نتجب فيه الزكاة أياكان مقداره. أم لا 
نتجب فيه الزكاة شرعا؟ وإذا وجبت فيه الزكاة. فما حكم ما يودع أثناء العام نضسه ولم يحل 
عليه حول؟ وما هو المقدارالواجبة فيه الزكاة شرعا؟ 


الإجابة 
ا 6 مین مكقالا من الدب زتها الآن فخ جا و 
لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلاً عن الحوائج الأصلية لمالكه 


كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعًاء وأن يحول 
عليه الحول, وألا يكون امالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا 
النصاب. ويحتسب النصاب بالعملة المصرية وفق الذ ب في نهاية كل عام. ثم 
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اتحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (5."/) ولا عبرة شرعًا بالغرض 
المدخر من أجله المالء مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها. 

وعلى هذا ففي واقعة السؤال: إذا بلغ المبلغ المسؤول عنه قيمة النصاب 
الراجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار 
ه, 3٠‏ بالعملة المصرية ‏ وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضى دون اعتبار للغرض 
المدخر من أجله وهو تزويج البنت ومثال للإيضاح 45 جرامًا في 751 رشا سير 
الجرام (هذا السعر كان في وقت السؤال) يساوي 0577٠١‏ قرشًا ‏ ويلاحظ عند 
احتساب النصاب وقيمة الزكاة المستحقة سعر يومه ‏ فإذا بلغ المال المدخر هذا 
القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشرء وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة 
فيه. والاعتبار دائمًا لوزن النصاب ذهيًا ۸٥‏ جرامًا عيار ۲٠,٠‏ إذ قد يزيد السعر 
أو ينقص. والعبرة بالسعر آخر كل عام منذ يوم الادخار الذي كمل فيه النصاب. 
ولا يشترط استمرار توفر النصاب طول العام؛ بل هذا الشرط لازم في أول العام 
وآخره. ولا عبرة للزيادة والنقصان في وسط العام. ويذلك» فإن ما يودع متوفرًا 
وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إلى نهاية العام. وبهذا علم الجواب إذا 
كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم. 
دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد 

هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أوالمساهمة فيها؟ واذا كان جائزا 
شرعاء فما هو الدليل من القرآن والسنة؟ 


الاجابة 


إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قوله سبحانه 
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مين قف سَبِيلٍ الله وان آَلسَِّيلٍ قري 
0 


ومن جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه (وفي سبيل 
فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على 
اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا 
الباب. ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم 
أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون 
وعمارة المساجد لعموم قول الله سبحانه (وفي سبيل الله), كما نقل ابن قدامة في 
المغني مثل هذا القول, ونست إلى اس دن مالك والكسن البصرىئ انيما قا ما 
في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. وفي مذهب الإمامية الجعفرية 
ال 1 اء الزيدية العموم في هذا الصنف (وفي 
بيل اله)» وعلى ذلك فإته إذا كان المسجد الذي يراد ! 


۾ أو تعميرد هو 
الوحيد في البلدةء أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلهاء بل ب 

إلى مسجد آخرء جاز شرعًا صرف الزكاة في إقامة المسجد أو عمارتهء ويكون 
شيعلل SC‏ هذا لكا من الكل A E‏ فيل 
لله) من أية (إنما الصدقات) من سورة التوبة. أما إذا لم تكن البلدة في حاجة إلى 
المسجد على هذا الوجه» كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة في الآية 
الكريمة أحق وأولى. وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها. 
وليضع في اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العاري وتفريج كرب المسلمين في 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 


جيه جيه جيه حي جيه حيو حيو ا جره حيهد ی ی ی یی 
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عي الفتاوس الإسلامية_الجزء الثالث 


المقام الأول. فقد بدأ الله سبحانه في هذه الآية بالفقراء والمساكين. وهذا يشير إلى 
أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول إلا 
في حديث معاذ رضي الله عنه وغيره في شأن الزكاة «تؤخذ من أغنيائهم» فترد 
على فقزائهم : “ويهذا بعلم جواب المبؤال: والله انه وال أعلم: 

الزكاة وعقود التأمين على الحياة 


-١‏ هل يجوز أن أعطي أولادي ما لدي من نقود كما أريد. يعني واحدا أكثر من الآخر: 
علما بأن عندي تلات بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن صفير وثلاثة أولاد 


غير متزوجين في الدراسة؟ 

"- آنا أق يم مصاريف شهرية لوالدي ووالدتي وأخي وأختي. هل هذه المصاريف 
تخصم من زكاة المال. وأيضا إذا تبرعت لأعمال خيرية مثل بناء جامع أومساعدة 
محتاج؟ 

؟- عندي أولاد يصومون رمضان وأولاد لا يصومون رمضان. هل يجوز إخراج الزكاة على 
الذين لا يصومون رمضان؟ 

؛- يخصم مني شهريًا من مرتبي مبلغ للتأمين على الحياة من مدة ١١‏ سنة. فما حكم 
الشرع في هذا؟ 

الإجابة 
عن السؤال الأول: ورد في كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني ج ” ص ٦‏ ما 

نصه: 


-١‏ عن النعمان بن بشير قال: قال النبي يا «اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين 
CE‏ دلوا ين e‏ 


a OEE عع‎ 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


4 


"- وعن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامًا وأشهد لي رسول اله 
أتى رسول الله ية فقال: إن ابنة فلان سالتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال: 
له إخوة؟ قال نعم. قال: 'فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟" قال: لا. قال: 'فليس 
يصلح هذا وإنني لا أشهد إلا على حق. 

دعل ذلك نکی العدل بين الأولاد امن ا الآنا .حي لا ررحو لحف 
والكراهية بين أولادهم. ومن أجل ذلكء فقد امتنع رسول الله َو عن الشهادة على 
نْحَّة أحد أ حابه لأحد أولاده بعد أن علم منه أنه لم يمنح باقي الأولاد مثلها . 
وقال كه في هذا: «لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم 

عن السؤال الثاني: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دقعها إلى 
الرالدين في الحالة التي يجبر فيها الدافع إليهم على الإنفاق عليهم. 

لأنه إذا وجبت النفقة عليه. يكون دفع الزكاة إليهم إغناءً لهم عن النفقة» فيعود 
النفع إليه. فكأنه دفعها إلى نفسه» فلم تجز كما لو قضى بها دينه. ولأن مال الولد 
مال لوالديه لحديث النبي يِل «أنت ومالك لأبيك»!"". وكذلك لا يجوز دفع الزكاة 
للأولاد؛ لأنهم جزء من الأب. والدفع منه إليهم يكون كالدفع لنفسه. وأيضنًا الزوجة؛ 
لأن نفقتهما واجبة عليه. وما.يدفع للأخ أو الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إذا 
كانت نفقتهما لا تلزم الدافع شرعًا؛ إذ إن من وجبت نفقته على قريبه, لم يجز دفع 
زكاته إليه عند أكثر العلماء. والتبرع لمساعدة المحتاج يجوز احتسابها من الزكاة 
إذا كانت النية وقت التبرع منعقدة لاحتسابها من الزكاة, ولا تجزىء النية اللاحقة. 
والتبرع لبناء جامع يجوز احتسابه من الزكاة إذا كانت الجهة التي يبنى فيها في 


(1) رواء أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أو داود من حديث التعمان بن بشير وقال فيه: ٠لا‏ 
تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». 
15 او وا اب ایی 


علقت ده علد نكت a‏ عدهد عدم يه ريد جريد ريد روه 
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حاجة إليهاء بمعنى أنه لا يوجد مسجد يتسع للمسلمين الموجودين فيها. أما إذا 
وجد المسجد الذي يتسع» فلا يجوز وفقًا لما جرينا عليه في تفسير قوله تعالى: 
(وفي سبيل اله) على أن تقارن نية احتساب التبرع المسجد من الزكاة وقت الدفع 
للجهة التي تقوم على بنائه بالمعنى سالف الذكر. 

كان ولك فانة ليس للسائل أن يحتسي ما بزب لالد أو لا هما من 
مصاريفء من زكاة ماله» وله احتساب ما يؤديه لأخيه أو أخته إن لم تكن نفقتهما 
واجبة عليه شرعًا في الحال. وله احتساب ما يدفعه مساعدة لمحتاج من الزكاة. 
وکاک رعة لبناء جائع من الركاة إن كانت ال .فى ا إلى هذا 
المسجد. وذلك كلا مشترط أن ت + وقت الدفع فيها. فيجوز احتساب المدفوع 
من زكاة المال في الأحوال التي أجيز فيها هذا على ذلك الوجه. 
قة الفطر وزكاتها 


اء أكان من الصا 


لى رب الأسرة عن كل من 
أم من المفطرين. ومن أجل هذا 
تسمى في عرف بعض الفقهاء زكاة الرءوس؛ لأنها تجب عن كل إنسان يعوله رب 
الأسرة وتو زمر 

عن السؤال الرابع: إنه بتتبع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامهاء يثبت أنه لا 
يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمةء إلا إذا كان قد استولى على 
هذا المال بغير حق» أو أضاعه على صاحبه, أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق 
باشر أو بالتسبب. وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا يتحقق في شركة 
التأمين على الحياة ذات القسط المحدد. وهي في الواقع شركة ضمان لسلامة 
الان وهر ما و عون الان فت شرع ولان فر عقن الان على الا 
عن لسع E‏ ةلافس زو كادها وقت العف كرف E‏ 
يعطي أو يأخذ بمقتضى هذا العقد. والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود في الإسلام. 
لما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد ‏ ذات القسط المحدد 
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غير التعاوني ‏ من العقود الاحتمالية تحوي مقامرة ومخاطرة ومراهنة. وبهذاء 
تكون من العقود الفاسدة بمعايير العقود في فقه الشريعة الإسلامية. والعقد 
الفاسد يحرم شرمًا على المسلم التعامل بمقتضاه. وكل كسب جاء عن طريق 
خبيثء فهو حرام. وإلله سبحانه وتعالى أعلم. 


الضريبة والزكاة 

سائل يطلب بيان الحكم الشرعي فيما يلي: 

-١‏ إن السائل أثث شقته التي يستأجرها ثم أجرها مغروشة: وأنه يدفع عنها ضرائب 
دفاع وأمن وغيره ما يعادل 719,80 من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 
۵ من قيمة الإيجار الأصلي يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام. 
فهل يمكن اعتبارهذه الضريبة من الزكاة؟ 

۲- إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج: وكلها مؤجرة إيجارا عادياء 
ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافي بنسبة نصيب كل من في البيت 
هووإخوته. وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة 
الايراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة؟ 

؟- إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الاسكاني التي تملكها الدولة ٠٠١‏ على قرض 
بفائدة ۲ على عشرين سنة. ودفعت أقساط الدين والفاتدة لمدة ثلاث ستوات: ثم 
سدد كل باقي الدين بغائدة ٠٠۲‏ فهل هذا ربا؟ وكيف يمكن الكفارة عنه؟ 

-٤‏ إنه استدان من بنك مصرمبلغ ألفي جنيه بطائدة ٠۸‏ وسدد الدين المذكور وفوائده 
في خلال ثلاث سنوات. وهذا البنك ملك للدولة. شهل يعتبرهذا ربا؟ وكيف يمكن 
الكفارة عنه؟ وهل يمكن الحج من صافي إيرادات هذا البيت؟ 

5- إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم لأنهم في مسيس الحاجة 
إليهاء كما يخرج في بعض المناسبات نقوداء ويقررفي نضسه أن ذلك من الزكاة 
المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها. فهل هى فعلا من الزكاة؟ 


YE YE SEE‏ عد عند لود هد كد لك هد رهد د 
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الاجابة 

عن السؤالين الأول والثاني: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة 
تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعًا. وقد تكرر الأمر بها في القرآن 
الكريم غير مرة؛ وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها في أنواع المال المختلفة. 
وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي تطهيرًا للأموال وتزكية للنفوس 
وإعانة للمحتاجين. وقد قال اله تعالى: 0 


خد بن e‏ إن صلوتك سكن 


ولقد حار الخلفة :الأول ابو بكر الصذيق المرحدين حا منهوا الزكاة. وقال: 
والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول اله وَل لقاتلتهم عليه حتى 
)١(‏ الآية ٠١7‏ من سورة التوبة. 

(۲) الآية 14 من سورة الذاريات. 
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يؤدونه". ولولي الأمر في المسلمين جباية الزكاة وإخراجها في مصارفها المحددة 
في هذه الآية الكريمة. . 5 

أما الضرائي: فإن الدولة تقررها على أفران الشعب لاستخدامها فيا تؤديه ن 

ام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التي تقوم بها 

الأولةالحدنة:أثر ان المجتمع. وفرض الصراتت حق لرل الأمر اسل تزه اكام 
الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات 
ا الا 

ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره 
ومصارفه, فلا تغني الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. لا سيما في هذا 
1 الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها. ومن ثم. يجوز احتساب 
الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة باعتبارها دينًا وجب في ذمة صاحب 
المال للدرلة. والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابًا محددًا. 

ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد» وعلى هذاء يجوز احتساب 
الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة. لا من القدر الخارج زكاة. 

وعن السؤالين الثالث والرابع» يقول الله سبحانه وتعالى: 

« ا لذت اما باكرا ليأ OE‏ 


ويقول الرسول َ4 فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «الذفب تالذهت وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا يوزن مكلا يمثل- 
فمن زاد أو استزاد» فهو ربا». وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ومن هذاء يظهر 
أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم في الإسلام بنص القرآن والسنة 


و7 
عع :| | | 
و 5 


)١(‏ من الآية 1٠٠‏ من سورة آل عمران. 
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وبإجماع المسلمين. ولا كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التي 
تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدمًا مثل "/ أو ۸/ هو قرض بفائدة ومن ثم 
تدخل هذه الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعًا بمقتضى تلك النصوص 
الشرعية. لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من موه ة التعاون 
بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلاً في نطاق ربا الزيادة المحرم شر 

وإذا كان ذلك؛ وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من 
باب الربا شرمًا؛ فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التي تعامل بها 
بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع في هذا الإثم الكبير. يقول 
الله تعالى: 


لإسكاني ومن 


ART RTE OER SSE‏ ل 

۾ فن لم تفعلوأ اڏوا بِحَرْبِ هَن الله وَرَسُول وَإن تبنم فلكم رُءُوسُ 

E E 

اُمولڪُم لا تَظلمُوت ولا تُظَلَمُوت :2 ۾ 

ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة:؛ بل هى تطهير لمال خبيث انتفع 
به في حاجته الخاصة. وله أن يخرجها على دفعات ب استطاعته وظروفه. 

وعن السؤال الخامس: إن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدمًا وعلى أقساط 
بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة. ولا يلزمه إعلام المدفوع 
إليه أن ما دفعه من الزكاةء بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه. وما 
يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعًا. هذاء والزكاة إنما تجب فيما 
فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصاباء وهو ما يساوي 
یت (۸6) چرام من الذقيء ويكون قن مكحن عليه حول امل وان تكن ننه 
بريئة من الديون التي للعبادء ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (5.5/). ومما 
يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


E E E 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بها 


زكاة المال 
سائل من بلد عربي يقول: إن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته؛ ويود أن 
يعرف المقدارالواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه؟ 
الاجابة 
زكاة المال ركن من أركان الإسلامء وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط 
الأكاة ودليل فرضيتها ثايت اكان والسنة والإجماع؟ 
ناهذا كول كال 
$ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَاتُوأ الرّكوة وَآركفوأ مَعَ الرَكعِينَ 
وقوله تعالى: 


وما رواه ابن عباس رضي اله عنهما أن النبي كَل لما بعث معاذًا إلى اليمن 
كان مما أوصاه بإبلاغه للناس: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ 
من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.. 

وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال 
بشروط ومقادير محددة لكل نوع. وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية 
أن لع الال التصاب الشرعي: وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين؛ وأن نكون 
E E ES E E NEE E‏ 
الشرعي ‏ أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفا ء باقي 
ااشروط: هو ها تقابل قنمته بالتقود الحالية'قيمة (46)جراما :من الذمباحتان 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 19 من سورة الذاريات. 
(؟) متفق عليه واللفظ البخاري 


0 عمد عمد LL‏ جنك عبد بهد عبد عبد UL LL ULL‏ عيود عيود يود 
RS‏ 
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.)۲١(‏ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه. وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع 
العشر أي ./.١‏ 

وفي واقعة السؤال» يكون الواجب على السائل إذا ما توفر لديه هذا النصاب 

وتحققت سائر الشروط؛ أن يخرج زكاة ماله بمقدار 5. ؟/ أي ربع العشر فقط. 
وأن يؤدي الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله 


لقاب وَالْعْرِمِينَ قف سيل الله ون اليل فَرِيضَهٌ يرت 
إلى 


خجير :2 4 
زكاة مال المجنون 

رجل كان محجورا عليه رض عقلي» وكان له مبلغ من المال: وقد أودع هذا المبلغ في أحد 
البنوك باسمه» حتى وصل هذا المبلغ ‏ مضافا إليه أرباحه السنوية إلى مبلغ ٠,۵٠١‏ ثلاثة 
آلاف وخمسمائة جنيه. ونظرا لأن القيّم لا يمكنه صرف أي مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة 
المختصة: فلم يؤد زكاة هذا المال. وقد توفي المحجور عليه 

ويسأل الطالب: 

أولا :ما حكم الشرع في موضوع الزكاة: هل تدفع من يوم وضع المبلغ في البنك.أم من 

يوم آل المبلغ إلى الورثة بعد وفاة المحجور عليه؟ 

ثانيا؛ ما هي طريقة توزيع الزكاة؟ 

ثالثاءهل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا المال على الطقراء والمحتاجين من أقارب المتوفى؟ 

الاجابة 


الزكاة ركن من أركان الإسلام» وفرض عين على كل من توفرت في أمواله 
شروط الزكاة. ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 


ل لسو ال ESD‏ 
من أحكام الزكاة وها يتعلق بها 


من هذا قرلا تفال 
$ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا آلركة وذكعوأ معا 

وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي َي لما بعث معاذا إلى اليمن 
كان مما أوصاه بإبلاغه للناس: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ 
من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم,!"2 

بك اي لس عن E E‏ فريك انا لال 
اوقا ممه لكل نوع راما أن يلغ الان النضاب الشرعي: وان 
تكن زمه ل حر ل ان کر فاا عن عاج ا لعتشلة وبماحة عن 
يعوله. وأن تمضى عليه سنة. والنصاب الشرعى - أي الحد الأدني للمال النقدي 
الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط ‏ هو ما تقابل قيمته بالنقود 
الخالية قتة روم ) > اها RE‏ نان (10) ولد مراعاة فر الدفك رك 
وجوت الزكاة وحين الوفاة:لا السعر الخال فإذا ملك المسلم: هذا النصات أو أكثر 
منه» وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أي 5.5/. هذاء وقد تحدث الفقهاء في 
شروط وجوب الزكاة وقالوا إن منها العقلء واختلفوا في وجويها في مال المجنون 
فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إنها تجب في ماله ويجب 
على الولي إخراجها من مالهء ويرى الإمام أبوحنيفة أنها لا تجب في ماله ولا 
يطالب الولي بإخراجها . 

ونميل إلى الأخذ برأي الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من امال لقوة 
أدلتهم. 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة البقرة. 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري. 
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وفي واقع السؤال. إذا ما تحققت شروط زكاة المال وتوفر النصاب الشرعي في 
الله تكو رفك يداع فر بالك و و ا 
أن يخرج عنه زكاة رأس الال المودع مجردًا من الأرباح؛ OY‏ 
معين والتي يعطيها البنك مقابل الإيداع تعتبر من قبيل القرض بفائدة. ومن ثم. 
تدخل هذه الفوائد في ربا الزيادة المحرم شرعًا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع 
وتصرف جملة هذه الفوائد إلى الفقراء والمساكين. 


أما عن طريقة توزيع الزكاة. فقد بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى: 


وإذا كان لهذا المحجور عليه المتوفى أقارب فقراء محتاجون. جاز إعطاؤهم 
من زكاة هذا المال. بل هو الأفضلء ولا يتحتم | 
توزيع الزكاة وإنما يقدم المحتاج, والأولى مراعاة الترتيب الوارد في الآية. هذاء 
والقيم هو المسؤول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت عليها 
الزكاة. وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من 
الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ق > جميع هذه الا ناف عند 


(1) الآية 70 من سورة التوبة. 


موس ير ا ا و 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


إعطاء اكأرض الزراعية للأخ 
أحد المسلمين يسأل: 
أولاء 
(أ)إنه ورث قطعة أرض زراعية عن والده حوالي ثلاثين قيراطا وأنه في سعة من 
العيش.وقد ترك هذه القراريط لأخيه الأكبرالذي يعمل بالزراعة: وعنده أطفال 
كثيرون ليستغلها لنفسه منذ وفاة والدهما ولم يحاسبه على إيرادها. ثم قال 
السائل: فهل يجوز ا حتساب هذا زكاة عني وعن أولادي علمًا بأني لا أملك سوى 
مرتبي؟ 
(ب) إنه بنى بيتا لم يحصل منه على إيراد بعد . فإذا دخل منه إيراد؛ فما هو الموقف 
بالنسبة للزكاة؟ 
ثانياء 
إن هناك بنكا تجاريا سعوديا يعمل بالغائدة القصيرة للدولار؛ أي أن الشخص يودع فيه 
أي مبلغ وبعد يومين يدخل في حساب الأرباح. ويمكن للشخص المودع معرفة الأرباح في أي 
يوم وأن هذا البنك يدخل هذه الأموال في مضاربات عالمية: ثم يحصل على جزء من 
الربح ويوزع الباقى على العملاء. مع العلم أن هذه المبالغ لا يعرف بالضبط فيما تستثمر 
وأنه لا توجد نسبة محددة مقدما للربح وإنما تختلف من يوم إلى آخر. فهل هذا حلال؟ 
الإجابة 
إن الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه»ء ففي القرآن الكريم قول الله 
سبحانه: 


۾ خُذ ين نويم صَدَفَة َم وريم پا وَصَلِ لهم إن صَلَونكَ سكي 


YEWE‏ عل د عدو جدود YL‏ هد ديد جيه جيعد YE‏ جود 
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وقوله تعالی 


وَاَلتَخَلٌ وََلرَرعَ ْنَا 


أثْمَرَوَءَاثُوأ حَقَهُ بُو حَصَادِ ولا رفوا إن 
وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي ا 

ية سئل عن الإسلام فقال: «الإسلام أن تعب الله ولا تشرك به شيةٌ 

الصلاة المكتوية؛ وتؤتي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان». وكل نوغ من الأموال 

حدد له رسول الله يلي نصابًا؛ أي قدرًا معينًا لا تجب الزكاة إلا إذا بلغه وما فوقه 

- فإذا نقص المال عن النصاب» فلا زكاة ‏ مع شروط أخرى في كل نوع من 

الأموال. وبعد هذا فإنه 1 

عن السؤال الأرل. 

(أ) إن زكاة الزرع على مالك ما يخرج من الأرض ملكًا تامّا وقصد بزراعته 
E)‏ تن لفقي شن ا 
المزروعات. وجمهور الفقهاء يشترطون النصاب في زكاة الزرع عملاً 
ys‏ قال «ليس فيما دون خمسة أوسق 
E‏ '. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق 

اعا آي أن النماب تلاقائة مساع, وهي تساوي بالك 


)١‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 


) 
(۲) أخرجه مسلم وغيره. 
) 


؟) المجموع للنووي ج ه ص .٤٤١‏ 


معي ا ا 0 


من أحكام الزكاة وها تعلق 


المصري خمسين كيلة. لما كان ذلك لم يكن على السائل زكاة الزرع, لأنه لا 
أخوه هو الزارع. فإذا كان قد ترك الأرض التي ورثها لأخيه 


تبرعًاء فإيرادها صدقة تطوعية ولا تحتسب من الزكاة إذا وجبت عليه 
ركاة اموال أخرى غير الزراعة: على أن بحسب انحارفا وعند سداد اة 
لهذا الإيجاز يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجنت عليه لأن النيّة يجب أن 
تقارن إخراج الزكاة. 
(ب) إن البيوت والمنازل التي خصصها المسلم لسكناه وسكنى أسرته لا زكاة 
ليها بشرط أن تكون في حدود سكنى أمثاله. فإذا ما استفل جزمًا منها 


بها للقير ‏ ولم يكن في جاجة إلى هذا اجار للانفاق نه على نف 

واشت كان مالا متدرا تسري عليه روط نضاب الاموال السائلة 
الدكرة روفي فر اة تلوق الان جوز الجول ع ت ترون 
النصاب في أول الحول وفي آخره. فإذا توفرت هذه الشروط وغيرها مما 
نض عله لفقا :ركنت الركاة فى إزران هذا العقان مرا او 
إلى مدخرات أخرى توفرت فيها شروط وجوب الزكاة. ونصاب النقد الذي 
بحب في الزكاء قر فال ۸6 جرافا ذفما تم أن تحصن انق 
المدخرة ‏ فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرًا وإلا 
لم يدن اف شط وهو نماك ف تكد اک 

عن السؤال الثاني: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 


الذيرة :موا لاد تأكلوا ال بز اا ضعقا 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 


UL‏ جيه جره حيرت جره ريت NE‏ ريت N‏ ريت حبري حيري رهد بره 
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وروى الإمام مسلم من حديث 0 قال رسول الله 
يِه «الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل. 


فمن راد أو استزاد. فهو ربا»: واجمع المسلمون على تحر الريا بقسميه: رنا 
النسيئة وربا الزيادة. ومن ثم يكون الربا بإطلاق محرمًا بنص القرآن والسنة 
واجماع ام اهنا ا اناا فى اله د ما ركان من غير تحدين 
فا مقلم . ,ليكوت خاضسعا لواف اا و الحسار:. كنا هو کک عقن الا 
الشرعية وكما بينه الرسول ية في أحكام المزارعة والمساقاة. وبمقتضى هذاء 
يكون إيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة EAD EET‏ 

ويدخل في ربا | ادة المحرم شرعا. ولا كان الظاهر من واقع السؤال أن 


البنك المشار إليه يستثمر الأموال المودعة لديه في مضاربات عالميةء ثم يقسم الربح 


ت لاخر تكو هذا 
العائد من تعامل مباح لانتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدمًا بشرط أن تكون تلك 
المضاربات من المعاملات المباحة شرعًا. هذا: وإذا كان السائل يشك في أن هذه 
الأموال تستثمر في محرم» فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن تفسه إلى 
دخل حلال من 0-0 تثمار حلال امتثالاً للحديث الشريف «دع ما 
وات ابه قال أل 7 


العائد مع العملاء دون نسبة محددة مقدمًاء بل تختلف من و 


في سؤال من إحدى الهيئات جاء معه ملاحظات باسم: عالم المدينة المنورة على موجز 
في التطبيق المعاصر لزكاة المال الصادر عن الادارة العامة للزكاة ببنك ناصر الاجتماعي. 
وقد جاء في هذا الموجزما يلي: 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن حبّان والطبراني وغيرهم. 
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من أحكام الزكاة وما 


آولا؛ 

زكاة النقود الورقية أوالمعدنية والذهب والفضة: 

تجب فيها الزكاة بمقد ار (71,0)إذا حال عليها الحول. وبلغت في أول العام ما قيمته 
عشرون دينارا (الدينار الشرعي يقدروزنه ب 4,47 جرامات من الذهب) ولتقديرما 
يساويه الدينارالشرعي من أي عملة: تضرب ٤١‏ ر٠‏ في القيمة السوقية للجرام من الذهب 
الخالص من تلك العملة: ولذا يختلف التصاب من مكان لآخر ومن عملة لأخرى حسب 
القيمة السوقية للعملة المتداولة. 

ثانیاء 

نصاب الزكاة: 

ويقد ر هذا النصاب بضرب 4,47 جراما في "١‏ دينارا في سعر السوق للجرام من الذهب. 
ونقصان النصاب في خلال العام لا يضر إن كمل في طرفيه. ويستوي كون النقود في يد 
مالكهاء أوفي خزائنه: أومودعة باسمه في البنوك أوفي صناديق التوفير. 

ثالثاء 

زكاة الحلي: 

لا زكاة للحلي المعدة للاستعمال والزينة واللباس» وذلك لعدم تحقق النماء أونيته 
بشرط ألا تزيد قيمته على ألف جنيه» وفي نسخة أخرى من هذا الموجن بشرط ألا تزيد 
قيمته عن خمسمائة جنيه. 

والحلي من الذهب والفضة تعد من عروض التجارة التي تجب في قيمتها الزكاة 
بالنسبة لمن يتجرفيها. 

رابعا: 

زكاة الأوراق المالية: 

الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار التي يقتنيها مالكها لجرد الحصول على دخل 
منهاء تجب فيها الزكاة بمقد ار ٠٠١‏ من قيمة الكوبون فقط. 

وتجب الزكاة في الأسهم والسندات التي يبتغي بها مالكها التعامل في سوق الأوراق 
المالية بالبيع والشراء بنسية ۵ر۲٠‏ من قيمتها السوقية. 


جد جيعد حبق جيه يق يود حيو 2 حيو ا ا ی يود حيو 


ره“ الفتاوص الإسلامية_الجزء الثالث 


وإذا ظهر كسبها في يد مالكهاء فتجب زكاته بنسبة 1٠١‏ من قيمة الكوبون. 

خامساء 

زكاة التجارة والصناعة بمفهوم عا منا المعاصر: 

نتجب الزكاة في عروض التجارة. وهى العروض المعدة للبيع؛ وبلغة المحاسبة: الأصول 
المتداولة: متى بلغت نصابا وحال عليها الحول. 

ولا تجب الزكاة في قيمة الأصول الثابتة كالأرض والمباني والآلات والمعدات والأدوات 
ووسائل النقل والأخاث. 

والديون المرجوة حكمها حكم عروض التجارة. والديون غير المرجوة أوالمشكوك فيها لا 
تزكى حتى تقبض, فإذا قبضت. زكيت زكاة عن الماضي. 

تقيّم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها في البلد 
الذي فيه المال؛ وتضم بعض العروض إلى بعض وإن ١‏ أجناسها. 

وتضم عروض التجارة وديون التجارة المرجوة إلى الأموال النقدية لتحديد جملة 
الأصول المتداولة: أو امال العامل ويخصم منها ديون التجارة التي على الممول (كالدائنين 
والموردين وأوراق الدفع) لتحديد صافي الأصول المتداولة. أو صافي المال العامل الذي 
يخضع للزكاة في نمام الحول. 

سادسا: 

زكاة الزروع والثمار: 
نتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبته الانسان من المحاصيل الزراعية 
نة متى بلغت نصايا. 
الزروع والشماربنسبة ٠٠١‏ من الناتج الصافي بعد خصم جميع النفقات 
والتكاليف المختلطة من الناتج المجمل. 

وتخصم الأموال الأميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة. 

ومن استأجر أرضا فزرعها. يوزع عبء الزكا وبين الالك؛ فيؤدي المستأجر زكاة 
الزرع بعد خصم قيمة الإيجار. ويؤدى المالك زكاة الزرع عن قيمة الايجار. وبذلك لا 
يضيع شىء من زكاة الزرع والثمار. ويجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار. 


وتجب زكاة 
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من أحكام الزكاة وما يتعلق بها ن 


سابعاء 

زكاة العقارات المبنية ذات الايراد: 

لا تجب الزكاة في الدور والمباني المعدة للسكن الخاص. 

العقارات المبنية ذات الاإيراد يبتغي بها مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي تجب 
من أجله الزكاة في المال وهو النماء. لذلك؛ يتعين إخضاعها لزكاة المال. وإذا كانت الزكاة لم 
تؤخذ عن الدورفي صدرالاسلام: فذ لك لأن هذه الدوركانت مخصصة للسكنى. أما الآن 
فإن تثمير الأموال ابتغاء نمائها في قطاع التشييد والاسكان للغير أصبح من أهم أنواع 
الاستثمارات المجزية. 

وتؤدى زكاة العقارات المبنياة بنسبة ٠١‏ من صافي الإيراد قياسا على زكاة الزروع 
والثمار, فكلاهما إيراد من أموال عقارية. 

ثامثاء 

زكاة الماشية: 

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم المعدة للتربية والنسل والنماء بشرط حولان الحول 
الذي يكتمل فيه النسل ‏ على التصاب» وهو خمس من الابل أو ثلاثون من البق ر أو أربعون 
من الغنم؛ وان كانت معلوفة؛ حيث إن علنها في الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها. 

والخيل التي تتخذ للتربية والنسل والنماء تخضع لزكاة الماشية تشبيها لها. 

ولا زكاة في الابل والبقر العوامل؛ كدواب الحمل والركوب» لاقتنائها للاستعمال لا 
اللنماء. واختلاف أسنان الماشية لا يؤثر في مقادير الزكاة: والزكاة واجبة على صغارها 
كوجوبها على كبارها. 

ولا ازدواج في الزكاة. ولا تجتمع في الماشية المعدة للتجارة زكاة التجارة وزكاة الماشية. 
إنما تخضع لزكاة التجارة كسائر أموال التجارة. ويجوزالأداء النقدي لزكاة الماشية. 

تاسعاء 

مصارف الزكاة: 

لا يجوز بالا جماع صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى في مصارفها الشرعية الثمانية. 


e I OT E KG OTA 
2 


ي“ الفتاوى الرسلا مبة -الجزء الثالث 


$ ف اما آلصّدَقَتُ لِلفُقرآء وَلْمَسَكينٍ وَآلْعسلِينَ علا وَآلْمُوْلّفة قوم قف 


آلرَقاب وَالْعَرِمِينَ قف سَبِيل الله أبن أ 


وان أعطيت الزكاةفي صنف واحد أجزات. 

وأهل كل بلد أولى بزكاتهم؛ حتى یستغنوا عنها. ولا تحمل من آهل بلد إلى غيره. إلا أن 
تكون فضلا عن حاجتهم أوفي سبيلالله. 

ولا تحل الزكاة للقوي القادر على الاكتساب. إلا إذا لم يعطه المجتمع فرصة عمل كافية 
تحقق له د خلا يغطي حد الكناية ويسد حاجاته الأساسية للحياة. 

0 2 1 E 8 

قال رسول الله َه من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمرا"). 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوىا 

وكانت الاعتراضات الواردة على هذا الموجز كما يلي: 

أولاء 

(نقصان النصاب في خلال العام لا يضر إن كمل في طرفيه). فإنه إذا وقع ذلك: سقطت 
الزكاة. وعندما يتكامل النصاب: يبدأ الحول من هذا التاريخ. فإذا بقي النصاب حول 
كاملا وجبت الزكاة في نهايته على النصاب وعلى ما زاد عليه في أثناء الحول مع خلاف 
لبعض المذاهب في هذا الزائد. 

ثانياء 

لا زكاة في الحلي المعدة للاستعمال والزينة واللباس: وذلك لعدم تحقق النماء أونيته 
بشرط ألا تزيد على 0٠١‏ جنيه. 
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١‏ اللي عن نالفي 


SE حيو‎ SE عي عبج هد عه عي عه عه‎ YE SL جيه‎ WE 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بها “فك 


وموضوع زكاة الحلي محل خلاف بين الفقهاء» والصحيح هو وجوبها على الحلي إذا 
لع لضا ES‏ رجه الحاكم وغيره عن عائشة أنها د خلت على رسول الله 
يل فرأى في يديها فتخات!١‏ م ) فقال:,ما هذايا عائنشة؟,. قالت: صنعتهن 
الأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟,. قالت: لا. قال: .هن حسبك في 
الثاب!"). والأحاديث في ذلك كثيرة. وتحديد قيمة الحلي بألا تزيد على 0٠١‏ جنيه: من 
أين جاء هذا التحديد؟ 


وهل هو اليوم أوفيما مضى أوما يأتي؟ لاختلاف قيمة الجنيه الذهب من وقت لآخر 
ارتضاعا وانخطاضا؟ 

خالثاء 

قياس (هذا الموجز) زكاة الأوراق المالية: كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار: على 
المباني والأراضي الزراعية يجعل الزكاة عليها ٠١‏ من قيمة دخلها فقط غير صحيح؛ لأنها 

أموال سائلة: فضلأ عن «يرزكاتها بواقع ٠١‏ من الدخل فقط لا سند له وإن كان 
قياسا على ناتج الأرض التي يسقيها المطر. إذ فيها العشر. فهو قياس لا يطابق الحقيقة. 

رابعا: 

جعل (هذاالموجز) زكاة المحاصيل الزراعية المختلضاة بواقع ٠١‏ من صافي الناتج بعد 
؛ لأن النصوص فرقت 
بين المحاصيل التي لا يتكلف لهاء فقدرت زكاتها بالعشر, والتي يتكلف لها كثيرا. فقدرت 
زكاتها بنصفض العشر. 


وقد طلبت هذه الهيئة إيضاح ماإذا كانت هذه الاعتراضات صوايًا أم لا وبيان الرأي 
الشرعي فيما جاء بهذا الموجز الصادرعن بنك ناصر الاجتماعي. الادارة العامة للزكاة. 


)١(‏ فتغ: جمع فتخة: وهي الخاتم بلا فص. 
(۲) قال الحاكم: إسناده على شرط الشيخين. 
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الغتاو ى ال سلا مية - الجزء الثالث 


الإجابة 

إن الزكاة من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
ة التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب» 
وهي فريضة ذات أثر بعيد في المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية 


والمالية فوق أنها عبادة تقوم على النية. والعبادات في الإسلام ينبغي التوقف عند 
نصوصهاء دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة. 
وبعد 


فإننا نعقب على موجز أ. ام الزكاة ال ادر من بنك نا الاجتماعي وعلى 
الاعتراضات التي أبديت عليه على النحو السالف فيما بلي 

أولا: على البندين أولأ وثانيًا: 

إن الأصل في النصاب النقدي للزكاة شرعًا هو الذهب والفضة؛ ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن الرسول َة قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارجهنم, فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت. أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حت تقح بن لجان ا ا ا 

وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود وعلى المقدار الواجب فيها. قال 
ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع 
عشرهما (0,؟/).. وقد ثبت هذا بقول رسول الله ل «في الرقة ربع العشر»:!") 


)١(‏ أخرجه البخاري أيضا وآخرون ج ۲ ص ١59‏ سبل السلام للصنعاني. 
(۲) المغني: ج ١‏ ص ٥۹1‏ مع الشرح الكبير طبع المنار أولى سنة ١746‏ ه. الرقة: الفضة 


الخالصة. 


NS‏ او 


من أحكام الزكاة وما 


نصاب النقود: 

جاء في الحديث الشريف المتفق عليه عن رسول الله بء وسلم 

«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». وأ ع المسلمون على أن 
الأوقية أربعون درهماء وثبت ذلك أيضًا بالنصوص المشهورة» فالخمس الأواقي 
تقابل مائتي درهم !") 

ولم يختلف علماء المسلمين في أن نصاب الفضة للزكاة بهذا القدر كما لم 
يختلفوا في مقدار الواجب فيه» وذلك لأن استعمال النقود الفضية كان شائعًا 


(0 


وكثير الاستعمال عند العرب وفي عصر النبي 
ولكن القول قد اختلف في تصاب الذهبء حيث قال أكثر الفقهاء إن النصاب 
كرون ا ينعا روي عن الكش البصرى أن مضب الد ا کر ا 
كما رو اعت مص قول الور بول الف معت ف كنا دهت الو اا 
أو ل بحيث يعتبر فيه نصابها السالف كما روي عن عطاء ولوف 0 
هذا وقد استدل الجمهور على قولهم في نصاب الذهب بأحاديث يقوي بعضها 
بعضاء وقد استقر عمل الصحابة على أن النصاب عشرون دينارا وانعقد الإجماع 


على ذلك د E‏ 
| اا الان کے ر الراء وف ا ومإسكاتها اة المضروي دراه او 
كان عد SS E E N‏ 


لسان العرب والقاموس في مادة «ورق». 

(۲) المجموع للنووي ج 7 ص ه. 

I)‏ كن افا 

(4) نيل الأوظار للشوكاني ج ٤‏ ص ۱۴۳۹ء 

(ه) المحلى ج 7 ص 11 ١‏ والموطأ للإمام مالك ج ١‏ ص 151 والأم للإمام الشافعي ج 
۲ ص 55 والأموال لأبی عبيد ص ٤١١‏ 
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ني" الفتاوس الا سلا مية الجزء الثالث 


تقدير الدرهم والدينار بالجرام المعمول به الآن 

يدل استقراء النقود الإسلامية وبحوث المؤرخين في ذلك على ما حققه 
البتاحدوة في هذا رمدي على اا ارك قل ال ال أن ااا 
المثقال الشترعي يرن 2.56 حرا ويكون تلان الذهب على هذا متقالاافى 
اع ا 0 جرام» وأن الدرهم الشرعي يزن ۲,۹۷١‏ جرام في 6 
درهم قدر نصاب الزكاة شرعًا يساوي ٠٠١‏ جرام. وبهذا يكون نصاب الفضة 
وزنًا بالجرام 596 جرام» ونصاب الذهب وزنًا بالجرام ۸٠‏ جرام. وقد أقر ذلك 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

فمن هلك من القضة الخالصة إو الذهي الشالص تقوذا أو سباك ما بيا 
الوزن من كل نوع وجبت عليه فيه الزكاة بواقع ٠١‏ ربع العشر. 

ومن ثم يكون ما جاء في البندين الأول والثاني عن قدر النصاب من الذ 
غير دقيق. وتنبفي العمل بهذا التقدير ٤,٠١‏ جرام للدينار أو المثقال. وأن جملة 
وزن التصاب من الذهب 40 جرام لا غير. 

أا اجتميات قيمة هذا النضنات بالل انال الورقية المصرية» فكون رل 
5 جرام في سعر السوق للجرام الخالص من الذهب في اليوم الذي اكتمل فيه 
هذا التضاب مستوفا يافى شروط وجرن الزكاة اتان مدنا عاد كما 
يحتسب كذلك في نهاية العام لانعقاد وجوب الزكاة في المال. والنصاب بهذا 
ااي محر 1 11 أو القيمة غير ثابت تبعًا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو 


رة المعارف الإسلامية وتقرير لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
۳ شوال ۱۳۹۱ھ ۱۷ أكتوير 1513م 


ا 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


هل ا ا كال لنضات مده الخول؟ 

اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب الزكاة في النقود بعد أن بلغت 
النصاب أن يحول عليها الحول. بمعنى: أن الزكاة لا تجب في النقود إلا مرة 
واحدة, فلا تتكرر الزكاة على ذات امال الذي زكي إلا بعد مرور حول. 

لكن فقهاء متأب الإمام أبي خنيفة لم بشترطوا كال النصاب طوال الول بل 
اشترطوا هذا في أول الحول للانعقاد» وفي آخر الحول للوجوب وقالوا إنه لا يضر 
نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه, فلو أن النصاب هلك كله في أثناء 
الل نكال الحو قاذ ا فال سيد لم ا : 

ذا بينما قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن كمال النصاب 
معتبر في جميع الحول". 

ولكل من الفريقين أدلته المبسوطة في كتبه»ء لكن وجهة المذهب الحنفي أولى 
بالقبول وأميل للأخذ بهاء لأنها تقطع الكثير من الحيل والتحايل لإسقاط الزكاة, 
وذو ما قال به مر ر أحكاء الرکاة ومن ثم افلا مهل لتخطتته فى هذا الک 
لاتباعه مذهيًا صحيحًا في مسألة هي محل اجتهاد لم يرد فيها دليل صحيح أما 
حديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» فقد تحدث فيه حفاظ الحديث 
وقالوا إنه ضعيف!') على أنه متى كان الحكم اتباعًا لذهب من مذاهب الفقه التي 
غا ا بالقدول ل ايد رحن علي الحا لخالفته مدفيا اح وفقا نا قرزه 
علماء الفقه وأصوله فى ادائ الفتوئ والمفتين؟ 


EEE 


.٤هص‎ ٣ج الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 


(۲) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج٣‏ صةة؛ والمجموع للنووي شرح المهذب 
للشيرازي جا ص ؟١‏ و١٠‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي جا ص5.1. 

(؟) تلخيص المستدرك الحافظ النهبي ص٠١۷٠‏ ويزاية المجتهد لابن رشد جا ح۲٤۲‏ - ۷ء 
في وقت الزكاة. 
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حبك حبك عد YE YE YE YE SE‏ عي جره عرو حرو جرد E‏ 


الغتاوى الا,سلاصية الجزء الثالث 


ثانيًا؛ على البند ثالثا في زكاة حلي النساء: 

لم يختلف أهل العلم بفقه الإسلام في أن ما حرم استعماله واتخاذه من 
الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب لأي منهما. وترتيبًا على هذا 
تجب الزكاة في الأواني المتخذة من الذهب أو الفضة والتماثيل والنصاب هنا 
معتبر بالوزن أو يضم لغيره من جنسه!"". 
حلي الرجال من هذين المعدنين. 

ومثل تلك التحف والأواني المحرمة في وجوب الزكاة متى بلغت قيمتها قيمة 
نصاب الذهب أو من الفضة ما يتخذه الرجال حليًا منهماء فيما عدا التختم 
بالفضة للرجال دون إسراف. فإذا اتخذ بعض الرجال حليًا من الذهب كما يفعل 
بعض الناس في عصرناء وبلغت قيمته نصاب الذهب (45 جرام)» وجبت فيه 
الزكاة وإن كان استعماله عليه محرمًاء أما ما أبيح استعماله للرجال من الذهب 
فلا زكاة عليه كمقبض السيف والسن. 
حلي النساء من الجواهر وأمثالها < زكاة فيها: 

ذلك لأن اللآليء والجوهر كالمرجان والزبرجد والماس ليست من المال الناميء 
بل هو حلية ومتاع للنساء» وإن خالف في هذا بعض الشيعة واعتبروه من الأموال 
النفيسة وأوجبوا فيه الزكاة لكن جمهور الفقهاء على غير هذا؛ لأن علة وجوب 
الزكاة في المال هى النماء الحقيقي أو التقديري لا نفاسة المال على ما تدل عليه 
الأحاديث الشريفة التي أوردها الفقهاء في محلها من كتبهه9. 
)١(‏ المغني لابن قدامة ج۲ ص٠٠٠‏ و١١1‏ 1159 مع الشرح الكبير. 
(۲) الروض النضير في فقه الزيدية مع المقارنة بالمذاهب الأخرى ج ۲ ص 4١1١‏ و7١41‏ 


E AL LE ML‏ عد E‏ حب حرو بيد جره ل جره ری ری 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بها رهل 


وهذا ما لم تتخذ كنرًا أو للإدخار فإن الحكم التالي في حلي النساء يتناولها. 
حلي الساء من الذهب ومن الفضة وهل فيهما الزكاة؟ 

لم يصح في هذا الشأن نص بوجوب الزكاة في هذه الحلي أو نفيه. وقد وردت 
أحاديث اختلفت فيها كلمة الفقهاء في ثبوتها وفي دلالتهاء فكانوا فريقين في 
الجملة 

أحدهما: قال بوجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة. ومن هذا 
الفريق الإمام أبو حنيفة وأصحابه اا ل وعطاء ومجاهد رات شري 
وقد ساقوا أدلتهم على هذا القول على آثار مروية لم يخل بعضها عن مقال. 

والآخر: قال بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء ‏ ذهبًا أو فضة ‏ ومن القائلين 
به الإمامان مالك وأحمد» وهو أظهر قولين عن الإمام الشافعي. 

وبيان ذلك: في الفقه الحنفي: إن الزكاة واجبة في الحلي مطلقًا سواء أكان 
للرجال أو للنساء؛ تبرًا كان آو سبيكة, آنية كان أو غيرهاء ويعتبرٌ في زكاته الوزن 
0 

وفي الفقه المالكي: إن الحلي المباح كالسوار للمرأة. وقبضة السيف المعد 
للجهاد» والسن والأنف للرجل لا زكاة فيه إلا في الأحوال الآتية 

1١ 


أن بتكن حت لا برجى.غودة إلا ننک مزة آخری. 
"- أن ينكسر بحيث يمكن عوده دون سبك ولكن مالكه لم ينو إصلاحه. 

17 لعن لابن جوم جد ا نع AN‏ والقدي لارى UR‏ ا هن SITE‏ 

(1) المجموع للنووي جا ص۲۲ وما بعدها والموطأ جا ص١٠٠‏ والأموال لأبي عبيد 
ص٣٤٤‏ والأم للشافعي ج ۲ ص ١؛‏ وفتح الباري ج ۲ ص 5٠١‏ و١٠۲‏ والمفني لابن 


قدامة ج صه 1۰ . 
(؟) الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج ؟ ص :٤١‏ 


جيه جد ع 


مك عه جيه جيه E‏ جيه عي يه جيه جيه عيه E‏ حيو حيو 


الغتاوس ال سلامية - الجزء الثالث 


"- أن يكون مدخرًا لمفاجات الدهر للاستعمال. 
-٤‏ أن يكون معد ليتول إلى زوجة أو بنت. 
-٥‏ أن يكون معدا لصداق من يريد أن يتزوجها أو يزوجها لولده. 
1- أن ينوي به التجارة'. 

وفي الفقه الشافعي: لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع 
مالكه العالم به. أما الحلي المحرم كالذهب للرجل. ب فيه الزكاة ومثله إذا 
كان فيه اسراف كخلخال المراء إذا :يلع مأنتي مال فإنه تحب الگا كنا ف 
EN ANTS‏ 

وقي الفقه الحنبلي: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو للإعارة لمن 
يباح له استعماله. فإن كان غير معد للاستعمال, فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 
وزنا. أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة. كما في آنية الذهب والفضة البالغة 
IIE‏ 

ومن هذا الإجمال لأقوال الفقهاءء نرى أنهم في الجملة ‏ كما تقدم ‏ فريقان 
في شأن إيجاب الزكاة في حلي النساء من الذهب أو الفضة. 

وبالمقارنة بين أدلة الفريقين» نرى أن قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب أقوى 
وأدلته أولى ا 


.ه1١و‎ 5٠١ ص‎ ١ الشرح الكبير بحاشية الصاوي ج‎ )١( 

جا عن ا # ن 

ة ج ۲ ص ٠١6‏ حتي 111. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص 1145 ط. عيسي الحلبي. والأموال لأبي 
ص۲٤٤‏ - ٤٤٤١‏ وشرح الترمذي لابن العربي ج ۲ ص ۱۲۳۱ء والميزان للذهبي ص ۲۸۲ 


EASED 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


حلي النساء للادخار: 

هذا الاختلاف إنما يجري في الحلي الذي اتخذ للزينة والمتاع وفقا لما يجري 
به العرف والعادة ولكل واحدة قدرها الجاري عرفًا. أما ما اتخذ مادة للادخار 
واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة. فمثل هذا يجب أن يزكى؛ ولذا روي عن 
سعيد بن المسيب: «الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه وإذا ل للك ولد تو 

فف الركاة: هدا ا جرى ع ف اا الك ا سلف ا ا 
العتمد في فقه الإام الد شاقعي» والليث بن سعد وصرح.الفقه الحذا 
اتخذ الحلي» ذهبًا أو فضةء مجاوزةٌ للحد المعتاد لمثله كما تقدمت الإشارة إليه, 
قتجب الزكاة فيا لي معتان ولا جرى به الغرف لمعل وقذا فو تی درل 
أنه تمان 


بأنه 


وأ ولا رفوا إنهد 


لما كان ذلك: كان ما جاء في موجز أحكام الزكاة المعروض من أنه لا زكاة في 
الحلي المعد للاستعمال والزينة واللباسء لعدم تحقق النماء أو نيته بشرط ألا تزيد 
قيمته على ألف جنيه أو على خمسمائة جنيه على اختلاف بين النسختين 
المعروضتين من هذا الموجز في تقدير هذا المبلغ. هذا القول غير صحيح في 
الجملةء ولا يستند لدليل شرعي صحيح. 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف تفسير بن كثير عليها ج ۲ ص ۲۰۹ و١٠٠‏ طبع سنة 
1ه 1148م, والأموال لأبي عبيد ص ٤٤١‏ والموطأ بشرح المنتقى جا ص۷١٠‏ 
وبلغة السالك ج ١‏ ص 15 والمجموع للنووي ج 7 ص 71 و٠٠‏ والمحلى ج 1 ص ۷١‏ 
وما بعدها والشرح الكبير مع المغني ج ۲ ص۸٠1‏ و5١1.‏ ونهاية المحتاج للرملي ج ۲ 
ص 1١‏ و15 حيث جعل المعتمد في ضبط وزن خاتم الرجل من الفضة بالعرف لا بالوزن 


على ما تقرر في خلخال المرأة وكالملابس. 
Bsr‏ © 
صح 
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الفتاوس ال سلامية -الجزء الثالث 


ذلك: أن مذاهب مالك والشافعي وأحمد التي قالت بعدم وجوب الزكاة فيما 
اتخذ من الذهب ومن الفضة حليًا للنساء لم تحدد قدرًا تجب الزكاة فيما تعداه 
والقول بوجويها على الإطلاق هو فقه المذهب الحنفي. ومن ثم؛ كان الحكم الذي 
تغيًا به الموجز حدا أعلى للحلي المعفو عنه من الزكاة غير صحيح فقد اختلف مع 
المذاهب جميعًا ومع أدلتها فيما ذهب إليه على هذا الوجه 

والذي أميل إلى الفتوى به في حلي النساء من الذهب والفضة هو ما قال به 
فقه هؤلاء الأئمة الثلاثة من عدم وجوب الزكاة فيه ما دام لم يقصد به الادخار ولم 
يتجاوز حد الاعتدال. وما ذكره فقه الإمام مالك من الأحوال الخمس السالفة إنما 
هو تعداد لحالات اتخذت قرائن وأمارات على ترك التزين به فوجبت فيه الزكاة. 

أما اعتبار الحلي من عروض التجارة لمن يتجر فيهاء فذلك موافق للصواب. 
أما بالنسبة لمن اتخذها ادخارًا فتسري عليها شروط زكاة الأموال المدخرة من 
الذهب والفضة. 
خلاصة: 

ويمكن أن نخلص من هذا أنه 

-١‏ من كان يملك مضومًا من الذهب أى الفضة: فإن كان جرد الاقتثاء 

والادخار» وجبت فيه الزكاة كفيره من السبائك والنقود, لأنه نام تقديراء 
أما إن كان معدا للزينة والاستعمال الشخصيء فإن كان هذا الاستعمال 

ني الذهب والفضة والتماثيل والتحف منهما وما يتخذه بعض 
لَه من أطواق أو سار رای کات دن الدهي وحنت ف الزكاةة 
لأنة اليس ا .ذا امرك لهال لسلس ا ستل 
E‏ الندن لط 1 الاستعمال غير المباح ما 
كان فيه سراف ظاهر من حلي النساء والمميان العرف والعاذة: قياش على 


SSS 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


أمثالها في عصرها فما كان فيه السرف ولو كان حلية للنساء وجبت فيه 
الزكاة. : 

- أما الحلي المعد لاستعمال مباح كحي النساء دون إسراف وخاتم الرجال 
من الفضة لم تجب فيه الزكاةء لأنه بهذا مال غير نام وهو زينة لها فصار 

بها ومتاعها وهذا مما لا تجب فيه الزكاة باعتباره اتخذ لاستعمال 
أباحه الشارع؛ ويدخل في هذا أن تلبسه المرأة التي تملكه أو تعيره للغير 
للتحلي به إعارة مباحة شرعا. 

؟- ما وجبت فيه الزكاة من الحلي والتحف والآنية تقدر بزكاة النقدين, 
الذهب والفضة. فيخرج مالكها ربع العشر (5,”/) كل حول سواء كان 
له مال غيره أم لاء إذ لكل حكمه وزكاته. وذلك بشرط أن يبلغ هذا الحلي 
أو الأواني والتحف نصابا وهو 85 جرام من الذهب. والاعتبار هنا للقيمة 
لا للوزن» إذ إن الصناعة التي دخلت على الحلي أو الأواني ذات أثر في 
القيمة. 


ثالثا؛ عن البند رابعا زكاة الأوراق المالية: 

جاء في هذا البند الحديث عن حكم زكاة الأسهم والسندات وشهادات 
الاستثمار على الوجه المتقدم قياسًا ‏ فيما يبدو على زكاة الزروع في بعض 
صورها. وقد وجه إلى هذا المسلك الاعتراض الوارد تحت البند ثالثًا . 


وهو اعتراض وجيه» ذلك لأن علماء الاقتصاد قد فرقوا بين الأسهم وبين 


السندات» بأن الأولى ك ملكية جزئية لرأس مال الشركة المساهمةء أو 
التوصية بالأسهم حيث ينقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية كل جزء منها 
يقابله سهم. أما السند» فهو تعهد مكتوب من البنك أو الحكومة أو الشركة لحامله 


بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين نظير فائدة 


ar GSE‏ حك عه جيه جيه حيو عيه جيه حيود رک 
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ا الفتاوى الا سلاسية ازز الثالة 


هذا القرق بين الملامح الأساسية لكل من الأسهم والسندات وهتاك فروق 
أخرى سيقت في محلها من كتب الال والاقتصناد. 
كيف تزكى الأسهم والسندات وأشباههما؟ 

كانت هن E‏ سن التسامل فدح E‏ كه لاحك ف فق 
الإسلام حديئًا إلى طريقين لتحديد الزكاة على هذه الأنواع. 1 

أحدهما: ينظر لنوع تشاط الشركة صاحية الأسهم؛ هل هى ضناعية أو 
تجارية أو خليط منهما. فإن كانت الشركة صناعية فقط ‏ لا تمارس عملاً تجاريًا - 
كشركات الصباغة والتجهمز وشركات النقلء فلا زكاة في أسهمها ولكن ما ينتج 
ربمًا لهذه الأسهم, يُضم لأموال المساهمين, ويُزكى معها زكاة المالء بمعنى أن 
ما بقي منه إلى الحول وبلغ مع غيره من أموال الممول نصابًا بشروطه. وجبت 
الزكاة فيه. 

وإن كانت الشركة تجارية خالصة كشتركات التصدير والاستيراد أى كاتت 
تزاول الصناعة والتجارة كشركات الى والفزل: وجيت الزكاة في ام هده 
الشركات. فمدار وجوب الزكاة في أسهم هذا النوع من الشركات: أن تمارس 
الشركة عملاً تجاريًا سواء معه صناعة أم لا. وعندئذ. تقدر الأسهم بالقيمة الحالية 
ول بالقيمة الاس وت فة الان والآلات راترات الوك لرك 
وتجب الزكاة في الباقي مع الأرباح. 

الطريق الآخر: اعتبار الأسهم عروض تجارة» دون نظر إلى نوعية الشركة 
ونشاطهاء ذلك لأن الأسهم وسندات الأموال اتخذت للاتجار» ولها أسواقها 
(البورصة) ومن يتجر فيها بالبيع والشراء» قد يكسب منها أو يخسر فيهاء فيلاحظ 
فيها ما يلاحظ في عروض التجارة وزكاتها . 


ا 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


وهذا ما أميل إلى الأخذ به في زكاة الأسهم والسندات» فتعتبر بالنسبة 
للمتجر فيها رؤوس أموال ا » وتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة. أما 
الشركات ذاتها كهيئةء فتؤخذ الزكاة منها على اعتبار أن أموالها أموال نامية 
ERSTE‏ راس كال ووسسلة للاستكمار رتست أدوات سناعة 


ا 

وما ذهب إليه موجز أحكام الزكاة المعروض قال به بعض الباحثين ولكنه لا 

له ولا أصل يخرج عليه تخريجًا صحيمًاء ومن الحق في استنباط الأحكام 
أن ترد الأشياء غير اذ ة لأشباهها ابتغاء الوصول إلى 5 

رابعا؛ عن البند خامسا: 
زكاة التجارة والصناعة بالمفهوم المعاصر وكيف تحسب 

يقول فقهاء الشريعة إن ما عدا النقدين ‏ الذهب والفضة ‏ مما يعد للتجارة 
عروض تجارة. ويشمل هذا الاصطلاح المأكولات والثياب والأمتعة والحلي 
والجواهر والحيوانات والآلات والمنتجات الزراعية والأرض والدور وغير هذا مما 
يجد من مستحدثات تعد للبيع والاتجار بقصد الربح. وزكاة عروض التجارة ثابتة 
بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبالإجما ع9 

وقد تداول الفقهاء نقل آثار في طريقة إخراج التاجر المسلم زكاة ثروته 
التجارية فقد نقل أبو عبيد في كتابه الأموال عن بعض التابعين قوله: إذا حلت 
عليك الزكاة, فانظر ما كان عندك من نقد أو عَرَض فَقَوَمّهُ وما كان من دَيْنِ في 
)١(‏ تفسير أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص٣٤‏ عند تفسير الآية ١17‏ سورة البقرة وأحكام 

القرآن لابن العربي ج ١‏ ص٣٠٣۲‏ في ذات الموضع» » والترمذي ج ۲ ص ٩۱‏ و4 ٠١‏ أول 

كتاب الزكاة. والأموال لأبي عبيد ص ٠٤١‏ و١١٤‏ وص ٤۲۹‏ والمغني لابن قدامة ج ۲ 

ص1۲۲ مع الشرح الكبير في ذات الموضع. والمجموع للنووي ج .٠١ ٤۷ص ٦‏ 


حده- E‏ حر جره SE YE YE YE‏ رهد جره جرد ريد E‏ جره 


الفتاوى الا سلا مية ‏ الجزء الثالث 


ونقل عن إبراهيم النخعي قوله: يُقَرّمُ الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت 
عليه الزكاة فيزكيه مع ماله 


وعن الحسن البصري قوله: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه 
زكاته أدى عن كل مال نقدي له. وکل ما ابتاع من التجارة وکل دين إلا ما كان 
منه قارا لا يركو ومن هذه النقرل وأمثالها مما حفلت به كتن الفقة بتر 
أن على المسلم التاجر. عند حلول موعد زكاة أمواله. أن يضم ماله» رأس المال 
والأرباح والمدخرات والديون القوية المأمول سدادها فيقوم بجرد تجارته» 
البضائع بقيمتها يوم الجرد» ويضم هذا إلى ما لديه من نقودء مستغلة تجارياء أو 
غير مستغلة» وما له من ديون غير ميؤوس من قبضهاء ويخرج من مجموعة كل ذلك 
ربع العشر .)/,١(‏ 
أما ديونه غدر الامول فا ار ال وک روفقة ع الذافت فلا 
زكاة عاجلة فيهاء وإنما يزكي ما يقب فقط عن فائت كما هو مذهب 


EE‏ ا 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بفا 


ووفقًا لمعنى عروض التجارة السالف بيانه لا يدخل في رأس مال التجارة 
الواجب فيه الزكاة كل حول المباني والأثاث للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع, 
ولم يعد للإنتاج ولا للبيع» فلا يحتسب عند التقويم للتزكية. 

فقد قال الققهاء ‏ كما سلف إن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع 
والشراء قصدًا للربح يدل له حديث سمرة 

(كان رسول الله وك يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع). 

ومن ثم. كان ما جاء في موجز أحكام الزكاة في هذا الموضع في نطاق ما 
قال به جمهور الفقهاء في الجملة فيعتد به. 

خامسا؛ عن البند سادسنا ويقابله في الملاحظات البند رابعاء 

وهما فيما يتعلق بزكاة ا محاصيل الزراعية بواقع /٠١‏ من صافي الناتج على 
الوجه المبين في السؤال: 

وما أثير ليس موجهًا إلى مقدار الزكاة الواجبة في الزروع» وإلى نوع ما يجب 
فيه الزكاة بقدر ما هو موجه إلى أن قدر الزكاة يحتسب من جملة الناتج أو من 
صافيه بعد المصاريف والأموال والإيجار. 


لل د 
تيب الركاة فی كل منا ری الأرض ومنت الإنسان تاا 
الزراعية المخلفة مدن بلغت ان 
كان هذا القدر من الحكم جاريًا على قول جمهور الفقهاء!") 
)١(‏ فتح القدير للكمال بن الهمام ج ١‏ حتي ۲۷ء. وبلغة السالك بحاشية الصاوي ج ١‏ ص 
٤۸١‏ والمغني لابن قدامة ج ۲ ص 777 و١140‏ والمجموع للنووي ج 7 ص ۲١‏ 


و؟؟: والمواضع السابقة في بيان عروض التجارة من المراجع المبينة تحت البند الرابع. 
)١(‏ المغني لابن قدامة ج ۲ ص 140, والمحلى لابن حزم ج ه ص ۱۱۲و١١٠‏ . 
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9 5 
> الفتاوص الإسلامية -الجزء الثالث 


أما ما جاء به من أن الزكاة تجب بواقع ٠‏ أي العشر من صافي الناتج بعد 
خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل. فقد اختلفت كلمة الفقهاء 
في ذلك حسبما قال ابن العربي في شرحه على الترمذي قال: اختلفت كلمة علمائنا 
هل تحط المؤنة من امال المزكى؛ وحينئذ تجب الزكاة في الصافي فقطء ا و 
امال وخدمته. حتى يصير حاصلاً في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس» أي 
من إجمالي الناتج. وقد ذهب ابن العربي إلى أن تحط وترفع من المحاصيلء وأن 
ب شره» واستدل لذلك بحديث النبي ب دعوا الثلث أو الربم. 

كما ثار الخلاف فيما إذا N NE‏ قد تكون لأجل الإنفاق 
على الزرع.'كالاستدائة لكين لانور والسهان واجرة العمال ومكى ذلك. وقد + 
ديونًا على رب الزرع استنفدها على نفسه وأهله. فهل يخصم النوعان من الزرع 
أو أحدهما؟ أو لا تخصم الديون من الزرع؟ روى أبو عبيد عن جابر بن زيد قال 
في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه . قال: قال ابن عباس: يقضي ما 0 
E E‏ يقضي ما أنفق على أرضه وأهله؛ وروی مثله يحي بن 


آدم في كتابه الخراج. 
وفي المغني عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: أن من استدان ما أنفق على 
زرعه» واستدان ما أنفق على أهله. احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. 


لأنه من مؤنة الزرع. 

والرواية الأخرى أن الدين كله يمنع الزكاةء كزكاة الأموال الباطنة. وعلى هذه 
الرواية يحسب الزارع كل دين عليه ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابًاء فإن 
لم يبلغ الباقي نصايًا فلا عشر فيه" 
)١‏ شرح الترمذي ج ۲ ص47١.‏ 


) 
(۲) الأموال لأبي عبيد ص 501. 
(*) المغني ج ۲ ص 05١‏ و47 مع الشرح الكبير طبعة أولى سنة 40 ١١ه.‏ 


ا EEE‏ 
من أحكام الزكاة وما يتعلق بها 
أما الخراج: وهو مقابل الضريبة العقارية المفروضة على الأرض الزراعية 
فهل يخرج مقداره من الناتج المجمل ثم يزكي الباقي؟ 
إلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز. وإلى نحوه ذهب الإمام أحمد”'' ويمكن أن 
يقاس على مسالة الخراج مسالة أجرة الأرض المستأجرة وقد نقل ذلك أيضًا يحي 


بن آدم قال: سالت شريكًا عن الرجل يستأجر أرضًا بيضاء من أرض العشرء 
بطعام مسمى؛ فزرعها طعامًا. قال: يعزل ما عليه من الطعام ثم يزكي ما بقي 
العشر أو نصف العشر. ثم قال: كما يعزل الرجل ما عليه من الدينء ثم يزكي ما 
ES‏ 


وهل إذا لم تكن النفقة على الزرع دينًا ولا خراجًاء كأن أنفق من ماله هو على 
البذور والحرث والري والسماد والتنقية والحصاد. هل ترفع هذه النفقات من جملة 


الناتج ثم يزكي الباقي؛ 
قال ابن حزم: لا يجوز رفع هذه النفقات وإسقاطها من الزكاة سواء استدان 
في ذلك أو لم يستدنء أتت النفقات على جميع قيمة المزروع أو الثمر أو لم تأت 


وهذا مكان قد اختلف السلف فيه ثم نقل ابن حزم بسنده عن ابن عباس وابن 
عمر في الرجل ينفق على ثمرته فقال أحدهما: يزكيها. وقال الآخر: يرفع النفقة 
ريرك الناقى, وعن خطاء: آنه يسقط مما أصات'النفقة. قان بقى مقداز ماافيه 
الزكاة زكى, وإلا فلا" . 

وقد رد ابن حزم على هذا القول: بأنه لا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى 
ة ثم قال: وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 


بغير نص قرآني ولا 
)١(‏ المرجع السابق والأموال لأبي عبيد ص ۸۸ والخراج ليحدمى بن آدم ث 175. 
(۲) المرجع الأخير السابق ص١15.‏ 

() المحلى جه صاه". 


ا تي 


الفتاوى الإ سلا مبة ‏ الجزء الثالث 


اوأصحابنا. كما رد على هذا الرأي أيضًا الكمال بن الهمام الحنفي بأن الشارع 
حلام بتفاوت الواجبء لتفاوت المؤنة؛ فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدًا وهو 
العشر دائمًا في الباقي, لكن الراجب قد تفاوت شرعًا مرة العشر ومرة نصفه 
N‏ الي عدم عشر بعض الخارج» وهو القدر 


المساوي للمؤنة أصلاٌ . 
ول ركاة الزر فى الاو المتتار ةل ال أو على امالك 
قال الرافغي في الشرح الكبير: إنه لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة 


والأرض المكتراه في وجوب العشرء ويجتمع على المكترى العشر والأجهزة كما لو 
اكترى حانونًا للتجارة. يجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعا. 

وبمثل هذا قال ابن قدامة في المغني فقال: إن هذا القول مالك والثورى 
ورك اتن ارك وال افعي وابن ال ذل وال ا سالك ال 
لأنه من مؤنتها أشبه الخراج. وفي المجموع للنووي شرح المهذب الشيرازي: قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم اله: يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من 
أرض مستأجرة أو من أرض عليها خراج» قيجب على المستأجر العشر مع الأجرة. 
وكذا مع الخراج في أرض الخراع'. 

وأميل هنا للفتوى بما نقل عن ابن عباس رضي اله عنهما من أن الزكاة تجب 
بمقدار العشر أو نصفه بعد قضاء الدين على الأرضء الذي استدانه الزارع كثمن 
البذور والسماد والعمالة الزائدة لا العمالة العادية التي تقر بها الذارع عاد 


)١(‏ فتح القدير ج؟ ص۸ و۹ 
(۲) ج ١‏ ص ٥۷١‏ مع المغني لابن قدامة ص 045. والمجموع للنووي ج ه ص 557 ٠٠١‏ 
مع فتح العزيز للرافعي. 


N DE 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


وكذلك قيمة أجرة الأرض تدخل في هذاء وهو ما قال به القاضي ابن العربي في 
الموضع السابق وه إحدى الروايات عن الإمام أحمد"). 

ومن ثم ينبغي تقييد الحكم المطلق الوارد في هذا الموجز بأن ما يخصم هو 
الديون التي استدينت للزرع ومنها أجرة الأرضء ولا تدخل فيها النفقات العادية 
التي 0 الزارع بنفسه أو أهله؛ لأن مقابل ذلك قد قدره الشارع وأدخله في 
الاعتبار عندما أوجب العشر فيما يروى دون تكلفة» ونصف العشر فيما يروى 
تكلفة. وبمعنى آخر يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية كل ما قضت 
الضرورة باستدانته» من بذور وسماد وأجرة عمال. أما ما جرت به العادة والعرف 
من أن الزراع يعملون بأنفسهم كما يحتفظون بالبذور من زراعة سابقة: فلا 
يستبعد مما تجب عليه الزكاة. 

سادسا؛ عن البند ؛ سابعا زكاة العقارات المبنية ذات الايراد: 

ذهب الموجز المعروض إلى أن العقارات المبنية للاستثمار تؤدى الزكاة عن 
صافي إيرادها بسعر /٠١‏ قياس على زكاة الزروع والثمار» باعتبار أن كلاً منهما 
إيراد من أموال عقارية. وهذا القياس في واقعه وجملته وما انبنى عليه غير مسلم به 
من أهل العلم بفقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد, إذ 
هؤلاء لم يقروا جعل زكاة الزرع العشر بعد رفع المصاريف والديون ومنها الإيجار. 

والذي أميل إليه أن العقارات المبنية يضم إيرادها الصافي بعد نفقات 
الصيانة والضرائب» إلى حصيلة باقي وعاء الزكاة للممول إن كانت له أموال 
لى نمب فنها الزكاء. رر مالا اا ادن الول وتفرم عنه الركاة 
بواقع ربع العشر (5.0/). 


)١(‏ شرح الترمذي ج ” ص 157. والمغني لابن قدامة ج ۲ ص ١5ه‏ و۹۲ه. 


YE YEW 9‏ جه جه جم جم جم جم جم جم جح ماج مه 


EA 
الفتاوى الإ سلامية - الجزء الثالث‎ 0 


وهو ما أميل إليه أيضًا في شأن إيجار الأرض الزراعية نقدّاء ذلك لأنه لا 
يوجد في النصوص الشرعيةء من القرآن والسنة في الزكاة. ما يساعد على ما 
ذهب إليه الموجز في حكم الزكاة على إيراد العقارات المبنية وقياسها على 
الأراضي الزراعية بإيجاب عشر الصافي؛ لأن هذا في الأراضي الزراعية غير 
مسلم به بإطلاق. وإنما تعتبر هذه العقارات كالأراضي الزراعية من حيث وجوب 
الزكاة في غلتها. ولا كانت غلتها نقودًا في الأعم الأغلب فإنه تجري عليها زكاة 
النقود» فإذا كان لدى صاحبها نصاب الزكاة نقودًا ضمت إليه وأخذت حكمه. 

وهذا هو المنقول عن بعض الأئمة المجتهدين, فقد روي عن الإمام أحمد ابن 
كرام أن عليه ركاته إذا قيض 00 


نبل فيمن أجر داره و 


وفي فقه المالكية خلاف في حكم زكاة الأشياء التي تتخذ للانتفاع بغلتها 
كالدور المعدة للكراء. والغنم للصوف. والبساتين للغلة. فقد ذهب هذا الفقه إلى 
0( 


قولين في زكاة هذه الأشياء أحدهما أنه يزكي عند قبضه 

هذاء والمال المستفاد قد اختلف الفقهاء في زكاته اختلافًا بينًاء وقد أشار إلى 
أقوالهم ابن قدامة في المغني؛ وقال إن المال المستفاد ثلاثة أقسام: 

ثم قال: القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه 
حول الزكاة بسبب مستقلء مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها 
بعض الحولء فيشتري أو يوهب مانةء فهذا لا تجب فيه زكاة حتى يمضي عليها 

إل أيضًا. وبهذا قال الشافعيء وقال أبو حنيفة بضمه إلى ما عنده في الحول 
زک ہما حمنيعًا عند تمام حول الال الذي كان عناه لا أن يكون عوضنا من مال 
)١(‏ المفني ج ۲ ص 157 في المال المستفاد وص ٩‏ في زكاة الديون. 


(۲) الرسالة شرحها للعلامة زروق ج ١‏ ص 564 المطبوع مع شرح العلامة قاسم التنوخي 
بمطبعة الجمالية سنة ۱۳۳۲ھ 1514م 


ص 


من أحكام الزكاة وما يتعلق 


مزكى؛ لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب 00 
إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى. 

ثم ساق أدلة الرأيين!'. وعلى مقتضى فقه مذهب الإمام أبي حنيفة في المال 
المستفاد من جنس نصاب قائم تجري الزكاة في الدور والعقارات المستغلة 
بالإيجار كما تقدم» فيضم صافي إيرادها إلى ما 0 من تاب النقون 
الذي وجبت فيه الزكاة» ويزكى معه جريًا على قواعد التلفيق في الأحكام أو التخير 
من أحكام المذاهب في العبادات وغيرهاء وقد ارتضى هذه الطريقة في الاتباع 
للمُذهب تجمهور علماء الفقة وأو 1 

سابعاء عن البند ثامنا زكاة الماشية 

ويلاحظ على هذا البند أمران: 

أذلهمًا: :ما جاء فى الموجر المعروض من ان الزكاة تحب فى هذه الماشية ران 
كانت معلوفة حيث إن علفها في الوقت الحاضر لا يستغرق أكثر نمائها 

ثانيهما: ما جاء فيه من أن اختلاف أسنان الماشية لا يؤثر في مقادير الزكاة, 
والزكاة واجبة على صغارها كوجويها على كبارها. 


)١(‏ ج ”اص 458-57 مع الشرح الكبير. 

(۲) الدر المختار وحاشيته رد المختار لابن عابدين ج ۲ ص ١ه‏ 

(؟) جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني ج ۲ ص 
١‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيزية بالقاهرة سنة ۸ ٠ه‏ وبحوث المؤتمر الأول لمجمع 
البحوث الإسلامية شوال ٠۳۸۳‏ ه ‏ مارس 1514م بحث التلفيق بين أحكام المذاهب 
للمرحوم الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري ص 1۷ وما بعدهاء وبحث التلفيق بين أقوال 
المذاهب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الفلهود ص 5١‏ رما بعدها. 


سدس ف( (e‏ 
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مه“ الغتاوس الرسلامية الجزء الثالث 


عن الأمر الأول: إن من شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة» بأن 
ترعى في المباح أكثر العام» ومقصود منها الدر والنسل والزيادة والسمن, ويقابلها 
المعلوفة وهى التي يتكلف صاحبها علفها. 
والحكمة في اشتراط السوم أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس 
إخراجه. وهو العقو الزائد كما قال الله سبحانه 
« حُد العفو وأمز بآلغرفٍ وأغرض عَنِ بهلت 


وقوله 


0 تولك عي الخر 


وإنمهما خرن قينا 
َه کم آ1 


وذلك إنما يكون فيما قلت مؤنته وكثر نماؤه» وهذا إنما بتفق ويوجد في السائمة ولي 
في المعلوفة. 


ونولك مَاذًا يُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَكُدَلِلك ين 


ودليل هذا الشرط عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «سمعت رسول الله 
اة يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون . ووصف السائمة يدل 
مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

وروى البخاري من حديث أنس: «.. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 

فيها شاة...» 
)١(‏ الآية 194 من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) رواه النسائي وأحمد وأبو داود. 

0 


ا 


ال ا ةا 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بها 


وما ورد في أحاديث مطلقة عن وصف السوم تحمل على هذه الأحاديث المقيدة بهذا 
ا 

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» وإن خالف هذا ربيعة ومالك والليث عملاً 
بالأحاديث المطلقة وأوجبوا الزكاة في المعلوفة كالسائمة. 

ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور أولى؛ لأن الملموس في عصرنا ارتفاع 
تكاليف الأعلاف, وبالتالي قد ارتفعت أسعار اللحوم والألبان ومنتجانهاً وما تزال 
في صعود, فإيجاب الزكاة في الماشية المعلوفة كما جاء في هذا الموجز وإن وافق 
رأي الإمام مالك لكنه خلاف الأولى» ولا يواقق الواقع فيما ادعاه من أن علفها في 
الوق الكاضي لا تشكدرق اکر شاا 

ومن الأمر الثاني . فار باحتسات ما الماشية قينا نك عليه الركاة دف 
إليه بعض الفقهاء مستندين لبعض الآثار المروية عن عمر'') وذهب فريق آخر إلى 
عدم الاعتداد بالصغار لخبر رواه أحمد والنسائي وأيو داور ). 

وفريق ثالث لم يوجب الزكاة في الصغار إذا كانت وحدها توفيقًا بين الرأيين 
لاقن ر اف الا ادا كانت ا ا وقد اشترط فرق کا 
أن قلع الأمهات اما فا ران عن الا عن ال فاا بد وهذا كول 
أبي حنيفة والشافعي وابن حزم وآخرين لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق 
رسول الله َي فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبنء 
قال ابن جوم نا نسم ماحد أركاة من راض لين ب برام لمات للد ” 
(1؟) الروض التضير ج ۲ ص ۳۸۹و٠٠٤‏ 
(؟) الموطاً ج ١‏ ص 516 ونيل الأوطار للشوكاني ج٤ RHEE‏ 
(4) المرجع السابق ج ؛ ص .٠١١‏ 


UL U U‏ جع UL‏ بره U‏ جيه UL UL UL‏ جره جره بره 


م“ الفتاوس الا سلامية - الجزء الثالث 


بذلك ألا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة."" وهذا القول هو الأحق 
والأولى بالاعتبان والأخذ نه 
فشا عاء في الوك وإن وافى تعض الأقوال !ل أن ان ااال 
الإمامين أبي نيفة والشافعي ومن وافقهماء فلا يعتد بالصغار من الماشية نصابًا 
إلا إذا كان معها كبار بلغت نصابا. 
ثامنا عن البند تاسعا؛ في مصارف الزكاة ونقلهاء والتحذير لغير المستحق من طلبها 
والاستيلاء عليهاء 
الأصل في الإسلام أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء» ومقتضى 
اتر الان فى مد اا مسقل اال رلا الكل الذي الخدت من يل 
توزع فيه" د ؛ 
أما إذا كان أهل البلد قد استغنوا عن الزكاة, بمعنى أنه لم يوجد فيه مستحق 
لها من الأصناف الثمانيةء جاز نقلها إلى المستحقين في بلد آخر إجماعًا9. 
أما نقل الزكاة عند عدم استغناء أهل البلد فقد اختلف فيه الفقهاء 
ففي الفقه الحنفي: يكره نقل الزكاةء إلا أن ينقلها إلى قرابته المحتاجين لما في 
ذلك من صلة الرحم, أو إلى فرد أو جماعة أحوج إليها من أهل بلده أو كان نقلها 
أصلح للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهناك صور أخرى قالوا 
فيها بجواز النقل إلى غير البلد التي وجبت فيها الزكاةا. 


المحلى ج ه ص ۲۷٤‏ إلى ۲۷۹. 


0ع( 
(؟) الأموال لأبي عبيد ص 016 و0957 
150 
)6( 


)١‏ الأموال لأبي عبيد ص 050 و057. 
)٤‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ۲ ۳ و 
ر المختار وحاشية ابن عابدين ج ۲ ص ٩۳‏ و 


ع ی یہ 


Î 


من أحكام الزكاة وما يتعلق بها 

0 

وفي الفقه المالكي: يجب تفرقة الزكاة بموضع وجوبها أو قربه وهو ما دون 
مسافة القصرء فإن لم يوجد بمحل الوجوب أو قربه مستحق,» فإنها تنقل كلها 
وجويا إلى محل فيه مستحقء وفصلوا في ذلك بما يراجع في مواضعه من 


0 
2 
وفي الفقه الشافعي: إنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ويجب صرفها 
في البلد الذي فيه المالء إلا إذا فقد فيه من يستحق الزكاة وعندئذ توجه إلى غيره» 


بتفصيل جاء في كتب فقه اذهب 

وفي الفقه الحنبلي: مثل قول الفقه الشافعيء وفيه أيضًاء فإذا نقلها مع وجود 
الست لها اذى مره الج ان وأجرات با عبار زنارف الدى إلى حه 
وقال بعضهم لا تجزكة لمخالفة النص 9 

وأجاز مالك لولي الأمر نقل الزكاة إذا رأى مصلحة في ذلك للمسلمين بعد 
مشورة أهل الشورىأ وبهذا قال الفقه الشافعي أيضًا!"©. 

ومن أقوال الفقه الحنفي والمالكيء تؤخذ الإجازة للأفراد في نقل زكواتهم إلى 
غير بلد الوجوب لمصلحة معتبرة مماة لما قال به فقهاء المذهبين. 

يخلص مما تقدم 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ١‏ ص ٠١١‏ ومواهب الجليل للحطاب. والتاج 
والأظيل للعواعي جد ؟ سى 66 12627 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١5‏ و١؟1:‏ المجموع للنووي ج ٦‏ ص 511 750 

(1) المغني لابن قدامة جا صاكه و٣‏ ٣ه‏ . 

(4) المدونة ج؟ ص١٤‏ و١٤‏ طبع دار السعادة أولى سنة 571١1١ه.‏ 


() المجموع للنووي جا ص۷۳ وه۷٠.‏ 
حديد ع حرهد + 0 
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الفتاوس الا سلا مية -الجزء الثالث 


إن موجز أحكام الزكاة المعروض قد خالف الفقه والنصوص الشرعية فيما 


-١‏ في البندين الأول والثاني حيث قدر النصاب من الذهب على أساس أن 
الدينار الشرعي يقدر وزنه ب ٤,٤١‏ جرام ذهب وهذا غير دقيق. وينبغي 
العمل ر ع جراء للديكار أو مسال و ذلك تكن حمل ورك 
TATE‏ 10 جراء الارعترة 

؟- فر البند الاك الحاضن بركاء الكل من اه9 ج ال ا 
للا تعمال والزينة واللباس زكاة إلا 0 زاد على ۰۰ ا Ek‏ 
جنيه على اختلاف بين النسختين المعروضتين.. وهو قول غير صحيح في 
الجملة ولا يستتد لدليل شترعي. 0 

-٣‏ في البند الرابع بشأن زكاة الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار حيث 
قاسها فيما يبدو على زكاة الزروع في بعض صورها. وهذا لا سند له ولا 
أصل يخرج عليه تخريجًا يحًاء فهي تعتبر رؤوس أموال تجارية 
وتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة بالنسبة لمن يتجر فيها 

-٤‏ ما جاء في البند السادس وهو الخاص بزكاة الزروع والثمار من أن 
الزكاة تجب بواقع /٠١‏ (العشر) من صافي الناتج بعد خصم جميع 
النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل: وهذا حكم مطلق 
yy‏ شرك بااقضت 
الضرورة باستدانته. آما ما جرت به العادة والعرف من عمل الزارع 
بنفسه واحتفاظه بالبذور من زراعته السابقة فلا يستبعد مما يجب عليه؛ 
لأن المشرع أدخلها في الاعتبار عندما أوجب العشر فيما ليس فيه تكلفة 
ونصف العشر فيما فيه تكلفة. 


0 E I 


من احكاد الركاة وها يتعلة با 


هما جاء في البند السابع من أداء زكاة العقارات المبنية ذات الإيراد عن 
صافي إيرادها بواقع /٠١‏ قياس على زكاة الزروع. هو قياس في واقعه 
وحمت وما انين عليه عر ملم يه من أهل العلم فنا الأئمة أبي احنيفة 
ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والذي يقتخ يه فقه هذه 
المذاهب» أن العقارات المبنية يضم إيرادها ال افى بعد نفقات الصيانة 
والضرائب إلى حصيلة باقي وعاء الزكاة للممول إن كانت له أموال أخرى 
تجب فيها الزكاة. وتعتبر مالاً مستفادًا خلال الحول وتخرج عنه الزكاة 
بواقع ربع العشر )0./(. 

-١‏ ما جاء في البند الثامن من أن الزكاة تجب في الماشية المعلوفة. مخالف 
لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعلوفة لا زكاة فيها طبقًا للأحاديث 
الصريحة الواردة في ذلك؛ إذ لا اجتهاد مع النص حيث حملت الأحاديث 
اة عن فيد السائمة على الأحانيث الى اء بهارفذا الف رما جا 
به من أن الزكاة واجبة على صغار الماشية كوجوبها على كبارها فهو وإن 
وافق بعض الأقوال. إلا أن الأوفق الاعتداد بقول الإمامين أبي حنيفة 
والشافعي ومن وافقهماء من أن لا يعتد بالصغار تصابًا إلا إذا كان معها 
كبار بلغت نصابًا للخبر الذي أورده ابن حزم في هذا الموضع على نحو ما 

۷- وما جاء في البندين الخامس الخاص بزكاة التجارة والصناعة والتاسع 
الخاص بمصارف الزكاة هو في نطاق ما قال به جمهور الفقهاء في 
الجملة. 
أما الاعتراضات على موجز أحكام الزكاة فهى كما يلي 


2 ا ا‎ O 


الفتاوى السلا مية ‏ الجزء الثالث 


- الاعتراض الأول على آن نقصان النصاب في خلال العام لا يضر إن كمل 
في طرفيه: لا محل له في تخطئة الحكم الذي جاء به الموجز لاتباعه مذهبًا 

يفة في مسالة هي محل اجتهاد ولم 
يرد فيها دليل. وفي الأخذ بمذهب أبي حنيفة احتياط ويسر في حساب 
الزكاة. 0 1 ١‏ 

4- الاعتراض الثاني على الحكم الذي تغيا به الموجز حَدًا أعلى للحلي المعفو 
عنه من الزكاة اعتراض صحيح. 

-٠١‏ الاعتراض الثالث على قياس الموجز لزكاة الأوراق المالية على زكاة 
الزروع في بعض ها اعتراض وجيه؛ إذ ليس لهذا القياس سند 
شرعي ولا نص فقهي يتخرج عليه. 

-١‏ الاعتراض الرابع وهو جعل الموجز زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة 

بواقع /٠١‏ من صافي الناتج بعد خصم جميع النفقات والأموال الأميرية 
والإيجارات بإطلاق اعتراض غب يح؛ ويؤخذ في هذا الموضع بما 
بينته الفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم... 


يحًا هو مذهب الإمام أبي 


> جره ع 


ا ا 


من أحكام الحح وما يتعلق 


ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا في هذا الموضع: "إن الحج 
بال العا ارا لعسيو الا حير لشي 

لما كان ذلك وكانت جمعية تيسير الحج بالجهاز المركزي للمحاسبات قد طلبت 
إعانة من صندوق الخدمات الطبية بالجهازء لإمكان تيسير الحج للعاملين بمنحهم 
الإعانة بالإضافة إلى مدخراتهم. تعين النظر في ادر تمويل هذا الصندوق 
المبينة بالمادة ٠١‏ من لائحته والمشار إليها بالسؤال على الوجه السابق ومدى انطباق 
وصف المال الحلال شرعا عليها. 

ولما كان البادي من هذه الموارد أن ما يخلص منها من كل شبه الحرام هو 
الإعانة التي تخ للصندوق سنويًا من موازنة الجهازء وما يقبله مجلس الإدارة 
من الهبات والتبرعات. أما باقى الموارد فتشويه الحرمات. 

وإذا كان ذلك تكون الإعانة التي قد تصرف لجمعية تيسير الحج من صندوق 
الخدمات الطبية بالجهاز مشروعة في نطاق هذا المال الحلال الذى لا تبدو فيه 
شبهات محرمة وذلك إذا تقررت من ذات الإعانة المخصصة للصندوق من موازنة 
الجهاز ومن الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بشرط ألا تضر هذه 
الإعانة أو تستتبع الإخلال بالأهداف الأصلية لصندوق الخدمات الطبية باعتبار أن 
خدماته للجميع أعم وأشمل. 

أما:إذا تقررت الإعانة من جملة موارد الصندوق وف بعت 
وفاقًا لنصوص الفقهاء المشار. إليها لا يكون الحج خالص المثوبة وإن سقط 
الفرضء بينما يقضي مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام 
واكواك له 

هذا وإذا كان الانتفاع بخدمات هذا الصندوق يتم طبقًا لما يقرره مجلس إدارته 
الذي يختص بتحديد أنواع الأنشطة الاجتماعية: فإذا تقررت من هذا المجا 


اې فإنه 
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مه“ الفتاوس ال سلامية -الجزء الثالث 


الإعانة لجمعية تيسير الحج من هذين الموردين اللذان ابتعدت عنهما شبهة الحرام» 
كان صرفها لجميع الأعضاء الراغبين في أداء الحج جائرًا شرعًا بشرط اعتبار أن 
/ الجميع منتفعون أصلا بمال هذا الصندوق دون تمييز. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
أعمال الحج والعمرة 
كثيرمن الناس يسألون عن الأعمال المتعاقة بالحج والعمرة وماذا يضعلون. 
الإجابة 
ك الله ونستعينك ونستهديك الخير والتوفيق في القول والعمل؛ ونصلي 
ونسلم على رسولك الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.  ٠‏ 
ويعد 
فهذه ورقة عمل أضعها بين يدي من كتب اله لهم حج بيته الحرام وأداء الركن 
الخامس في الإسلام» يسترشدون بها في تأدية المناسك في يسر الإسلام وسماحته 
امتثالاً لقول الله سبحانه: 
((وَمَا جَعَل عَلِيكر فى التينٍ ين حرج )) 
وأبتغي بهذه الورقة ثواب الله تعالى ورضوانه» وصالح الدعاء في مواطن 
القبول والإجابة من وفد الحجاج والعمار الذين تفضل الله عليهم فأعطاهم سؤالهم. 
ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمناء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ من الآية ۷۸ من سورة الحج. 


جيك E LE‏ جيه عي عع عه جيه يي جيه جيه حيو ا جود DR‏ 
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من أحكام الحح وما يتعلق بها 0 


الحج: ق ة لأداء عبادة الطواف وسائر المناسك استجابة لأمر الله وابتغاء 
E‏ 

وهو أحد أركان الإسلام الخمسةء وفرض معلوم من الدين بالضرورة. 

قال الله تعالى 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي : من حج فلم 
95 8 3 5 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه' 27 
وروى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول اله جه 


«حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن». 


)١(‏ من الآية ۹۷ من سورة آل عمران. 
(؟) الآيتان ۲۷ و۲۸ من سورة الحج. 
(؟) رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه. 


دع NL‏ جيه حيو جيه جدود جيه جره ييه جيه حيو ا ی ی 


الفتاوس السلا مية -الجزء الثالث 


وروی النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الل كليو "الحجاج والعمار وقد الله؛ إن ع أجايهم, كان سيق 
وفي فضل الإنفاق في الحج روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن أن رسول 
الله يو قال «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف». 
وهو فرض على كل مسلمة ومسلم بالغ عاقل مستطيع» ويستحب المبادرة بأداء 
هذه الفريضة متى توفرت الاستطاعة. 
نصائح وتوجيهات 
-١‏ على كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخا الدوية إلى ان 
سبحانه» ویساله غفران ذنويه ليبدأ عهدًا جديدًا مع ربه» ويعقد معه صلحًا 


لا يحنث فيه. 
”- من علامات الإخلاص أن يعد نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله, فإن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًاء ومن حج من مال غير حلال ولبى (لبيك اللهم لبيك)» 


قال الله سبحانه له كما جاء في الحديث الشريف: "لا لبيك ولا سعديك 
00 : 


حتى ترد ما في 

7- من مظاهر الحؤية ودن الإخلاص فده أن بطور الل نفس ورد 
رقبته من المظالم وحقوق الغير» فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع 
إلى ذلك سبيلاء ويتوب إلى الله ویستغفره فيما عجز عن رده وأن يصل رحمه 
ويبر والديه ويرضي إخوانه وجيرانه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


الل ل RSE‏ 


من أحكام الحح وما يتعلق 


-٤‏ من شروط وجوب.الحج القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته. فلا حرج 
ليك أيها المسلم إذا قعد بك عجزك الجسدي عن الحج» فإن الحج مفروض 
على القادر المستطيع. 

ه- حافظ على نظافتك في الملبس والمأكل والمشرب وعلى نظافة الأماكن 
الشريفة التى تتردد عليهاء لأن الإسلام دين النظافة. ألا ترى أنك لا تدخل 
الصلاة إلا بعد النظافة بالوضوء والاغتسال؟ 

1- لا تكلف نفسك فوق طاقتها في المال أو الجهدٍ الجسدي واحرص على 
راحة غيرك. كما تحرص على راحة نفسك» وعامل الناس بما تحب أن 


يعاملوك به. 
۷- قال تعالى: ESS‏ 
((ولا تلقوأ بأيدِيكر إلى التبلكة)) 
وقال سبحانه 0 
((ولا تقتلوأ انفسكم)) 


فلا تعرض نفسك للخطر بالصعود إلى قمم الجبال أو الدأب على السهر 
ولو في العبادة فإن خير الأعمال أدومها وإن قل. 

۸- احرص على التواجد في الحرم أكبر وقت ممكنء والنظر إلى الكعبة» وقراءة 
القرآن الكريم» والطواف حول البيت كلما وجدت القدرة على ذلك 

1- عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بما لك أو عليك؛ وحث الأبناء والبنات والأهل 
والإخوان على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه. 


جد جيه حيو E‏ جيه حرو حيو حيو حيو حيو جره جره جيه ر 
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ها أنت أيها الحاج قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة. وقد أعددت ما يلزم لها ومن 
هذا اللازم 
ملابس الإحرام: 


(أ) إزار: وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك تستر به جسدك ما بين سرتك 
إلى ما دون ركبتك وخيره الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة 
(بشكير). 

(ب) رداء: وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك فيما عدا رأسك 
ووجهك وخيره أيضا الجديد الأبيض (بشكير). 
واحذر أن تلبس في مدة الإحرام فائلة أو جوربًا أو جلبابًاء أو شيئًا مما 
متت له من الكنان ENT‏ إلا رداصت يخطر ( نلك ازن 
تلبس ذلك مع الفدية. فقد قال الله تعالى: 


(ج) نعل تلبسه في رجليك يظهر منه الكعب من كل رجل والمراد بالكعب هنا 
العظم المرتفع بظاهر القدم. 

كل هذا للحاج الرجلء أما المرأة الحاجةء فتلبس ملايسها المعتادة الساترة 

لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها وعليها ألا تزاحم 

الرجال» وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر والمستحب 


انض 


(1) من الآية 197 من سورة البقرة. 


اا 


من أحكام الحح وما يتعلق بها 


متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسیلته: 

فإذا كنت متوجهًا إلى المدينة المنورة أولاً. فلا تحرم ولا تلبس ملابس الإحرام 
بل تبقى بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول وَِ وتنتهي إقامتك بالمدينة. 
وعندما تشرع في التوجه منها إلى مكة؛ فإن عليك أن تحرم بالعمرة فقط أو بالحج 
فقط أو بهما معا حسبما تريد وذلك من المدينة نفسها أو من ميقاتها (ذي الحليفة) 
وهو المكان المعروف الآن (بآبار علي) قرب المدينة في الطريق منها إلى مكة أو من 
رابغ. 

وإذا كنت ممن يسافرون في الأفوا ج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة مباشرة. 
فلك أن تنو تنوي الحج والعمرة ممًا وتُسمى (قارنًا) أي جاممًا بينهما ولك أن تحرم 
بالعمرة فقط؛ أو أن تُحرم بالحج فقط. 

فإذا ركبت الباخرة واقتربت بك من الميقات وهو (الجحفة) قرب رابغ بالنسبة 
للمصريين وأهل الشام؛ فتهياً للإحرام بحلق شعرك وقص أظفارك ثم اغتسل في 
الباخرة استعدادًا للإحرام - وهو غسل للنظافة لا للفريضة - أو توضاً إن لم يت 
لك الاغتسال وضع على جسدك شينًا من الرائحة الطيبة المباحة والبس ملابس 
الإحرام الموصوفة آنهًا. ومتى لبست ثياب الإحرام على هذا الوجه - أي بعد التطهر 
E E CE OEE‏ 
ES ES N‏ رول 


ما تريد من عمرة فقط؛ أو حج 


اللهم إني نويت (كذا) فيسره لي وتقبله مني'. 

بعد ذلك. قل: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك). ويهذا القول بعد تلك النية تصير محرمًا بما نويت وق 
(العمرة فقط أو الحج فقط أو الاثنين ممًا) لأن هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام 
للدخول في الصلاة. 


جه بع جر + 


سه حبك سنك عبد SLE‏ عه SE‏ عب عر حر عرو E E SE‏ 


الفتاو ى الارسلا صببة -الجزء الثالث 


ومتى صرت محرمًا على هذا الوجه؛ فلا تفعل» بل ولا تقترب مما صار محرمًا 
عليك بهذا الإحرام وهو: تغطية الرأس. وحلق الشعر أو شده من أي جزء من الجسد. 
ولا تقص الأظفار ولا ل اد راف الما ره تخا بوجي أو تفعل 


معها دواعي المخالطة كاللمس والتقبيل بالشهوة؛ ولا تلبس أي مخيط؛ ولا تتعرض 
لصيد البر الوحشي أو لشجر الحرم ل 
قبل رمي جمرة العقبة في العاشر من ذي الحجةء صح حجه وصحت عمرته ولكن 


عليه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أما الجماع قبل رمي 
جمرة العقبة (التحلل الأول). فإنه يفسد الحج وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة 
أخرى في عام قادم ويحرم على المرأة تغطية الوجه واليدين. 

E‏ لمة وعلى المسلم المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة لقول 
الله سبحانه: 
چ اد رفت ولا سوق ولا جدَالَ فى َج 


((فمُن فَرَض فيه 

وإذا كنت مسافرا بالطائرة: فاستعد تالإحرام وأنت فى بيتك أو فى المطار أو فى 
داخل الطائرة والبس ملابس الإحرام إن لم يكن بك عذر مانع من لبسها. بعد ذلك, انو 
ما تريد من عمرة أو حج ولب بالعبارة السابقة بعد ارتداء ملابس الإحرام أو عذ 
استقرارك في الطائرة أو عقب تحر هاء وذلك كما تقدم متى كنت متوجهًا إلى مكة 
مباشرةٌ من جدة. أما إذ كنت متوجهًا إلى المدينة أولاً. فكن عاديا في كل شيء. 

ومتى أحرمت ونويت ولبيت- كما سبق صار محظورا عليك الوقوع في شيء 
من فك ا 


)١(‏ من الآية /161 من سورة البقرة. 


۶ حص یہ 


ا ا SS‏ 


من أحكام الحم وما يتعلق بها 
م 
ما يباج للمحرم: 
بعد الإحرام» يباح الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام واستعمال الصابون 
للتنظيف:ولو كانت له رائحة. وللمرأَة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه فقد أذن 
الرسول بَا لعائشة رضي لله عنها في ذلك بقوله: "انقضي رأسك وامتشطي" !"2 
ويباح أيضا ‏ الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق وحك الرأس 
والجسد دون شد الشعرء ويباح النظر في المرآة والتداوي. أما شم الروائح الطيبة. 


فدائر بين الكراهة والتحريم ومن ثم يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدً . 
أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة؛ فلا كراهة فيه ولا 
تحريم 


ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف والاكتحال والخضاب بالحناء للتداوي لا 
للزينة ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والخرات والحداة والقكرة والعتقري را 
العقور وكل ما من شأنه الأذى. 

أما حشرات جسد الآدمي كالبرغوث والقمل, فللمحرم إلقاؤها وله قتلها ولا شيء 
عليه وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها. وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا 
شيء عليه عند الشافعية. 


ها أنت أيها الحاج أو المعتمر على مشارف مكة محرمًا؟ فمتى دخلتها بعون الله 
وتوفيقهء اطمئن أولاً على أمتعتك في مكان إقامتك. ثم اغتسل إن استطعت أو 
توضا ثم توجه إلى البيت الحرام لتطوف طواف العمرة إن نويتها أو طواف القدوم 
إن كنت قد نويت الحج وكبر وهلل عند رؤية الكعبة المشرفة وقل: (الحمد لله الذي 
بلغني بيته الحرام» اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك, اللهم زد بيتك هذا 


)١(‏ روا مسلم. 


E E BT A‏ ا و تي 
2 


م“ الفتاوى الارسلامبة -الجزء الثالث 


تشريقًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةٌ وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريقا 
وتكريما وتعظيمًا وبرًا. اللهم أنت السلام ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا 
دار السلام) ثم ادع بما يفتم الله به عليك فالدعاء في هذا المقام مقبول بإذن الله. 
وإذا ا من الأدعية المأثورة» فادع بما شئت ويما يمليه عليك قلبك ولا 
تشغل نفسك بالقراءة من كتاب غير القرآن فهو الذي تقرؤه وتكثر من تلاوته. 
ثم اقصد إلى مكان الطواف لتبدأه وأنت متطهرء واستقبل الكعبة المشرفة تجاه 
الحجر الأسود واجعله على يمينك لتمر أمامه بكل بدنك. واستقبله بوجهك وصدرك» 
وارفع يديك حين استقباله كما ترفعها في تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة ناويا 
الطواف مكبرًا مهللاً معلدًا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء اللهم 
إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد و ثم اجعل 
الكعبة على يسارك مبتدنًا من قبالة الحجر الأسود» وسر في المطاف مع الطائفين 
حتى تتم سبعة أشواط بادنًا بالحجر الأسود ومنتهيًا إليه في كل شوط. ولا تشتغل 
في الطواف بغير ذكر الله والاسبتغفار والدعاء وقراءة ما تحفظ من القرآن مع 
الخضوع والتذلل لله ومن أقضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: 
((رَبَنَآ 
ولا ترفع صوتك ولا تؤذ غيرك واستشعر الإخلاص فالله سبحانه يقول: 


ءانا فى لديا حَسَئَةٌ وف الا خرة حَسكَة وَقِنَا عَذَابَ انار 5 


« اَذْعُوا ربكم تَصَرُعًَا و 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية هه من سورة الأعراف. 


حي حم رو الا E‏ 


من أحكام الحح وما يتعلق 


ركعتا الطواف: 

فإذا فرغت من أشواط الطواف السبعةء فتوجه إلى المكان المعروف بمقام 
إبراهيم وصل فيه منفردً ركعتين خفيفتين ناويا بهما سنة الطواف أو صلهما في 
أي مكان في المسجد إن لم تجد متسعًا في مقام إبراهيم وادع لله بما تشاء وما 
يفتح به عليك. ثم توجه إلى الملتزم وهو المكان الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود, 
وإذا استطعت الوصول إليه فضع صدرك عليه مادا ذراعيك متعلقًا بأستار الكعبة. 
واسال الله من فضله لنفسك ولغيرك فإن الدعاء هنا مرجو الإجابة إن شاء الله. 
الشرب من ماء زمزم: 

ثم توجه إلى صنابير مياه زمزم واشرب منها ما استطعت, فإن ماعها لما شرب 
له كما في الحديث الشريف 
السعي بين الصفا والمروة: 

ثم ارجع بعد شربك من ماء زمزم أو بعد وقوفك بالملتزم واسع بين الصفا 
والمروة بادنا بما بدأ الله تعالى به في قوله 


ومتى صعدت إلى الصفا فهلل وكبر واستقبل الكعبة المشرفة وصل على النبى 
المصطفىء وادع لنفسك ولمن تحب ولنا معك بما يشرح الله به صدرك, ثم ابد 
أشواط السعي سير عاديا من الصفا إلى المروة في المسار المعد لذلك مراعيًا 
النظام والابتعاد عن الإيذاء. وأسرع قليلاً في سيرك بين الميلين الأخضرين (في 


)١(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة البقرة. 


دك للك دكت دكت دكت عد ده عد ريت عدي عر عرو حر ب 


الغتاوى السلا صبة ‏ الجزء الثالث 
0 

المسعى علامة تدل عليهما) وهذا الإسراع هو ما يسمى (هرولة) وهى خاصة 
بالرجال دون النساء. فإذا بلغت المروة قف عليها قليلاً مكبر مهللاً مصليًا على 
1 وآله وسلم. جاعلاً الكعبة تجاه وجهك داعيًا الله بما تشاء من خير الدنيا 
والآخرة لك ولغيرك وبهذا تم شوط واحد» ثم تابع الأشواط السبعة على هذا المنوال 
من الخشوع والإخلاص والذكر والاستغفار وردد ما ورد عن الرسول ية في هذا 
الموطن أرب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» رب اغفر وارحم 


واهدني السبيل الأقوم". 
وبانتهائك من أشواط السعي السبعة تكون قد أتممت العمرة التي نويت 
الإحرام. 


ويعدها احلق رأسك بالموسى أو قص شعرك كله أو بعضه والحلق أفضل 
للرجال وحرام على النساء. وبهذا الحلق أو التقصير للشعر يتحلل المحرم من إحرام 
العمرة رجلا كان أو امرأة ويحل له ما كان محظوراً عليه» فيلبس ما شاء ويتمتع 
بكل الحلال الطيب إلى أن يحين وقت الإحرام بالحج حين العزم على الذهاب إلى 
عرفات ومنى. ومتى تمتعت على هذا الوجه بالتحليل من إحرام العمرة قبل الإحرام 
بالحج؛ فقد وجب عليك ذبح هدي امتثالاً لقول الله تعالى: 


ER ECS CES LEE COR E EE 
((فمّن کن منكم مُرِيضًا او به أذى من رَأسهء ففِدَيَة من صيَامِ أو صَدَقَةٍ أو‎ 


شي" 


(1) من الآية:137 :من سورة البقرة: 


امم اي 


من أحكام الحح وما يتعلق بها 


وهذا الهدى نحو ذيحه نة عفن الانتهاء من التحلل من العمرة كما دجون 
ذبحه بمنى في يوم العيد أو في أيام التشريق التالية له أو في مكة يعد عودتك من 
منى, ولك أن تأكل منه. 

أما من أحرم بالحج فقط أو كان محرمًا قارنًا بين الحج والعمرة. فإن عليه حين 
وصوله إلى مكة محرمًا ويعد أن يضع متاعه ويطمئن على مكان إقامته أن يطوف 
بالكعبة طواف القدوم سبعة أشواطء وله أن يسعى بين الصفا والمروة حسبما تقدم؛ 
وله تأجيل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة ولا يتحلل من إحرامه؛ بل يظل محرمًا 
حتى يؤدي مناسك الحج والعمرة ويقف على عرفات. ثم يبدأ التحلل الأول ثم الأخير 
بطواف الإفاضة. 
إعادة الإحرام للحج: 

إذا كنت متمتعًاء ففي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى (يوم التروية) 
تهياً للإحرام بالحج على نحو ما سبق بيانه في الإحرام حين بدء الرحلة؛ والبس 
ملابس الإحرام الموصوفة على الطهارة غسلاً أووضوءًا ثم صل ركعتين بالمسجد 
الحرام إن استطعت وانو الحج وقل إن شئت: اللهم إني أردت الحج فيسره لي 
وتقبله مني. ثم قل: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك) ومتى قلت ذلك بعد تلك النية صرت محرما بالحج ورددها كلما 
استطعت في سيرك ووقوفك وجلوسك وارقع بها صوتك دون إيذاء لغيرك والمرأة تلبي 
في سرهاء وداوم عليها وأنت في الطريق إلى منى وإلى عرفات وفي عرفات وحين 
الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة وفي هذه الأخيرة وعند وصولك إلى منى يوم النحر 
ولا تقطعها حتى تبدأ في رمي جمرة العقبة. 


حك حبك عن عبد جيه عه عي جيه LL‏ عي A‏ عيهد حيو جود 


ي“ الفتاوس الرسلاميةالجزء الثالث 


الحج عرفة: 

ثم استعد للوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة؛ لأن هذا الوقوف هو الركن 
الأعظم للحج كما جاء في الحديث الشريف «الحج عرفة!') فمن فاته الوقوف فقد 
قات ال ويتحقن هذا الوقوف بوجود الحاح وحور أى لحظة ولو قار ن 
واققًا أو جالسًا أو ماشيًا أو راكبًا في أي وقت من بعد ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم 
العاشرء والأفضل الجمع بين جزء من النهار في آخره وأول جزء من ليلة العاشر منه 
أي قبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل ويحسن أن تكون على 
ظهارة. وأفخل العام على عرفة مااحاء فى الت الشريف فل اا 
عرفة وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير"" واخشع وتذلل لربك نادمًا على ذنبك وخطاياك راجيا 
عذره طامنا فى و ا درفه دونه نه فقا 
حشر فيه الخلق من كل جوانب الأرض حجاجًا. 
الصلاة بمسجد نمرة: 

صل الظهر والعصر يوم التاسع مقصورتين (ركعتين) مجموعتين جمع تقديم أي 
صلهما في وقت الظهر مع الإمام في مسجد نمرة إذا استطعت ولا تفصل بينهما 
بنافلة. وإلا قصل ا حيث كنت في خيمتك كلا منهما في وقتها أو جمعًا في وقت 
الظهر: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده وأبوداود والترمذي والنسائى وابن ماجه والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن. 
(۲) أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


00 ا‎ EE 


من أحكام الحح وما يتعلق بها 
3 
إلى مزدلفة: 
وعقب غروب شمس يوم :التاشع. يتوجه الحجيج إلى مردلفة. وعنة الوصول 
إليهاء » يزدي الحاج فرض المغرب وفرض العشا ء جمع تأخير في وقت العشاء ولك 
أن تبيت بمزدلفة حتى تصلي بها الصبح؛ ثم تتوجه إلى منى وهذا متوقف على 


استطاعة. المبيت بمزدلفةء وكلها موقف وهي E‏ الحرام» وفيها ا النكر 
والدعاء والاستغفار والطلب من الله واجمع من أرضها الحصيات التي سترمي بها 
جمرة العقبة صباح يوم النحر بمنى وهي سبع حصيات كل واحدة منها في حجم 
حبة الفول» ولك أن تجمعها من أي مكان غير مزدلفةء ولك أن تجمع جميع حصيات 
الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها ٤۹‏ حصاة. سبع منها لجمرة العقبة يوم الذ 
وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيدء ومثلها في ثالث أيامه. ومن 
بقي بمنى إلى رابع أيام العيدء فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة ب 
حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث. 
الذهاب إلى منى. 

بعد المبيت وصلاة الفجر في منى اقصد إلى جمرة العقبة وارمها بالحصيات 
السبع» واحدة بعد الأخرى على التوالي وارم بقوة وقل: بسم الله والله أكبر رغما 
للشيطان وحزبه. اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبا مغفورا . واقطع التلبية التي التزمتها 
منذ أحرمت» وإياك ورمي هذه الجمرات أو غيرها بالحجارة الكبيرة أو العصي أو 
الزجاج أو الأحذية كما يفعل بعض الناس لأن كل هذا مخالف للسنة الشريفة. ولك 
أن تؤجل الرمي لآخر النهار ولا حرج عليك. 
الإنابة في الرمي 

ا عن الرمي بنفسه لمرض أو لعذر مانع في وقته. جاز أن يوكل 


في الرمي عنه بعد رمي الوكيل لنفسه. 
ده < < 4 5 


LL ML ME‏ عدي جره E E‏ عريد ديد حريد حجري ری ریہ روہ 


مه“ الفتاوس الإسلاعية -الجزء الثالث 


التحلل من إحرام الحج: 
بعد رمي جمرة العقبة هذه يحلق الحاج رأسه أو يقصر من شعره وتقصر 
الاه اران ها ولا تحلق. وبهذا الحلق أو التقصير» يحصل التحلل من 
إحرام الحج ويحل ما كان محرمًا ما عدا الاتصال الجنسي بين الزوجينء فإن هذا 
لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة الذي قال الله في شأنه 
ل وَليَطوَهُوا يليت الْعتِيق 24 
طواف الإفاضة: 


ة والتحلل بالحلق أو التتقصيرء يذهب الحاج إلى مكة 
للطواف بالك سسعة اف وهو اا و ر 
طواف الزيارة» وقد سبق بيان أحكام الطواف» ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم 
ويشرب من ماء زمزم» ويسعى بين الصفا والمروة على ما تقدم بيانه. 
المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات: 

بعد طواف الإفاضةء عد إلى منى في نفس اليوم وبت فيها ليلة الحادي عشر 
والثاني عشر من ذي الحجة ل ا 


أن تستمر في منى وتتم الليل بمكة, ولك آلا ت وإن كره ذلك لغير عذر. ومن 
الأعذار عدم تيسر مكان المبيت ولكن يلزمك إذا لم تبت في منى أن تحضر إليها 
لرمي الجمرات. 


أماكن رمي الجمرات الثلاث ووقته: 
الصغرى وهى القريبة من مسجد الخيف ثم الوسطى وهى التي تليها وعلى 
مقربة منها ثم العقبة وهى الأخيرة. ارم هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث 


)١(‏ من الآية 5"من سورة الحج. 
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من أحكام الحح وما يتعلق بها 


أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعلت حين رميت جمرة العقبة في يوم 
العيد. ووقت رمي هذه الجمرات من الزوال إلى الغروب وبعد الغروب أ ؛ ولكن 
الأفضل عقب الزوال لموافقته فعل الرسول َة متى كان هذا ميسورًا دون حرج. 

وقد أجاز الرمي قبل الظهر عطاء وطاووس وغيرهما من الفقهاء. 

وأجاز الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات في الفجر وهذا كله موافق 
لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة. 

قال تعالى . 

(يرِيد آلمَهُ بكُمْ يشر ولا بريد بكُمْ انر )00 
وقال سبحانه 


( لا بف آله تفا إل وشتَه ي“ 
حيض المرأة قبل طواف الإفاضة: 


للمرأة إذا فاجآها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حت 
انقطاعه أن تستعمل دواءً لوقفه وتغتسل وتطوف. أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله 
طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته» عندئذ يكون لها أن تطوف فى 


أيام الانقطاع عملاً بآحد قولي الإمام الشافعي القائل: إن النقاء في أيام انقطاع 
a‏ لور SS‏ 

وأجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف ب 
إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث 


)١(‏ من الآية ٠۸٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 


2222-2-22 22 جه جم ج12 جم مياه 


الفتاوى الإسلامية الجزء الثالث 


المسجد., ولا فدية عليها في هذه الحال باعتبار حيضها ‏ مع ضيق الوقت 
والاضطرار للسفر ‏ من الأعذار الشرعية. 

وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم بصحة طواف الحائض 
طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتهاء ثم إن النقساء حكمها كالحائض 
في هذا الموضع. 
طواف الوداع: 

اسمه يدل على الغرض منه لأنه توديع للبيت الحرام وهو آخر ما يفعله الحاج 
قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك. وقد اتفق العلماء على أنه مشروع متى فعله 
الحاج سافر بعده قؤرً. ثم اختلف العلماء في حكم هذا الطواف هل هو واجب أم 
سنة. بالأول قال فقهاء الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي وبالقول الآخر قال 
مالك وداود وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي. 3 
يستحب تعجيل العودة: 

فيما رواه الدارقطني عن عائشة رضي اله عنها أن رسول الله َو قال: "إذا 
قل انك حا فلمل إلى أله فان اع 0 
زيارة المدينة المنورة: 

إذا لم تكن أيها الحاج قد بدأت هذه الرحلة المباركة بزيارة الرسول َء فمن 
السنة ‏ وقد فرغت من مناسك الحج أن تقوم بها فإنها من أعظم الطاعات وأفضل 
القربات وفي فضلها أحاديث شريفة كثيرةء ولتقصد من الزيارة الصلاة في حرمه 
الآمن تحصيلاً للثواب فقد ورد في الحديث الشريف عن صاحب هذا الحرم 031 
صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام27 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده عن عبدالله بن الزبير. 


59 حرو یہ وہ 
5 


سوس SR‏ ب 


من أحكام الحح وما يتعلق 


خطة هذه الزيارة وآدابها: 

يسن للزائر ‏ بعد أن يطمئن على أمتعته ومحل إقامته ‏ أن يغتسل وأن يا 
أحسن ثيابه ويتطيب وإذا لم يتيسر الاغتسال اكتفى بالوضوء. 

ثم يتوجه إلى الحرم النبوي متواضعًا في سكينة ووقار» فإذا دخل من باب 
المسجد قصد إلى الروضة الشريفة وهى بين القبر الشريف والمنبر النبوي. وصلى 
ییا ركعتين تحية للمسجد ‏ ويدعو الله مجتهدًا في الدعاء لأنه في روضة من رياض 
الجنة وفي مهبط الرحمة وموطن الإجابة إن شاء الله. ل 

فإذا انتهى الزائر من تحية المسجد والجلوس في الروضة الشريفة, توجه إلى 
قبر الرسول ييو ووقف قبالة موضع الرأس الشريف في أدب واحترام» ويسلم على 
الرسول َي في صوت خفيضء ويقول: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
ويركاته» السلام عليك يا الله» السلام عليك يا خيرة الله في خلقه»ء السلام عليك 
الرسلى E‏ التق LE‏ يلقت الرسالة رادي E‏ رسك 
الأمة. وجاهدت في الله حق جهاده). 

ثم يصلي الزائر على رسول الله بء ويبلغ إليه سلامنا وسلام من أوصوه. 

ثم يترك هذا الموضع إلى اليمين قليلاً بما يساوي ذراعًا (أقل من المتر) ليجد 
نفسه واققًا قبالة رأس الصديق أبي بكر رضى الله عنه, فيسلم عليه بقوله: (السلام 
عليك يا خليفة رسول الله. السلام عليك يا صاحب رسول لله في الغارء السلام عليك 
مينه في الأسرار جزاك إن عن أفضيل ا رى OSE‏ 


ج انه إلى اليمين قدر ذراع أيضًا ليجد نفسه واققًا قب 
بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: (السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا 
مظهر الإسلام: السلام عليك يا مكسر الأصنام» جزاك الله عنا أفضل الجزاء). 


جدود جدود جدود ريد عدي حجري حجري حجري حريد جره حرهد ريد حريد عد 


ف الفتاوى الإسلا مية الجزء الثالث 


وبعد هذا يستقبل الزائر القبلة ويدعو بما شاء لنفسه ولوالديه وأهله ومن أوصاه 
بالدعاء شاملاً جميع المسلمين. 
وينبغي للزائر ألا يلمس حجرة الرسول َي ولا يقبل الحواجز ولا الحيطان ولا 
يطوف حولهاء لأن هذا منهي عنه فى أحاديث وفيرة عن الرسول عليه الصلاة 
0 ي ي 
وينبغي للزائر كذلك أن يغتنم مدة وجوده في المدينة؛ فيصلي في مسجد 
الرسول 4 الصلوات الخمس» وعليه أن يكثر من النوافل في الروضة الشريفةء وأن 
يكثر من تلاوة القرآن الكريم فيها ومن الدعاء والاستغفار والتسبيح. 
ومن المستحب زيارة أهل البقيع حيث دفن أصحاب الرسول يدي من المهاجرين 
والأنصار والصالحين. كما يزور شهداء أحد وقبر سيد الشهداء حمزة عم الرسول 
اة ومسجد قباء أول مسجد بناه الرسول. 
وفي ختام الإقامة بالمدينة لا تفارقها أيها الزائر إلا بعد أن تصلي ركعتين في 
EEA ONE EES‏ الشرك ليد الرارة 
وتكرارها. 
-١‏ إذا أردت العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معًاء فلا تجاوز الميقات إلا 
محرما بالشروط المتقدمة. 
"- للمحرم أن يلس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح؛ وآن يشد على وسطه 
الحزام ونحوه. وللمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء 
من آلوان دون تبرج» وإن ان الأولى البعد عن الآلوان الملفتة والزينة 
والاكتفاء ببيض الثياب. 


E TSE E رتح‎ 


من أحكام الحح وما يتعلق 


-٣‏ لا بأس باستخدام الصابون ولو كانت له رائحة؛ لأنه ليس من الطيب 
ال 
-٤‏ الممنوع على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن والثياب التي تحيط به 
وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة كالجوارب والفانلات والكلسونات 
والشروز. 
ه- للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء وجمع قطعها على بعض للارتداء 
وتشبيكها لسترالعورة ولا يعتبر مخيطًا ولا محيطًا . 
© الحندن أو النفاس إلا نتن من الإحراء: ولاحاكض والنفساء عند الإخرام 
أن تأتي بكل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمرات وما إليهماء 
كبا طرف ولا مش ذكها متو عة ين السكرل فر E‏ 
طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكوث في مكة إلى أن ينقطع د . 
فلها أن تغسل الموضع وتعصبه حتى لا يسقط الدم وتطوف حسبما تقدم 
بيان وجهه. وليس لها ذلك في طواف الوداع» إذ لو فاجآها الحيض فيه أو 
قبله» تركته وسافرت مع فوجها ولا شيء عليها. 
۷- كشف الكتف الأيمن للرجال في الإحرام لا محل له وهو مندوب فقط للرجال 
عند بدء طواف بعده سعيء ولو تركه المحرم في طوافه فلا شيء في تركه. 
۸- تحية البيت الحرام الطواف لمن أراده عند دخوله. ومن لم يرده» فليصل 
ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس والأولى الطواف للمستطيع. 

4- يكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود» ويحرم هذا على النساء 
منعا من التصاقهن بالرجال 

-٠‏ إذا أقيمت الصلاة ء الطواف أو السعي» ٠‏ فصل مع ع الإمام جماعة 
لتحصيل ثوابهاء ثم أكمل الطواف والسعي من حيث توقفت» ويجوز لمن 


E YE YE YL YE YE YL YL YE YE YE YE EWL 


الفتاوى الإ سلا مية - الجزء الثالث 


يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما 
يستعيد نشاطه. 

-١‏ الوضوء شرط في طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطًا في السعي 
ولكن الأفضل أن يكون الساعي متوضنًا . 1 

- كل من لزمه هدي قران أو تمتع أو : 
كان محتاجا إلى ثمنه من ضرورات سفره أو احتياجا شرعيا لنفقته في 
حجه» وجب عليه بديله وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة في الحج بعد إحرامه له 
لا يتجاوز بها يوم عرفة والأولى ألا يصوم يوم عرفة. ثم سبعة أيام متتابعة 
بعد رجوعه إلى وطنه وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج أو عجز عنها 
هناك, صام العشرة جميعًا بعد العودة إلى أهله. 

-٣‏ إذا دخلت المرأة مكة محرمة بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت 
امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج (يوم الثامن من ذي الحجة)» أحرمت 
بالحج وصارت قارنة» وعليها دم القران. 

-٤‏ لا حرج في المرور بين يدي المصلين في الحرم» وصلاة النفل جائزة فيه 
في كل وقت؛ بمعنى أنها غير ا الأوقات المكروهة والله سبحانه 
وتعالى الموفق للصواب. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لناء ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. 

وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع دينه ووالاه. 


إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه؛ أو 


و E‏ اموي اي ا 
2 
زه 


من أحكام الحح وما يتعلق بها 0 


فائدة أموال جماعة الحج في البنك 8 يجوز صرفها في وجوه الخير 

سؤال من جماعة الحح التعاوني تلتمس فيه حكم الدين في أموال الجمعية التي 
تتجمع طول العام بصطة اشتراكات شهرية: وتودعها الجمعية أولا بأول في أحد البنوك 
بصطة أمانة بدون فائدة. وقد طلب أعضاء الجماعة أن تحصل الجمعية على فائدة مقابل 
هذه المبالغ للاستضادة منها في أعمال الخير, كترميم المساجد وتصليح دورات المياه وغير 
ذلك من الأعمال الخيرية: ولكن الجماعة ترفض الحصول على أية فائدة من البنك المودع 
به أموال الجماعة؛ وتطلب الجماعة الافادة عما إذا كان يجوز الحصول على الفائدة 
للاستفادة بها في أوجه الخير الموضحة أعلاه آم لا يجوز الحصول عليها وبيان الحكم 
الشرعي في ذلك. 

الاجابة 

جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا: هو زيادة مال بلا 

مقابل في معاوضة مال بمال. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في 
القرآن الكريم. وكان من آخرها نزولاً على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قول الله سبحانه وتعالى. 


لبوا فمن جَآءَْ مَوَعِظَةٌ من ر 
5 


e E PE 
| عَادَ فأؤلتبك اصحَبٌ‎ 


الصَّدَقَتٍ وا 


)١(‏ الآيتان ه77 و١۲۷‏ من سورة البقرة. 
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ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يد (الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 
والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملع بالملح, مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء). 

ولا كان مقتضى هذه النصوص أن كل زيادة مشروطة في القرض قدرا وزمنًا 
تعتبر من ربا الزيادة المحرم قطعًا. كانت الزيادة التي تحصل عليها الجمعية 
بوصفها فائدة محددة قدرًا وزمدًا على ودائعها من باب ربا الزيادة. والتعامل بالربا 
أخذًا وعطاءً من كبائر المحرمات في الإسلام. فلا يحل أخذ فائدة من البنك على 
أموال جماعة الحج المودعة لديها بحجة صرفها في وجوه الخير, لأن الغاية لا تبرر 
الوسيلة المحرمة والله طيب لا يقبل إلا طيبًا كما ورد في الحديث الشريف. والله 
ستبحانه وتعالى يقول: ١‏ 


ِينَ َامَنُوَا أَنفِقُوأ ِن طَيْبَتِ مَا حسَبَثْرَ وما أَخْرَجَنًا لم مِّنَ 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة. 


مح و 015 سي 0 


من أحكام الحم وما يتعلق 


تأجيل الهدي غير جائز 

سائل اعتزم أداء فريضة الحج والعمرة ومنها الدية. ويطلب الافادة بالحكم الشرعي 
عما إذا كان يجوز له تأجيل الندية لحين عودته إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها 
وهم كثيرون؟ 

أجاب: 

يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنًا الحج والعمرة معا أو متمتعًا 

بالعمرة إلى الحج. فإذا كان كذلك؛ فإنه يجب عليه أداء الفدية «الهدي» في أوقات الحج 
بمنى. ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. فإن كان عاجرا عن شراء ما يفدي به, 
فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلدهء لقوله تعالى 


ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

مكانة الحج في الإسلام 

إحدى الجهات الإعلامية أرسلت تسأل عن توضيح الآتي: 

-١‏ الحج فريضة وهو الركن الخامس من أركان الإسلام: ولا يجب إلا مرة في العمر. 


۲- يشترط لوجوب الحج الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة على خلاف في 
تحديد هذه الاستطاعة بوجه عام. 


"- نفققات الحج يجب أن تكون من مال حلال طيب. فإن الله لا يقبل إلا طيبًا. 


)١(‏ من الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة. 


ا ل ارت E‏ 


ني الفتاوى الاسلامية الجزء الثالث 


-٤‏ يجزىء الحج بطريق جهة العمل التي تتبرع بنضقاته كلها أوبعضها لأن المال المتبرع 
به صارملكا له؛ فكأنه حج بماله. 

۵- القرعة من الطرق المشروعة في الإسلام لاختيارأمر من اثنين لم يتبين أيهما 
الأولى: ويجوزالخروج للحج عن طريقها بمعرفة الجهات المسؤولة أو جهات العمل. 

1- لا تجوزالاستدانة للحج لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. 

۷- ليس للزوج منع زوجته من فريضة الحج متى تيسر لها السضر مع محرم أورفقة ثقاة. 

۸- تطترق العمرة عن الحج في أن الأخير من أركانه الوقوف بعرفة وله وقت معين: أما 
العمرة فليس لها وقت معين وليس لها وقوف بعرفة وهناك فروق أخرى في المذاهب. 

4- اللانا الحج غير جائزة عند المالكية مطلقاءويرى فقهاء المذاهب الثلاثة 
الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الانابة بشروط. 

-١‏ أركان الحج اثنان عند الحنضية وأربعة عند باقي المذاهب الأربعة وزاد عليها 
الشافعية ركنين: وللإحرام ميقات مكاني يختلف باختلاف الجهات: على تطصيل في 
كل ذلك بالمذاهب. 

-١١‏ إذا فقد الحاج الماء. أثناء الرحلة: تيمم لكل صلاة. ولو وجده وكان في حاجة إليه 
اللشرب له ولرفاقه أو لحيوان. حرم عليه الوضوء به. 

س١‏ ما مكانة الحج في الإسلام؟ 

الإجابة: 


قال الله تعالى 


ومن دَحَلَه گن ءامنا وله عَلَى الاس حِح لْبَيْتِ من 


عن الْعَلْمِينَ بچ 4( 


آسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سيلا ومن فر فَنَ الله 


)١(‏ الآيتان 93 و۹۷ من سورة آل عمران. 


ا 


من أحكام الحح وما يتعلق بها 


وهذه الفريضة من أركان الإسلام الخمسة التي بينها الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه في حديث (بني الإسلام على خمس). وقد فرض مرة واحدة في العمر 
نا أنه الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجرا", فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت کی حتى قالها ثلانًا ثم قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: "لو قلت نعم لوجبت وما استطعت “.0 

والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسمًا دوريًا يلتقي فيه المسلمون 
كل عام على أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله 
تعالى 

وعبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير ال لمين في الدنيا والآخرة. 
ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم» فتصفوا نفوسهم وتشف 
قلوبهم ليلتقوا على المودة إذ إن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين 
إلى التدارس فيما يعنيهم من شؤون الحياة ومشاكلها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والقرآن والسنة يرشدا ETE E‏ 
لأمره وأداءً لحقه ووفاءً لعهده وتصديقًا بكتابه. ومن أجل هذاء وجب على الحاج أن 
يخلص النية لربه فيما يقصد إليهء وألا يبتغي بحجه إلا وجه الله تعالى. ومن مظاهر 
الإخلاص في الحج وحسن النية أن يرد ما عليه من حقوق لأصحابها إن استطاع 
والتوبة إلى لله بإخلاص مع الاستغفارء وتسليم الأمر إليه إن عجز عن الرد. وأن 
يرضي أهله ويصل رحمه ويبر والديه. قال تعالی 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 


نه LL LL‏ حجري جره جرد ريد جرد حجري حريد r‏ حبري ری ریہ 
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< انتج اهر مومت فمن فَرَض فبهث الج فلا رَقَتَ وَلا فُسُوفَ ولا 


حِدَالَ فى آلْحَجَ وَمَا تفعَلُوأ ِن حَرِيَْلَمَهُ أله 


س؟: ما هي شروط وجوب الحج؟ 


جه يشخرط لوجوب ال الان والبلوء مالل والخرية رال طا ول 
الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
ا ا ركام لي عبد حج ثم عتقء فعليه 
OEE‏ 

س؟۲: ما مدى الاستطاعة الموجبة للحج؟ 

ج: دلت نصوص القرآن الكريم والسنة التبوية الشريفة على أن فريضة الحج 
إنما تلزم المستطيع ولا تجب على غيره. وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه 
الاستطاعة بوجه عام؛ فقال فقهاء المذهب الحنفي: الاستطاعة هى القدرة 
على الراد والراحلة بشرط أن يكونا فاضلن عن هاحهياته الال كالدين 
الذي عليه للغير والمسكن والملبس وما يلزمه لعمله أو حرفته من أدوات» وأن 
يكونا كذلك زائدين عن نفقة من يلزمه الإنفاق عليهم مدة غيبته وإلى أن يعود» 


والمعتد في كل ذلك ما يليق بالشخص عادةٌ وعرقًا و لف باختلاف 
أحوال الناس» ثم اشتراط ما يقدم إنما هو لمن كان بعيدًا عن مكة مسيرة 
ثلاثة أيام فأكثر أما من كان قريبا منهاء فإن الحج واجب عليهء وإن لم يقدر 
على الراحلة متى قدر على المشي وعلى باقي النفقات التي يعبر عنها 
الفقهاء بالزاد. 


)١(‏ الآية ١۹۷‏ من سورة البقرة. 


(۲) رواه البيهقي. 


ا 


من أحكام الحح وما يتعلق بها 


ا يشترط فقهاء الحنفية كذلك لوجوب الآداء: سلامة البدن فلا يجب أداء 
الحج على مقعد أو مشلول أو من يعجز عن تحمل مشقات السفر وعنائه, كما 
لا يجب على أحد من هؤلاء تكليف غيرهم بالحج عنهم. أما الأعمى الذي 
يقدر على الزاد والراحلة فإن وجد قائدًا للطريق وجب عليه أن يكلف غيره 
بالحج عنه وإن لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه أو بإنابة الغير عنه. 
كما يشترط أمن الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة سواء كان السفر برا 
أو بحرا أو جرًا . 
وقال فقهاء المالكية: إن الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع 
النسك إمكانًا عاديا سواء كان ماشيًا أو راكبًا بشرط ألا يلحقه مشقة عظيمة 
وإلا فلا يجب عليه الحج. 
ويرى فقهاء الحنابلة: أن الاستطاعة في الحج هي القدرة على الزاد والراحلة 
الصالحة لمثله. وبشرط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم وه 


وخادم ونفقته ونفقة عياله على الدوام. 
وقال فقهاء الشافعية: الاستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة على الزاد 
والراحلة. وأن تكون نفقات الحج فاضلة عن دين ولو لم يحل أجله. وعن نفقة 
من تلزمه نفقته حتى يعود» وعن مسكنه المناسب وآلات صناعته ومهنته وآمن 
الطريق. 


س:: ما هي الشروط الواجب توافرها في نفقات الحج؟ 

ج يجب أن تكون نفقات الحج من مال حلال طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبًا. وليكن 
معلومًا أن من حج بمال غير حلال ثم قال: لبيك اللهم لبيك قال الله عز وجل له كما ورد 
ف الا لبيك ولا سعنيك جد ترد ماق 0 


)١(‏ حلية الأولياء. 


OT EER BCAA‏ لمر او كر 3ه 
ا 
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0 الفتاوص السلا مية ‏ الجزء الثالث 


س0:هل يجزىء الحج الذي يتم بطريق جهة العمل حيث تتحمل جميع النضقات أو 

بعضهاة 

ج: مادامت جهة العمل متبرعة بنفقات الحج كلها أو بعضها أجزأت وتمت حجة 
الإسلام؛ لأنه بتبرع هذه الجهة بالنفقات؛ صار المتبرع له مالكًا لهاء فكأنه 
حج بماله وفقًا لما قرر الفقهاء في ملكية الصدقة والزكاة. 

س":هل يجوز الخروج للحج بطريق القرعة التي تتم بمعرفة الجهات المسؤولة أو 


جهات العمل؟ 
ج القرعة من الطرق المشروعة في الإسلام لاختيار أمر من اثنين يتبين أيهما 
الأولى» وقد قعلها رسول | مرارا لاختيار من تسافر معه من نسائه في 


الو زغيره. فاا اقتضت الخاروف الاقتصنادية للدولة تحديد عد الحجاع 
المسافرين كل عام وكثر عدد الراغبين وزاد عن العدد المقرر» فإن للجهات 
المسؤولة إجراء القرعة لاختيار المسافرين للحج من بين المتقدمين وكذلك 
الخال اله لمات العيل: 

س۷: هل تجوز الاستدانة للحج؟ 

جه عن عبدالله بن أبي أوفى قال “سالت رسول الله َل عن الرجل لم يحج 
EE‏ 
ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من الحوائج الإصلية ويهذا 
الاعتبار آكد من الحج بل ومن الزكاة. وقالوا إن احتاج المسلم إلى الزواج 
وخاف العنت وخشي على نفسه الوقوع في المحرم» قدم التزوج لأنه بهذا 
الاعتبار واجب كالنفقة. وإن لم يخف» قدم الحج لأن الزواج في هذه الحالة 


تطوع. 


ررح وح سس ا E‏ 


من أحكام الحن وما يتعلق 


س4:متى يجب على المسلمة الحج: وهل للزوج منع زوجته من أداء هذه الفريضة؟ 

ج؛ وجوب أداء فريضة الحج على المرأة المسلمة إذا استطاعت بحد الاستطاعة 
سالف الذكر بشرط وجود زوجها معها في سفر الحج أو محرم من النسب أو 
المصاهرة أو الرضاع, ولا فرق في هذا بين الشابة ومن تقدم بها السن إذا 
كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فاكثرء أما إذا كانت المسافة أقل من 
ذلك فيجب عليها آداء الحج وإن لم يكن معها محرم ولا زوج ويشرط أن يكون 
المحرم في حالة وجوده عاقلاً بالغا مأمونًاء وألا تكون معتدة فعلاً من طلاق أو 
OE‏ الحنفية. أما المالكية: فقالوا إنه إذا لم يسافر معها زوجها 
أو محرم لهاء فيجوز سفرها مع رفقة مأمونين عليها وإلا لم يجب عليها أداء 
الحج ولو توفرت القدرة المالية بل وشرط المالكية أن يكون ركوب المرأة 

e‏ | إذا كانت المسافة بعيدة, وقال فقهاء الحنابلة:إن الحج لا يجب 
أداؤه على المرأة | إذا كان معهاازوجها أن أحد محارمها. ويرى فقهاء 
الشافعية: أنه إذا لم يتيسر للمرأة خروج زوجها معها أو أ. بارمهاء فإن 


لها أن تحج مع نسوة يوثق بهن (اثنتان فأكثر) ولو وجدت امرأة واحدة. فلا 
يجب عليها وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة: بل أجازوا لها أن 
تخرج لحج الفريضة وحدها عند الأمن. أما في النفل فلا يجوز الخروج مع 
النسوة 00 3 لم تجد المرأة رجلاً محرمًا أو زوج E‏ الحم 
إلا بأجرةء لزمتها إن كانت قادرة عليها. وليس للزوج مذ a‏ 
E‏ 


المالكية والشافعية. لأن حج الفرية 


النفل. 


جد حدع عدو حدع- جد حيو جيه يدود حيو ا حيو ی ی ری 


الفتاوى السلا مية - الجزء الثالث 


سة: ما الضرق بين الحج والعمرة؟ 
جه العمرة فرض في العمر مرة فور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفرض 
كذلك على التراخي في مذهب الإمام الشافعي, وسنة مؤكدة لدى فقهاء 
المذهبين الحنفي والمالكيء وتفترق العمرة عن الحج في آن الآخير من أركانه 
الوقوف بعرفة وللحج وقت معين هو أول شهر شوال حتى فجر العاشر من 
ذي الحجة. أما العمرةء فليس لها وقت معين ولا تفوت وليس فيها وقوف 
E‏ بمزدلفة ومنى؛ ولا مبيت بها وليس فيها رمي جمار ولا جمع 
ب الحج عند الأئمة الثلاثة ولا ب فر عند الشافعي ولا 
E‏ ا طواف قدوم. وتفا ى الح قري ا ا 
المذهب الحنفي بأنه لا تجب بدنة بفسادها ولا بطوافها جنبًا بخلاف الح 
بل اة في العمرة وكذلك ليس فيها طواف وداع كما في الحج. 
س١٠‏ هل تجوز الانابة في الحج؟ 1 
جه قال فقهاء المالكية: إن الحج لا تجوز فيه الإنابة سواء في حالة الصحة أم 
الاش وان الإجارة ع فا وان الو تالمح مكروفة: ويرى فقا 
المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة. فمن عجز عن الحج 
بنفسه» وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بشروط منها: أن يكون المني 
إخاك را ر کر إلى لیے اة كا ی الذى ری دا 
ای یکر اشن رات EEE‏ ذا فقه المذهب 
الحنقيء وكذلك في مذهب الإمام الشافعي غير أنه يجيز الاستئجار على 
ال 0 ذ لأعمال الحج فرضًا ونقلاً وفي الج لة كذلك 


ذه الختابلة, ويسترط أن يكون النائت قد أدى فر |[ 


ل 0 


من أحكام البح وما يتعلق 


س١١:‏ ما هي أركان الحج ومن أين يحرم الحاج؟ 
جه أركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة: 
الإحرام وطواف الزيارة أو الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفة, ولو نقص واحد منهاء بطل الحج باتفاق هذه المذاهب. أما في مذهب 
الإمام أبي حنيفةء فإن للحج ركنين فقط هما الوقوف بعرفة وأربعة أشواط 
من طواف الزيارة أما الثلاثة الباقية فواجب. وأما الإحرام فهو من شروط 
صحة الحج والسعي بين الصفا والمروة من الواجبات» وزاد الشافعية ركنين 
على الأزيقة تستالفة الذكر مما إزالة اشم رط أن يرال ثلاث رات ن 
الرأس لا من غيره بعد الوقوف بعرفة وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج 
وترتيب معظم الأركان الخمسة بأن يقدم الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلق. 
والإحرام: نية الدخول في الحج والعمرة؛ ولا يشترط في تحقيقه اقترانه بتلبية 
أ غب ا ا افعية والحنابلة. وعند المال ية يت قق بالنية فقط, 
ويسن اقترانه بقول كالتلبية أو التهليل أو فعل متعلق بالحج, وعند الحنفية 
يتحقق الإحرام بالنية مقرونة بالتلبية أو ما يقوم مقامها كالذكر مثلا. 
وللإحرام ميقات مكاني يختلف باختلاف الجهات. فأهل والتتام 
والمغرب إحرامهم الآن من المكان المسمى (رابغ) عند محاذاته إذا كان السفر 
بحرا. وسكان العراق وسائر بلاد المشرق ميقاتهم (ذات عرق) وأهل المدينة 
يقاتهم (ذو الحليفة) وميقات أهل اليمن والهند (يلملم) وأهل نجد (قرن 
المنازل) ومن جاوز هذه المواقيت دون إحرام وجب عليه الرجوع إليها 
والإحرام منهاء فإن لم يرجع لزمه الهدي. 
ومن أراد الإحرام؛ كان عليه أن يتحلى بالصبر وسعة الصدر وأن يتجاوز عن 
هفوات الناس وأن يصون عينه ولسانه وجميع أعضاء جسمه عن الهفوات 


ده دي جيه E‏ حرو بيد عدي حدية بيد حجري ریہ ریہ روہ حرو 


الفتاوى السلا مية ‏ الجزء الثالث 


التي تغضب الله وتؤذي الاس امتثالاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه كيوم ولدته آم" ' وإذا کان 
السفر بالطائرة فعليه الإحرام من بيتهء وإذا كان بالباخرة فالإحرام من 
الميقات سالف الذكرء ويسن قبله الاغتسال والوضوء ولبس ملابس الإحرام 
المكونة امن قطعتين: الأولى نحطل بها النصف الأسفل من الست والأخرى 
يغطي بها الجزء الأعلى مع كشف الرأس وهذا للرجل. أما السيدة فإنها 
تلبس ملابسها العادية وتكشف وجههاء ويستحب بعد الإحرام صلاة ركعتين 
سنة الإحرام: E‏ ال ا 
ويرفع الحاج صوته بالتلبية» ومتى تم الإحرام فإنه يحرم لبس المخيط للرجلء 
وكذلك تغطية الراس كما محم المعاشرة الزوحنة والتعخرض لت ا 
الوحشي أو لشجر الحرم؛ والحلق وقص شيء من الشعر والأظفار واستعمال 
ار 

اس؟١1:ما‏ حكم فقد الماء في أثناء رحلة الحج؟ 

جه إذا فقد الماء تيمم الحاج لوقت كل صلاة. ولو وجد الماء وكان في حاجة إليه 
لسر شو نوناك اك لصون مكدر محا عله الل لماه 
النفوس آكد ولا بديل للشربء أما الماء فبديله للوضوء والاغتسال التيمم. وهذا 
يكون بضربتين على التراب الطاهرء إحداهما لمسح الوجه والأخرى مسح 
اليدين إلى المرفقين. ولا تلزمه الإعادة ولو وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم. 

س؟٠هل‏ يجوز لحج عن التوفى قريبًا أم غير قريب؟ 

جدروي أن رسول الله بل قال: 'من حج عن والديه أو قضى عنهما مغرمًا بعث 
يومه القيامة مع الأبرار وقوله: "من حج عن ميت كتبت للميت حجة وللحاج 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(1) أورده ابن قدامة في كتابه الغني. 


و م ا 0 


من أحكام الحح وما يتعلق 


سبع وفي رواية للديلمي عن ابن عباس: وللحاج براءة من الثار". ويشترط 
فيمن يحج عن الغير حيًا ا أن يكون قد حج لنفسه الفريضة.. والله 
سبحانه أعلم بالصواب. 
حج وزكاة دين 
سائل وقعت منه الأمور التالية: 
-١‏ نوى الحج والعمرة قارثا .وقد طاف وسعى للعمرة صباحا ‏ وبعد الزوال طاف وسعى 
للحج. 
-١‏ وفى السنة التالية: أحرم السائل للحج والعمرة قارثا؛ وطاف وسعى للعمرة ولم يطف 
ولم يسع للحج حتى الآن. 
-٣‏ للسائل أموال ومبالغ نقدية في ذمة أخيه: وهذه المبالغ مضمونة وغير مجحودة. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأمور الثلاثة. وهل يجب عليه شرعا نسك 
قرانه الأول وقرانه الثاني أم لا؟ وإذا كان يجب عليه نسك لكل منهما فما الحكم 
الشرعي في ذلك. وهل تجب عليه الزكاة في المسألة الثالثة في المبلغ: الذي بذمة 
أخيه. ومن أي تاريخ تجب الزكاة فيه؟ 
الإجابة 
عن الحج: الظاهر من السؤال أن السائل أحرم بالحج والعمرة قارنًا ولم يؤد 
أركان الحج في المرتين. وإذا كان الأمر كذاكء وجب عليه أن يحرم بالحج في وقته 
ومن ميقاته بمراعاة أداء أركانه وشروطه. 

عن الزكاة عن الدين: فإنه إذا بلغ الدين نصابًا يساوي ٠١‏ مثقالاً ذهبًا تزن 
الآن 45 جرامًا أو مائتي درهم من الفضة تزن الآن 014 جرام» وحال عليه الحولء 
وكان فائضًا عن الحوائج الأصلية للدائن وعمن تجب عليه نفقته وكان اللدين مقر 
لقول الإمامين أبي يوسف ومحمد يؤدي زكاة ما يقبضه من هذا الدين قليلاً كان 


ده LL‏ جره جره جو جره جره SE YE NE‏ جره YE YE‏ حيو 


ي“ الفتاوى السلا 
المقبوض أم كثيرًا متى كانت جملة الدين مستحقًا فيها الزكاة. وإذا لم يقبض شيئًاء 
فمن باب الاحتياط في الدين ما قال به فقهاء مذهب الشافعي: إخراج الزكاة عن 
الدين عن جميع السنوات التي ظل فيها في ذمة المدين 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الاستطاعة الصحية والحج عن الغير 

سائل يقول إن له ابنا يعمل مدرسا بالمملكة العربية السعودية. وأن ابنه هذا يريد أن 
يدعوه لتأدية فريضة الحج والعمرة هذا العام وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له 
بتحمل مشاق السضر والقيام بشعائر ا لحج: وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز 
الابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم بشعائر الحج نيابة عنه؛ مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق 
له أن أدى فريضة الحج عن نفسه وهل يكون ما ينفقه في قيامه بالحج عنه يعتبرديثا 
على السائل يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكورأم لا؟ وبيان الصيغة التي يقولها في 
أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل. 


بة ‏ الجزء الثالث 


الإجابة 


إن الحج إلى بيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم 
ومسلمة مستطيع امتثالاً لقوله تعالى. 


E E TE I 


من أحكام الحم وما يتعلق بها 


ومن شروط وجوب الحج: الاستطاعة ‏ ومما يتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن» 
فإن عجز عن الحج؛ لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه. لزمه إحجاج 
غيره عنه إن كان له مال أي يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعول كفاية 


فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي 
الفرض ويعود. والإنابة في الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
بشروط محددة في كل مذهب» ولم يجزها فقهاء المذهب المالكي. ومما يشترط في 


يحج عن غيره عند من أجاز ذلك أن يكون قد سبق له الحج عن نفس وأن يحرم 
بحجة واحدة ناويا الأصل في إحرامه وتلبيته وفي كل مناسك الحج. وللنائب 
الإحرام من الميقات الذي يوجد فيه في أشهر الحج؛ ولا يشترط الإحرام من ميقات 
المحجوج عنه. 1 

وفي الاقتراض للحج: روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى: 'سالت 
رسول الله ي عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: لا". ولا يعتبر مستطيعًا 
ماليا برآسماله في التجارة لأنه محتاج إليه للنفقة. ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج» 
وعا ذلك: فقي واقعة ا[ ؤال مادام السائل لا يتحمل مشاق السفر کر سه 
واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعًا بدنيًا إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية, 
عندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية. وإذا 
كان ابن السائل المقيم في المملكة السعودية متبرعًا بالحج نيابة عنه جاز ذلك بشرط 
فه نائبا عن والده» وينوي ذلك ويظهره في كل 
ناسك الحج. أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دينا على السائل لابنه وهو 

تطيع ماليا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا كان في حاجة لعقاراته 
وأرضه الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة - 
وإذا كان مستغنيًا عنها في نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذي يحج 
عنه مأ يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعًا صحيحًا يعلنه لجميعٍ 


الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصقه 


عبر عمو حو 


0 جيف جيه دع جيه حيو يع حيو حيو جيه جيعد جيه جيعد عيود يود 


ي“ الغتاوس الرسلامية الجزء الثالث 


أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشيء من أمواله 
دون الآخرين. وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة. فهو على سبيل التبرع. ولا 
يلزم السائل بنفقاته إلا إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذء لمن يحج 
عنها. أن يقتضي نفقات الحج من تركتها في حدود الثلث وبهذا علم جواب السائل. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

حح المرأة وهي فى عدة الوفاة 

امرأة توفي زوجها من مدة قريبة: وما تزال في عدة الوفاة للآن؛ وكانت قبل وفاته قد 
تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيا على سفرها لأداء هذه الفريضة: وقد 
أخرجتها القرعة ضمن المقبولين للسطرفي موسم عام 1401هء وسددت الرسوم المطلوبة. 

والسؤال ما حكم الشرع في سطرهاء وهي في عدة الوفاة. إلى أداء فريضة الحج مع 
الاعتبارات السابقة؟ 

الاجابة 

إن الحج من فرائض الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع 

من الرجال وعلى المستطيعة من النساءء. ففي القرآن الكريم قول الله تعالى: 


وهو من العبادات الأساسية. ففي السنة الشريفة قول الرسول يِل في بيان 
حقيقة الإسلام والإيمان: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الزكاة. وتصوم رمضان» وت استطعت إليه سبيلاء 
والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


)١(‏ الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران 


GG 


من أحكام الحح وما يتعلق 


وشره)”'' ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة, كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع 
المسلمين. غير أن الفقهاء اختلفوا في حقيقتها وفي شروطها بوجه عام» كما 
اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة. 

ففي مذهب الإمام أبي ن من الاستطاعة. أن يكون مها رها أو 
شن ببس لسن اوس السام ا تن لمارا إذا كان بينها وبين مكة سفر 
ثلاثة أيام فاكثرء أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة» وتوافرت لها باقي 
عناصر الاستطاعة. كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم لا فرق في كل 
هذا بين الشابة والمسنة؛ ويشترط في المحرم أن يكون بالغًاء عاق مأموثًا ") 

وفي فقه الإ ام مالك إنه لا يشت ط لسفر المرأة أن تكون مع زوجها أو مع 
محرمء وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة: إذا وجدت رفقة مأمونة. 

وفي فقه الإمام الشافعي: إنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو 
أحد محارمهاء كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة» فيهم جمع من النساء موثوق بهن 
(اثنتان فاكثر) ويجوز مع امرأة واحدة في حج الفرضء بل صرح فقهاء المذهب 
للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن في حج الفريضة. أما في حج النفل» فليس لها 
الخروج E‏ ولو كثرن, ولا تسافر في النفل إلا مع زوج أو ذي رحم لأنه سفر 


غير واجب. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري الجزء الأول» 
الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 54 1ه في كتاب الإیمان ص 1١86‏ و۹٠٠‏ 
في باب السؤال عن أركان الإسلام. 

(۲) الاختيار المختار ج ١‏ ص ١5٠١ ١75‏ طبعة الحلبي لسنة ۱۲۵۵ھ 1557م. 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد ج ١‏ ص 185 و١۹٠‏ طبعة الحلبي. 

)٤(‏ المجموع للنووي. شرح المهذب للشيرازي ج ۷ ص ۷١‏ و410: ومعه فتح العزيز للرافعي» 
شرع الوجيز عن ۲۲ و7 
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الغتاوى الا سلامية -الجزء الثالث 


وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل: إنه يشترط لوجوب الحج فور على المرأة مع 
باقي عناضر الامنتطاعة أن تافر معها زيجها لى من تمرم عليه على التابيد 
بتسبء أى سب مباح كالرّضاع والمصافزة.!'' ومن ثم يكون فقه الإمامين مالك 
أجَارًا للمراة: حتى توافرت لديها باقي عناصن الاستطاعة: أن تساف 
لأداء فريضة الحج؛ دون | دراك .١‏ كو E‏ ذوعا أن سجر لها E‏ 
زفقة ماسر ماقا كما هو فقه الإماء مالك أى رفقة ماوت فيها جا من الا 

الثقات. كما في فقه الإمام الشافعي, وامرأة واحدة تكفيء بل وعند الأمن والأمان 
تخرج وحدها ا رسن ذلك شان المرأة المتزوجة. والتي ليست ذات زوج: ما 
المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة: فقد جرى فقه مذهب الإمام أبي حنيفة على أن 


كلا منهما تقضيان مدة العدة في البيت الذي كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة 
بالموت أو بالطلاق البائن. ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة. ويحل للمتوفى 
عنها زوجها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد 
ودرءًا للقيل والقال. ونص فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج» 
أو بطلاقه إياها بائنا وهى مسافرة. فإن كان بينها وبين مصرها (محل إقامتها) مدة 
سفرء أي ثلاثة أيام فأكثر» رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدةء وإن كان بينها وبين 
مقصدها: اقل من سدر كلاثة أياء مضت إلى امقصدهاء ولم بجروا المعددة عن وفاه 


أو طلاق السفر للحج أو غيره إلا في نطاق هذه القاعدة 7 


)١(‏ الروض المربع لبهوتي شرح زاد المستنقع للحجاوي ص ١15‏ طبعة دار المعارف. 
(؟) آخر باب العدة في الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج ۲ ص ٩۷۹‏ وما بعدها 
وذات الموضع في كتب فقه المذاهب الأخرى. 


جدعة حدع- جد E‏ حيو عيه- حيو ی ری ی O‏ 


من أحكام الحح وما يتعلق 


وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته: وسكنت المعتدة المطلقة أو المتوفى عنها 
زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته صيفًا وشتاءً. ورجعت إن نقلها منه 
مطلقهاء أو مات من مرضه ورجعت وجوبًا لتعتد بمنزلها إن بقي شيء من العدة لو 
كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فاقل, فإن زاد 
على هذا لم ترجع بل تستمرء كما لو دخلت في الإحرا۳(. 

وفي كتاب الأم المروي عن الإمام الشافعي في باب العدة ‏ تحت عنوان: مقام 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة في بيتهاء أن السنة دلت على أن على المتوفى عنها 
زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله إلى أن قال: وإن أذن لها بالسفر 
فخرجت, أو خرج بها مسافر إلى حج» أو بلد من البلدان فمات عنهاء أو طلقها 
طلاقًا لا يملك الرجعة فسواء ولها الخيار في أن تمضي في سفرها ذاهبة أو جائية 
وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن ينقضي سفرها. 

وفي مختصر المازني تحت ذات العنوان السابق: 

ولوخرج مسافرا بها أو أذن لها في الحج. فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلا فسواء. 
لها الخبار في أن تمضي لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن 
تفضي سفرها؟. 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ج ١‏ ص 048 و١٤٠‏ باب العدة والتاج والإكليل 
للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج ٤‏ ص ٠١۲‏ و١١٠‏ في باب العدة. 

(۲) كتاب الأم في باب العدة ت ت عنوان: مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة في بيتها. 

(۲) هامش المرجع السابق ص ٠"۲‏ ومثله في تحفة المحتاج وحواشيها ج ۸ ص 5١4‏ و3760, 
وفي حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج ٤‏ ص ١١‏ وفي حاشية البجيرمي على 
تحفة الحبيب شرح الخطيب ج ٤‏ ص ١ه‏ و٣ه.‏ 


علق عند عند عله جلك عد دك am‏ عه عرهد ريد ريد ريد 
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وقي فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة 

ولو كانت عليها حجة الإسلام» فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها 
الحج. لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا 
العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها فيه نظرت: فإن 
كان وقت الحج متسعًا لا تخاف فواته» ولا فوت الرفقة, لزمها الاعتداد فى منزلهاء 
لأن أمكن الجتمع ين الحقين. فلم مخز إسفاط أحدهماء وإن خش فام ااال 
لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج, 
لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرًا, كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا 
أنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضبق الوقت» فوجب تقديم الأسبق منهاء كما لو 
كانت العدة أسبقء ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام, والمشقة بتفويته تعظم 
فوجب تقديمه؛ كما لو مات زوجها بعد سفرها إليه. 29 


ونقل ابن هبيرة الحنبلي أن الفقهاء اختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في 
الک قفالا را ا على كل کال ان كانت فى لد اونما قار" 
وقال مالك والشافعي وأ إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها 
E‏ 

لما كان ذلك: وكان الظاهر من السؤال أن السيدة المسؤول عنها قد أذن لها 
زوجها في السفر للحج ثم توفي وأنها ما تزال في عدة وفاته وأنها إن قعدت العدة 
في . فاتها الحج. مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها 
القرعة. وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة وكان معلومًا بالعلم العام أن السفر 
0 


(۲) ص 714 و50 من كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح في باب العدة لابن هبيرة الحنبلي 
طبعة المطبعة الحلبية بحلب لسنة ١577‏ ه ‏ /1540. 
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من أحكام الحح وما يتعلق 


للحج في عصرناء قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيودء وتحديد عدد 
المسافرين بالقرعةء وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب 
تلك القيود. 

وإذا كان هذا حال المسؤول عنهاء وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة 
قلما يتيسر الحصول عليهاء لا سيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج؛ كان 
8 7 
ذلك بمثاب 


وفاة الزوج وهي في الحج فعلاً يجري عليه ما قال به ابن قدامة!) 
له بالحجة القوية المقبولة في النص الآنف. وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها 
0 
لما كان ذلك: كان جائرًا للسيدة المسؤول عنها السفر لأداء فريضة الحج؛ وإن 
كانت في عدة وفاة زوجهاء لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام والمشقة 
بتوفيته تعظم فوجب تقديمه, لا سيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج ويإذته 
وذلك مدر يا عل نلك او من ن او كال" راان ا ولد 
سبحانه وتعالى أعلم. 3 
مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج وقبل طواف الإفاضة 
نريد بيان حكم الشرع في المسائل الآتية: 
-١‏ امرأة حاضت قبل طواف الإقاضة (وهو ركن) وليس لديها وقت لأنها مرتبطة بأهواج 
ومواعيد الطائرة. وليس لديها ما تعيش عليه إن هي تأخرت عن الفوج» وليس لديها 
ثمن بدنة. فماذا تصنع؟ أتطوف وهي حانض؟ أم تنيب عنها من يطوف بدلا منها؟ 
"- رمى الحاج الجمرات أيام التشريق بعكس ترتيبها. وكان موكلا في هذا عن آخرين. 
فبد لا من أن يرمي ابتداء من الجمرة التي تلي مسجد الخيف: رمى ابتداء من 
الجمرة تجاه مكة. 
)۲١(‏ المرجع السابق. 


واحتج 
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"- ما حكم المرأة التي حضرت إلى الحج مع أفواج السياحة أو لمؤسسات وليس معها زوج 
أو محرم» علمًا بأن هذه هى الفرصة الوحيدة التي سنحت لها منذ سنوات بعد أن 
فشلت في الحج بالقرعة. والبعض يقول: إنها آثمة؟ 
+- بعض الحجاج يكونون قارنين أومتمتعين وبالطبع عليهم هدي وقد لا يكون في 
الاستطاعة تدبير ثمنه فيستد ينون أو يقترون على أنفسهم. 
الاجابة 
عن السؤال الأول: جاء في كتاب فتح العزيز للرافعي الكبير الشافعي في 
الفصل التاسع في الرمي من كتاب الحج (إن العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو 
حبس ينيب غيره ليرمي عنهء لأن الإنابة جائزة في أصل الحج فكذلك في أبعاضه 
وكما أن الإنابة في الحج إنما تجوز عند العلة التي لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة في 
الرميء لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي. وكما أن النائب في أصل 
الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه. فالنائب في الرمي لا يرمي عن 
المنيب إلا بعد أن يرمي عن نفسه). 
وتخريجًا على هذا 
يجوز للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء في 
مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها في هذا الطواف على أن يطوف عنها بعد 
طوافه عن نفسه. وأن ينوي الطواف عنها نائبًا مؤديًا طوافها بكل شروطه. أو أن 
تستعمل دوأء لوقفه وتفتسل وتطوف. أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام 
الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف في أيام 
الانقطاع عملاً بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: «إن النقاء في أيام انقطاع 
الحيض طهر" وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. 
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هذا وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد 
للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الفسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس 
ويلوث المسجد ولا فدية عليها في هذه الحالة باعتبار حيضها ‏ مع ضيق الوقت 
والاضطرار للسفر ‏ من الأعذار الشرعيةء وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن 
القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتهاء 
بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض حتى لا ينزل منها شيء منه في المسجد 
وفك الا 

هذا وفي فقه مذهب أبي حنيفة' أن الحائض والنفساء لا يحل لها دخول 
المسجد. وإن دخلت ثم طافت آذ ت وصح الطواف» وعليها ذبح بدنة» وفي موضع 
آخر: وتطوف الركن ثم تعيده. 

لما كان ذلك: فللمرأة الحاجة التي يفاجئها الحيض والنقاس ويحول ينها وبين 
طواف الإفاضة مع تعذر البقاء بعك ت ارتفا ء ها أن تسلك أي طريق من 
هذه الطرق التي قال بها الفقهاء. ١‏ 

عن السؤال الثاني: جاء في ي المرجع السابق" أنه يشترط في رمي أيام 
التشريق الترتيب في المكانء وهو أن يرمي أولاً إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف 
وهي أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكةء ثم إلى الجمرة الوسطىء ثم إلى 
الجمرة الصغرى وهى جمرة العقبةء فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى ولا 
بالثالثة قبل تمام الأولتين. 


)١(‏ ج ۷ تبع المجموع للنووي ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

ج ١‏ ص 151 و۲۹۷ وقی باب المج ج ؟ ص +54 

(۲) حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار في باب الحيض في مسائل المتحيرة. 
(۳) ص 505 وه٠؛‏ من كتاب فتح العزيز للرافعي الكبير مع المجموع للنووي ج ۷. 
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الغتاوى ال سلامية -الجزء الثالث 


وعن أبي حنيفة رحمه اله: لو نكسهاء (أي فعلها على غير ترتيبها) أعاد فإن لم 
أجزاً "من قدم نسكًا بين يدي نسك فلا حرج". ولأنها 


ليس بعضها تابعًا لبعضء فلم 


تكررة في أمكنة متفرقة في 
يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبع9. 

لما كان ذلك: فإذا كان وقت الرمي باقيًا فالأولى إعادته مع الترتيب. وذلك اتباعًا 
لفقه الأئمة الثلاثة وباعتباره عمل الرسول وَل وإن كان الوقت قد فات أو ضاق 
لمواعيد الارتحال الجماعية أجزأه ما فعل اتباعًا لقول فقه الإمام أبي حنيفة الذي 
يرى الترتيب سنة لا يترتب على مخالفتها شىء إعمالاً للحديث السابق. 


عن السؤال الثالث: تكاد كلمة الفقهاء تكون قد توافقت على أن من الاستطاعة 
في الحج بان بة للمرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لهاء غير أن بعضهم 
كالشافعية أجازوا خروجها للحج مع نسوة يوثق بهن (اثنتان فاكثر) وأضاف فقه 
المالكية "أو رفقة مأمونة". واتفقوا جميعًا على أنه إذا فقدت هذه الشروط كلها فلا 
يجب الحج على المرأة لعدم الاستطاعة. 

وفي فقه الإمام الشافعي أيضا يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج مع امرأة 
ا ا أن کے وها کا فد القتريضة ع الان و 
نميل للأخذ به في حق المرأة السؤول عنها ويكون حجها بحالتها هذه صحيحًا 
رعا ولا ]ثم عليهاء لا سيما مع ما جاء بالسؤال من أن هذه هي القرضة الوحيدة 
الت ہا بد ستوات د أن فشلت قن الخروى للك بالقرعة “ارقا د 
مع قول الله سبحانه في التيسير: 
(1) المغني لابن قدامة ج ۲ ص ٤٧۷‏ مع الث ح الكبيرء الدر المختار لابن عابدين في كتاب 

الحج ج ۲ ص ۲۸٤‏ و۲۸۵ و۳۸۹ . 


NM‏ عدم جد جد دع E E‏ حرو ا حيو ا ی حجري حي 
2 
بجا 0 


من أحكام الحح وما ب 


(يريدُ لله َم اشر ولا ريد بم انر © 
وعن السؤال الرابع: شرع الحج على المستطيع 


((ویله على آلنّاسٍ جج آلْبيْتٍ من آستطاع لله سيق )7 


وجاءت السنة مبينةً ومؤكدةٌ على هذه الاستطاعةء فأوضحت أن للحاج أن يفرد 
الإحرام بالحج فقط أو يقرن في الإحرام الحج والعمرة معًاء أو يحرم بالعمرة ثم 
يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج وهو التمتع» وعلى هذين الأخيرين تجب الفدية. ولكل 
مسلم ومسلمة اختيار ما في وسعه وقدرته. فمن قدر عليه رزقه كان له أن يحرم 
بالحج فقط حتى لا يثقل بنفقات الفدية فإذا اتسع وقته للإحرام بالعمرة أداها بعد 
أن يتم جميع مناسك الحج؛ وعندئذ لا هدى عليه وجويًاء ذلك هدى الله وقوله في 
القرآن: 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ من الأية ه16 من سورة البقرة. 
)١(‏ من الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 
(1) من الآية 741 من سورة البقرة. 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 


زواج الكاثوليكي باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين 
طلبت وزارة العدل ‏ مكتب الوزير ‏ بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة من أحد الأشخاص 
والتي جاء بها أنه كان يعيش في القاهرة منذ فترة طويلة مشتغلا بالرسم؛وأنه كاثوليكي 
المذهب وعديم الجنسية. وقد جمعته الظروف وقتذاك في القاهرة بسيدة كاثوليكية 
إيطالية الجنسية تعرف عليها في نوادي الليل. وأنه ساكنها في الفنادق والبنسيونات. وقد 
حصلات هذه السيدة على ورقة من راعي إحدى الكنائس الإنجيلية في مصر أ 
المذكور بالمذكورة. وبهذه الورقة قدم الشاكي وزوجته الشرعية لحكمة الجنايات بإيطاليا 
بتهمة تعدد الزوجات: وأنه في حاجة إلى مستند مصري يقر بزواج هذا الشخص بالسيدة 
حسبما جاء في هذا المستند غير القائم بالنسبة للقانون الصري. 
الاجابة 
إنه لا كان ظاهر أقوال الشاكي في هذه الأوراق أنه والمذكورة ينتميان 
للمذهب الكاثوليكي» وأنه عديم الجنسية هى إيطالية الجنسية, وأنه لم يعقد 
زواجه عليهاء وإنما تعارفا و 
تات هد الاك أن ترهد ورقة تدر تاعا في خرفة واحدة اا 
بمراعاة الآداب. ولما كان الزواج المعقود في مصر إنما يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا 
للشكل المقرر في قانون الأحوال الشخصية في مصرء لأنه كقاعدة عامة 
شكل عقد الزواج لمحل إبرامهء وهو بوجه عام الشريعة الإسلامية أو وفقا 
قاعدة قانونية أخرى خاصة بالأحوال الشخصية يشير التشريع المصري إلى 
تطبيقهاء وذلك بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لغير المسلمين من المصريين إذا كانوا 
يدينون لهذه القواعد. ولما كانت الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام للأحوال 
الشخصية في مصر تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون؛ بمعنى أنها لا تتعرض 


يساكنها في الفنادق والبنسيونات» وكان من 


U‏ دهت جره جرت حيري ريت جرت E E NE NE‏ حبرهة حبري 


الفتاوى الا سلامية -الجزء الثالث 


في أحكامها للفصل في صحة عقود زواجهم أو بطلانها بمعاييرهاء وإنما تتركهم 
يتعاقدون على الزواج حسب مقتضيات عقائدهم. ومن ثم» يتعين الرجوع إلى 
قواعد المذهب الكاثوليكي لانعقاد الزواج باعتبار أن طرفي هذا النزاع يتبعانه 
حسبما جاء في الأوراق. ولا كان من البين أن الشرائع المسيحية في مصر ‏ ومنها 
الكاثوليك ‏ تقرر أنه لا يكفي لانعقاد الزواج أن تتوافر الشروط الموضوعية من 
حيث الرضا والأملية وانتفاء اموانع وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علنيا 
وفقًا للطقوس الدينية المرسومة؛ وإلا كان الزواج باطلاً. هذه المادة ۸٠‏ من الإرادة 
الرسولية المنظمة لقواعد الكاثوليك في الزواج قد قضت بأن الزواج يكون باطلا إذا 
لم يُعقد برتبة دينية أمام رجل الدين وأمام شاهدين على الأقلء وضمن حدود ولاية 
رجل الدين المباشر للعقد (الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي). وكان واضحًا من 
أوراق الث اكي أنه لم يتم عقد الزواج بينه وبين السيدة الإيطالية على هذا الوجه 
بمعنى أنه لم تراع الطقوس المقررة في المذهب الكاثوليكي. 
لما كان ذلك: يكون هذا الزواج بافتراض جريان عقده بحضور الراعي 
الإنجيلي باطلا لم يستوف شروط اتعقاده صحيمًا كالمبين في المادة 4 وما 
بعدهاء والزواج الباطل بسبب نقصان الصيغة المشروغة لا يصحح إلا بعقده ثانيةٌ 
بموجب هذه الصيغة وفقًا للمادة ٠١١‏ من الإرادة الرسولية كما أن للبطريرك 
سلطانًا في تصحيح عقد الزواج من أصله إذا حال دون صحته نقصان في صيغة 
٠ EES‏ من هذه الإرادة. ومع هذاء فإن نص الاد ۱/۹۸ من 
ذات الإرادة صريح في بطلان عقد الزواج للكاثوليك إذا تم بعيدا عن الكنيسة دون 


REE‏ ي أو الخوري. فقد جرى نصها بأنه: "يجب أن يبرم عقد 
الزواج في كنيسة الخورنيةء ولا يجوز إبرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد 


عموميًا كان المعبد أم شبه عمومي إلا بإذن الرئيس المحلي أو الخوري". ونخلص 


00 SE 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 


مما لف إلى أنه بافت اض !جح اء الراعي الإنج يلي لعقد زواج بين الشاكي 
والسيدة الإيطالية مع أنهما كاثوليكيان دون إنابة صحيحة من الرئيس الديني 
المحلي لهما أو الخوري أو دون ضرورة فإن العقد يكون باطلاً لا وجود له قانونًا 
وفقًا للقواعد الكاثوليكية المقررة بالإرادة الرسولية في المواد ۸٥‏ وما بعدهاء وأن 
هذا البطلان راجع إلى صيغة العقد وإجرائه في غير الكنيسة التي يتبعانها دون 
إذن من الرئيس الديني المحلي أو الخوري, ويظل هذا البطلان قائمًا لا يرتفع إلا 
بإجراء عقد جديد كنص المادة ۲/٠١١‏ من هذه الإرادة. وليس في الأوراق 
المعروضة ما يدل على تجديد الشخصين العقد بشروطه وصيغته في المذهب 
الكاثوليكي حتى يكون زواجهما قائمًا معترفًا به في القانون المصري» الأمر الذي 
ينتهي بنا إلى القول بأن عقد الزوا ج المستفسر عنه غير قائم قانودً اذ 
وقع على الوجه الوارد بأوراق الشاكي. 
السن القانوني ليس شرطا في صحة عقد الزواج 

نيابة الأحداث بالقاهرة قدمت آحد المتهمين بتهمة: أنه هتك عرض إحدى البتات 
بغيرقوة أوتهديد حال كونها لم تبلغ سن السادسة عشرة من عمرها. كما أن الجاني دون 
سن الثامنة عشرة وقد بان من التحقيق أن المجني عليها حامل. وقد رغب الجاني في 
الزواج منها ووافق والدها وطلبا من النيابة إتمام الزواج. 

وقد أصدرت المحكمة قرارا بطلب فتوى بالرأي الشرعي في مدى إمكان زواج من هو في 
سن المتهم بمن هي في سن المجني عليهاء وتأجل نظر القضية لورود الضتوى. 


الإجابة 
إن الله سبحانه قد أحل الاتصال المشروع بين الرجل والمرأة بالزواج لإنشاء 
الأسرة التي هى نواة المجتمع الإنساني» ومن خلالها يستمر نسل الإنسان إلى ما 


شاء الله. وقد امتن الله على الناس بهذه الصلة المشروعة فقال سبحانه. 
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به“ الفتاوس الرسلامية ‏ الجزء الثالث 


وفي مقابل هذا حرم الصلة غير المشروعة وأغلظ عقوبتها وقاية للإنسانية من الانحلال 
الفا 
والزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له, لإنشاء أسرة مرتبطة بحياة مشتركة 
متعاونة طلبًا للنسل, ويتم بين البالغين بإيجاب وقبول مع توافر باقي الشروط التي 
تطلب الإسلام تحققها في العاقدين, وقي صصيغة العقذ.ومحله وصحته ونفاذه 
ولزومه. وليس من بين تلك الشروط التي أوجب الفقهاء توافرها استنباطًا من 
الصادر الأصلية الشريعة الإسلامية؛ بلوخ الزوجين سا معيئة. ولا توثيق العقد 
في ورقة رسمية. ولكن التنظيم القانوني المنوط بالسلطة التشريعية في الدولة قد 
نع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست 
شرة سنة؛ وسن الزوج ثماني:عشرة ستة وقت العقد (المادة ۲/٠١‏ المضافة إلى 
بحي المأنونين بالقرار الوزاري الصادر في ٤‏ مايى سنة 1965). 


وقد زيدت هذه المادة في لائحة المأذونين بديلاً للمادة 7717 من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية بالقانون رقم ۷۸ لسنة ٠۹١١‏ التي ألغيت ضمن المواد الملغاة من 
هذه اللائحة بالقانون رقم 755 لسنة ه150 

وكانت المذكرة الإيضاحية للمادة )۳١۷(‏ الملغاة قد أفصحت عن أسباب 
تشريعها فقالت: "إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى 
هن جهة سعادة المعيشنة المنزلية أو شقاتها والعناية بالنسل أو إهماله, وقد تطور 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الروم 


وح مود E E‏ وجي 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


: 5 تطلب استعدادًا كبيرًاً لحسن القيام بهاء ولا 
حافل الو ج ار , الزوج لذلك غالبا قبل بلوغ هذه السنء غير أنه لما كانت بنية 
الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي وما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة 
الزوجية يتدارك في زمن أقل مما يلزم للصبي كان من المناسب أن يكون سن 
الزواج للفتى ١4‏ سنة وللفتاة ١١‏ سنة". 

وأضافت المذكرة الإيضا إن هذا التحديد إنما تقرر بناءً على أن من 
القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص» 
وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما 
يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث 
والضياع". 

ولهذه المبررات جرت أيضًا عبارة المادة ٠/۹٩‏ من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية سالفة الإشارة بأنه 


(ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة: أو 
سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة). 

وذلك حملاً للناس على التقيد بهذه السن كحد أدنى للزواج وعدم الإقدام على 
إتمام عقود الزواج قبل بلوغها. 

لما كان ذلك: وكان البين أن النص الأول في لائحة المأذونين موجه أصلاً إلى 
جهات التوثيق, وأن النص الآخر في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (م۔ 5/45) 
موجه للقضاة للمنع من سماع دعوى الزوجية وأنهما بهذا الاعتبار لا يمسان العقد 
إذا تم مستوفيًا أركانه وشرائطه الشرعية لأن كلاً منهما ليس نصا موضوعيًا وارد 
في بيان ماهية عقد الزواج وكيفية انعقاده صحيحاء فلا يسوغ الادعاء بأن مسألة 
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الغتاوى الإإسلا مبة ‏ الجزء الثالث 


السن أصبحت بمقتضى كل منهما ركنًا أساسيًا في عقد الزواج كما قد يتوهم, 
وإنما هو نهي موجه فقط إلى الموظف الذي يباشر تحرير وثائق عقد الزواج بحكم 
وظيفته بألا يقوم بهذه المهمة إلا لمن يكونوا قد بلغوا تلك السن من الذكور والإناثء 
وموجه أيضا فقط إلى القاضي بألا يسمع الدعوى بالزوجية أو بأحد آثارها عدا 
النسب إذا كان الزوجان أو أحدهما نون تلك اسن وقت رقع الدعوى' 

وإذ كان مقتضى ما تقدم أن انعقاد الزواج شرعًاء متى جرى بشروطه 
المفصلة في موضعها من كتب الفقه الإسلامي والتي سبق التنويه بمجملهاء لا 


تحديد سن الزوجة بست 


عشرة سنة: وس اا ني عشرة سنة. جاء في لائحة المأنونينء في ذاته 
ويمبرراته أمرًا تند 


ما موضوعيًا من أحكام عقد الزواج ولا من 
شروط انعقاده وصحته. وأن كل ما يمس موضوع العقد محكوم بأرجح الأقوال في 
فقه مذهب الإمام أبي حنيفة إعمالاً للمادة ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ‏ 

ولا كان من القواعد الشرعية المستقرة المتفق عليها في الفقه الإسلامي عمومًا أن 
الضرر يزال وأن الضرورات تبيع المحظورات. وأ لهما التث يعي الح ر 
الذي رواه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى: "لا ضرر ولا ضرار" 

وكان من تطسسقاتهما. ما استضطه الفقهاء من أنه.. اذا تعارضت: مفستتان 
روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهماء وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع 
الق او تعبار: هري دف الفا ق ع 1 


ث الشريف 


)١‏ الأشباه والنظائر لا | 1 القاعدة الخامسة. 
4 ائر لابن نجيم 5 ي في 
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من أحكام الزواح وما يتعلق 


ولا كان مؤدى القاعدة التنظيمية المقررة فى لائحة المأذونين (المادة ۲۲ - أ 
سالفة الذكر) أنه لا يثبت نسب الحمل الذي كان ثمرة اعتداء المتهم واتصاله 
بالمجني عليهاء باعتبار أن هذا الحمل نشا من الزناء وكان في هذا أبلغ الضرر 


بذلك الجنينء بل وفيه تشجيع على العلاقات الجنسية غير المشروعة؛ بما تستتبعه 
من أبناء غلدر LO O‏ ع ل فال 
لاساد 


هذا فوق الأضرار الأخرى التي قد يتعذر حصرها أو السيطرة عليها أسريًا 
واجتماعيًا. ولا كان مقتضى القواعد. الشرعية الموضوعة العامة سالقة الإشارة 
وجوب دقع هذا الضرر بالمعايير الواردة في الشريعة الإسلامية. 

تحتم للفصل في الحادثة المطروحة المقارنة بين المفاسد المترتبة على تقابل 
وتعارض أمرين: هما 

إغفال قاعدة سن الزواج التنظيمية حتى لا يضيع نسب الحمل المستكن 
فعلاً في أحشاء المجني عليهاء مع ما له من آثار أخرى» وإعمال تلك القاعدة 
رمع عمد زواع طرفي هده الرافقة' وبالتالى إضاعة نسب الحمل وإشاعة باقي 
الأضرار المترتبة على ذلك. ١‏ , 

وبالمقارنة نتن أنهما أكير برا حتى رتك أخفهماء أو أذبما مقسدة 
والآخر مصلحة حتى نقدم دفع المفاسد على جلب المصالح. 

ولا شك أنهما لا يتعادلان في الميزان. لأن إضاعة النسب أعظم خطرًا وأبعد 
أثرًا في الإضرار بالجنين وأمه المجني عليها نفسيًا واجتماعيًا بل وعلى أسرتها 
والمجتمع من إغفال إعمال القاعدة التنظيمية الخاصة بتحديد سن الزواج الموجهة 
أصلاً إلى المنوط به التوثيق الذي لا ولاية له في تفسير النصوص أو تأويلها أو 
المفاضلة بينها ثم إعمالها أو إغفالها. ١‏ 


DIE MEN‏ ع 


الفتاوى السلا مية - الجزء الثالث 


ولا كان دقع هذه المقسدة مُقدمًا على جلب تلك المصلحة (شرط السن) كان إثبات 
ب هذا الحمل؛ ودفع المفاسد الأخرى المرتبطة بتضييعه أولى بالحماية والتقدمة. 
ولا كان ! 


ات هذا النسب إنما يتبع انعقاد زواج المتهم من المجني عليهاء 
ليقبل مته شرعا وقانوثًا الإقرار بنسبة هذا الحمل إليه واكتسابه أبوته. 

ونا كان كل دن الجاني ای ليها قد ایا ت ات وى 
الإنزال والإحبال للفتى والحبل للفتاة ‏ وذلك وارد ثبوته في مدونات هذه الواقعة, 
كانا أهلا بأنفسهما للتعاقد على الزواج شرعًاء متى كانا عاقلين في نطاق أرجح 
الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة. 


ذلك لأن التكاليف الشرعية منوطة أصلاً بهذا البلوغ الطبيعيء وإن كان الرشد 
المالي غير مرتبط بهذا النوع من البلوغ؛ بل بسن معينة قدرها فقهاء الشريعة باعتبار 
أن إدارة الأموال تعتمد الخبرة والبصر بطرق التعامل والاستثمار. قال تعالى 


وإذ كان ذلك: كان إعمال القواعد الشرعية الموضوعية المشار إليها بإجراء عقد 
زواج هذين الحدثين (في اعتبار قانون الأحداث) هو الواجب. باعتبار أن ضررًا 
بليقًا له آثاره الاجتماعية والشرعية قد وقع؛ ويملك القاضي بحكم ولايته العامة رفعه 
بتفسير النصوص والمقارنة بين المفاسد التي تترتب على منع عقد زواج الجاني 
)١(‏ من الآية ه من سورة النساء. 
(؟) من الآية 7 من سورة النساء. 


حون او 0 ا وي 


من أحكام الزواح وما يتعلق 


ي عليهاء مع الرغبة المبداة من كل منهماء وموافقة أسرة كل منهماء وآثارا 
إغفال قاعدة قانونية تنظيمية لا ارتباط لها بأركان عقد الزواج وشروطه في الإسلام. 
وهذا الإغفال لضرورة دفع المفسدة, ودفع المفاسد كتضييع النسب وغيرها مقدم 
على جلب المصالح كتطبيق قاعدة سن الزواج التنظيمية. 


هذا ولعل فيما رواه الإمام أبى يوسف عن الإمام أبي حنيفة في إسقاط الحد 
ع رن نامز ن جرد جه ا 
دامت قد أتبعت بعقد الزواج"". لعل في هذا الحكم المستفاد من هذه الرواية: وإن 
كانت ليست الوحيدة في موضوعهاء إشارةً إلى منهج هؤلاء الأعلام من فقهاء 
الإسلام في المسارعة إلى دفع المفاسد» ودرء الحدود بالشبهات. 

ولا ريب في أن أية قاعدة قانونية تنظيمية لا تعلو في حصانتها على حدود الله 
التي تدرأ بالشبهة ويوقف تنفيذها عند الضرورة. تحقيقًا لمصالح الناس التي منها 
درء الفا . هذا وإذا رأت المحكمة إغفال قاعدة سن الزواج الواردة في المادة 


۳أ من لائحة المأذونينء كان عليها أن تباشر هى عقد تزويج طرفي هذه 
الواقعة عقدًا قرليًا بإيجاب وقبول شرعيين بحضور الشهود» ويوثق في محضرها 


اق وإقرار الطرفين بالدخول 
ية في ثبوت هذه الزوجية 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص 1۲ وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج٤‏ ص 
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علق عله YE YE YL LE‏ عدج جره LE SLE YE‏ عريد ريد ريد 


ني“ الفتاوس الرسلامية ‏ الجزء الثالث 


ولا يجوز تكليف الموثق (المأذون) بإثبات هذه الزوجبة لأن النص القانوني بالنسبة 
له قائم» لا ولاية له في إغفاله. وإنما الولاية في هذا للمحكمة التي تنظر ا 
سبحانه وتعالى أعلم. 
زواج عرفي مع اختلاف الدين والجنسية 
أرسلت سفارة ألمانيا بالقاهرة بشأن الاستضسارعما إذا كان الزواج الذي يتم بعقد عرفي. 
مصدقا به في مصر صحيحا من الناحية الشرعية؟ 
الإجابة 
إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في 
E‏ بالألفاظ الدالة لدعا المناينة هو أفل التفاقو شتوعا بعد 5 
شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين: وأن يكون الشاهدان 
سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ 
عقد زواجء وإذا جرى العقد بأركانه ارط امقر في الشريعة كان صحيحًا 
مرتبًا لكل آثاره. 
أما التوثيق بمعنى كتابة العقد وإثباته رسميًا لدى الموظف العمومي المختص, 
فهو أمر أوجبه القانون صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره من الإنكار وا بعد 
انعقاده سواء من أحد الزوجين أم من غيرهما. 
وخملاً الناس على إتنام التوئيق الرسمي لهذا الفقد: متحت الاد ةدم 
الائجة ترت المحاكم الشترعية بالمرسوم بقانون رهم ۷۸ لسنة ١‏ المحاكم من 
سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا 
بمقتضى وثيقة زواج رسمية. 


(0]0)#سد ساعد 
0 


E ERT E E 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 


فإذا كان عقد الزواج المسؤول عنه قد تم على الوجه المبين بصورته الضوئية 
بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج» 
وتوفرت: في الوقت ذاته باقي شروط الانعقاد» كان صحيحًا مُرتبًا آثارة الشرعية 
كن سلاا ة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث؛ دون توقف 
على التوثيق الرسمي. 

ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لا سيما 
إذا أنكره أحدهماء إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية 
عند الإنكار وجود الوثيقة الرسمية, وفضلاً عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل 
عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقًا رسميًا. 

والجهة المختصة بتوثيقه في مثل هذه الحالة هي مكتب التوثيق بمصلحة 
الشهر العقاري باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان في الديانة والجنسية. 

وعليهما توثيقه رسميًا بإجراء ت ادق رسمي على قيام الزوجي 


مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفي بهذا الزواج. 


ينهما. 


خده جد حي جر جر جر ريت حر E LE‏ رهد جرد رهد ههه 


الفتاوى السلا مية - الجزء الثالث 


لا كان ذلك: يكون الزواج المكتوب في ورقة عرفية صحيحًا!) شرعًاء إذا 
استوفى أركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده. وهو غير 
معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا ذ 
الأولاد. كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج 


)١(‏ ملحوظة: نص عقد الزواج العرفي كالآتي 


عقد زواج 
إنه في يوم الأربعاء الموافق ۷ مارس سنة 1615م 
فيما بين كل من 
-١‏ السيد/ م.ي.أ.م المقيم بالزمالك قسم قصر النبل من مواليد القاهرة مسلم الديانة 
زوج - طرف اول 


- السيدة/ ن.أ.ف والمقيمة في نفس العنوان نفسه السابق مسيحية الديانة زوجة ‏ طرف ثان 
وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كل مانع شرعي واتفقا أمام 
د المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة الألمانية على الطرف الثاني الزوجة على ما 


الطرف الأول بعد ايجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني 
زواجا شرعيًا على كتاب اله وسنة رسوله َة وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ا تقر الطرف الثاني بعد ايجاب وقبول صريحين بأتها قد قبلت الزواج من الطرف 
الأول زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول اله بء وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية 
رمع احترام الديانة المسيحية. 

ثاتيًا: تفق الطرفان على صداق قدره مائة جنيه مصري دفع من الطرف الأول بمجلس هذا 
العقد ليد الطرف الثاني 

ثاللًا: تقر الطرف الثاني صرأحة بأنها قد قبلت هذا الزواج برضا تام وعملاً بأحكام الشريعة 
ر الإسلامية مع احتفاظها بديانتها المسيحية. 

رابعًا : قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية وما قد يترتب 

نية وخاصة البنوة إذ إن لأولادهما من هذا الزواج جميع الحقوق 

إلشرعبة والقانونية قبلهما. 

خامسًا: تحرر هذا ا ا اتخاذ 
اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعي لجمهورية 
العربية وذلك بشهادة كل من: . 

¬ ماي ا موا 

)١(‏ الطرف الأول (الزوج) 

)0( الطرف الثاني (الزوجة) توقيع 
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من أحكام الزواج وما يتعلق بها ك 


قواعد إبرام عقود الزواج 

سؤال من وزارة الخارجية مرفق به صورة مذكرة سفارة جمهورية الانيا الاتحادية بشأن 
القواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية: فيما يختص بإبرام عقود زواج الأجانب 
في قنصلية أحد طرفي الزواج: إذ سبق أن أفتى محامي السطارة المصري في هذا الموضوع 
بأنه: لم يصدرقانون ينص صراحة على عدم شرعية عقود الزواج التي تبرم عن طريق 
ناصل الأجانب في مصر بين شخصين مختلضي الجنسية أو العقيدة. ولا يوجد شك في 
أنه وفقا للقانون رقم 514 الصادربتاريخ ۲١‏ ديسمبرسنة 1400 الخاص بالزواج: فإن عقود 
الزواج التي تبرم في مصر بين أشخاص مختلضي الجنسية أو الديانة لا يمكن الاعتراف بهاء 
إذا لم تتم أمام أحد مكاتب التوثيق المصرية. 

وأنه طبقا لهذا القانون تحددت اختصاصات المأذونين في تسجيل عقود الزواج التي 

وبالنسبة لعقود الزواج الدينية بين المصريين غير المسلمين» متحدي الطائضة والملة: 
يكون معترفا بها إذا ما تم فقط تسجيلها بمكتب التوثيق المختص غير أنه في حالة 
اختلاف الجنسية أو الديانة أو ملة أحد الطرفين: فإن مكاتب التوثيق في مصر هي الجهة 
الوحيدة المختصة بإبرام عقود الزواج. 

وترتيبًا على هذا؛ فإن كل زواج لا يتم بهذه الصورة لا يمكن الاعتراف بصلاحيته» 
ويمكن الطعن في بطلان مثل هذا الزواج: الأمرالذي يؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة 
للطرفين. 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع؛ وضرورة إيضاح التطاصيل المتعلقة به فإن السمارة ترجو 
وزارة الخارجية. مرة أخرى. التكرم بإحالته من جديد إلى الجهات المصرية المختصة. 
لابداء الرأي مع الأخذ في الاعتبارهتوى المحامي المصري المشروحة عاليه. 

الاجابة 

إنه ترتب على صدور القانون رقم 517 لسنة ٠٠٠١‏ بإلغاء المحاكم الشرعية 

والمجالس الملية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج» بتعديل المادة الثالثة من قانون 
التوثيق رقم 1۸ لسنة ۱۹٤١‏ بمقتضى القانون رقم 1۲۹ لسنة 1164 وجاء نص 


مادته الأولى على الوجه التالي: 


E A LE E NE‏ عدي جره ا حرو ا ی حرو عرد حرو 


ي“ الفتاوى الإسلامية الجزء الثالث 


تتولى المكاتب (مكاتب التوثيق) جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج 
وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين 
والمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق 
بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين ومتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون 
يُعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف 

ن المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم. 
لنص هذه المادة صدر قرار وزير العدل في ٠١‏ ديسمبر سنة ١908‏ 
ن المنتدبين ومن قبل كان قد صدر قرار الوزير بتاريخ ٤‏ يناير ٠١٠١‏ 
: وقد حددت هاتان اللائحتان اختصاصات وواجبات كل من 
المأذونين والموثقين المنتدبين على الوجه المجمل في المادة الأولى من القانون رقم 
۹ سنة ٠٠٠١‏ سالفة الذكر. أما واجبات واختصاصات مكاتب التوثيق بالنسبة 
لعقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعةء فهي مبينة بالمادة ذاتها وبالتعديلات 
الأخرى التي طرأت على قانون التوثيق وآخرها القانون ٠١‏ لسنة ۱۹۷٩‏ . 

وبمقتضى ذلك النص» أصبح توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة 
والتصادق على ذلك يختص به المأذونون بالنسبة للمصريين المسلمينء ويختص 
الموتقون المنتدبون بالمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة. وتختص مكاتب 
التوثيق بمن اختلفوا ديانة أو جنسية وبالأجانب متحدي الجنسية أي كانت 
ديانتهم. 

وعلى ذلك فإنه لم يعد هناك بالنسبة للأجانب» سواءً اتحدت جنسيتهم 
وديانتهم أو اختلفواء سوى شكل واحد يجوز إفراغ زواجهم فيه ألا وهو الشكل 
الذي يتم لدى مكاتب التوثيق» باعتباره الشكل المحلي بالنسبة إليهم. 


ا 


من أحكام الزواح وما يتعلق 


ويُحتج بزوا ل 
الاحتجاج به في دولة الزوجين أو في دولة أخرى فيتوقف على ما تقضي به قواعد 


الإسناد في قانونها. 
وإذا كان أحد الزوجين مصريًا تعين إجراء الزواج في الشكل المقرر في 
القانون المصري» ويصبح توثيقه من اختصاص مكاتب التو 


أما عن جواز إبرام عقود زواج الأجانب في قنصلية أحد طرفي الزواج ومدى 

عه فى مص فان الفقرة الثانية من المانة الحادية عة من اتفاق مره 
سنة 1918 الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر قد جرى نصها بالآتي. 

لهم (لقناصل الدول صاحبة الامتيازات الملغاة) بشرط التبادل أن يقوموا 
بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادةٌ للقناصل في مواد إشهادات 
الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن 
مراطيهم الان إناء الفا ومتشائل اله ال وأن تدا بالحضانة 


وبمقتضى هذا النص يكون للأجانب أن يتزوجوا في 
الدبلوماسي أو القنصلي ‏ حسب قانون الجنسية التى ينتمون إليها ‏ 
الدول تعتبر الزواج نظامًا دينيًا كاليونان التي لا تجيز لقناصلها 
الزواج» كما أن بعض الدول تستلزم أن يكون الطرفان أو أحدهما تابعًا لها . 

لما كان ذلك: فإنه يحتج بالزواج القنصلي في مصر ما دام قد تم في قنصلية 
صرحت لها حكومة وأذنت في مباشرة هذا الاختصاص من باب التعامل 
بالمثلء على ما تشير إليه المادة ٤‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١404‏ الخاص 
بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي حل محل المرسوم بالقانون الصادر 
في 1970 الخاص بهذين السلكين. 


TRG‏ و ا 


الفتاوس السلا مية -الجزء الثالث 


إذ خول هذا القانون للمصريين في الخارج أن يعقدوا زواجهم في الشكل 
الدبلوماسي أو القتصلي لدى ممتلي في الدول الأجنبية مع مراعاة الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية والعرف الدوليء وألا تتعارش هذه | لاختصاضاك معاقوانين 
البلاد التي يعملون فيهاء وأن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما مصريًا» على أن 
يؤخ مقدما رأي وزارة الخارجية في حالة ما إذا كان أحد الزوجين غير مضري. 

وإذا صدر عقد الزواج لدى أحد القناضل المعتمدين في مضر المأنون لهم من 
الک د امه بهذا الاختسا ص من بان ی یں ای كان اا من كهة 
مختصة قانونًا ما دام مستوفيًا شروط قانون دولة القنصل» وفي حدود النظام العام 
والآداب في مصرء ويجري اعتماده والتصديق على شكله القانوني من الجهة المنوط 
بها أعمال القناصل المعتمدين في مصر. 0 

ويخضع العقد الذي يجري لدى أحد القناصل الأجانب المصرح لهم بإجراء 
عقود الزواج لرقابة القضاء رقابة موضوعية إذا كان الزوجان مسلمين أو أحدهما 
مسلمًاء باعتبار أن مخالفة شروط عقد الزواج وأركانه المقررة في الشريعة 
الإسلامية تمس النظام العام. 1 


هذاء ومتى كان أحد طرفي عقد الزواج مصريًا لم يجز لأحد القناصل 

الأجانب إجراء عقد الزواج؛ بل يتعين إجراؤه وتوثيقه في مكتب التوثيق. والله 
ستحانة وتقالى أغله : 3 
زواج الرجل بمن زنى بها ابنه 

فتاة حملت سفاحا واتهمت بحملها شابًاء فتقدم والده للعقد عليهاء وفعلا قام المأذون 
بعقد القران (بعمل تصادق) بين هذه الفتاة ووالد المتهم على زواجهما. 

والسؤال: 

هل هذا العقد صحيح أم غير صحيح؟ 

وإذا صح فما حكم تسب هذا الجنين؟ 


AS عي‎ 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


YE YE YE SE YE YE‏ عدو SE YE‏ عرد SE‏ جره SLE‏ ريد 


ي“ الغتاوى السلا مية - الجزء الثالث 


اقول الشافعي أنه لا يحرم وروى ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم» وقال 
سحنون وأصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطا. 

وقال ابن جزي المالكي 9 "يعتبر في التحريم بالصهر والنكاح الحلال أو الذي 
فيه شبهة أو اختلف فيهء فإن كان نا محضًا لم تقع به حرمة المصاهرة" فمن زنى 
بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها على أولاده في المشهور وفاقًا للشافعي خلاقًا لأبي 
من زني بأم امرأته فارقهاء خلاقًا في الموطا". 

وذهب الفقه الشافعي قولاً واحدًا إلى أنه لا حرمة لاء الزناء بدليل انتفاء 
سائر آحكام النسب من إرث وغيره: ولكن يكزه نكاحها خروجًا من خلاف من 
E‏ 

وقال ابن قدامة في المغني: 'وإذا زنت امرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا 
بشرطين: أحدهما: انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزناء فقضاء عدتها بوضعه ولا 
يحل نكاحها قبل وضع وبهذا قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة وفي الأخرى قال: يحل نكاحها ويصح» وهو مذهب الشافعي؛ لأنه وطء لا يلحق 
به الن ب فلم ب م الذ a‏ ا لو لم تحمل.. 'و"الشرط الثاني أن تتوب من الزنا". 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك. 0 


حنيفة, إلا أن في المدو: 


لما كان ذلك: كان العقد المسؤول عنه صحيحًا وفقًا لفقه مذهب الإمام 
الشافعي والمشهور عن مالك؛ باعتبار أنه يحل لوالد الزاني تزوج هذه الفتاة التي 
زنى بها ابنه ولو كانت حاملاً منه. ويقع العقد باطلاً في فقه مذهب الإمامين أبي 
)١(‏ القوانين الفقهية ص .77١‏ 
(۲) ص۱٠۲‏ ج۲ من الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع من حاشيته تحفة الحبيب في 
المحرمات في النكاح ١‏ 
(؟) جلا ص١0‏ ١ه‏ مع الشرح الكبير. 


ESSE‏ ب وي 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


حنيفة وأحمد ورواية عن مالك ومن قال بذلك من الصحابة والتابعين على نحو ما 
سيق بیانه. 
ومتى صح العقد كما يقول الشافعيون والمشهور عن مالك كان الولد للفراش 
وإن كان الذي عليه القضاء هو فقه الحنفيين كما سبق. 
ومن هنا يتعين الاحتياط بأخذ التعهد عليه بقبوله الزواج منها وفاقًا لمذهب 
الشافعي» وإن كان الأحوط والأولى تزويجها لمن زنى بها . 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل العقد ليس شرطا في صحة 
عقد الزواج 
سؤال من إحدى الجهات المسؤولة: وردت لنا وثائق زواج وشهادات ميلاد المرفق صورها طيه 
الأولى: ومنها يتضح أن , س. م. أ, تزوج في ۱۹۸۰/۲/۲۸ في حين أن أولاده 
تم إنجابهم في ۱۹۷۵/0/۱١‏ وفي ۱۹۷۹/۱/٠١‏ أي أنه تم الانجاب قبل الزواج.. مع 
العلم أن الزوجة التي تزوجها في عام ۱۹۸١‏ وهي السيدة ,ص.خ. م» هي آم 
للولدين الذين تم إنجابهما قبل الزواج. فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية, 
ويستحق لهؤلاء الأولاد غلاء معيشة أويعتبرون أولادا غير شرعيين نتجوا عن 
عقد عرفي وليس لهم حقوق قانونية؟ 
(ب)الوثيقة الثانية: وهي خاصة بزواج .م. س. ح»» «ف. ح. م»» وقد جاء بها أن 
الصداق قدره :0+ جنيه وجميعه مؤجل بذمة الزوج لأقرب الأجلين. فهل يعتبر 
هذا الزواج صحيحا رغم إتمامه دون مقدم صداق وينتج آثاره القانونية ويستحق 
بالتالي صرف إعانة زواج؟ 
(ج)الوثيقة الثالثة: وهي صورة ضوئنية غير رسمية من وثيقة تصادق على زواج 
مؤرخة ۲۸ فبراير سنة +198 محررة بين كل من الزوج ,.س. م. أ والزوجة ,رص. خ. 
م حيث تصادقا على قيام الزواج بصحيح العقد الشرعي على كتاب الله 
وسنة رسوله و على يد فقیه مجهول من تاريخ أول يناير سنة 1914 


ا ل E‏ لت 


الفتاوى الرسلا مبة ‏ الجزء الثالث 


(د) وصورتين ضوئيتين من شهادتي ميلاد طملين لهذين الزوجين أحدهما: مولود 
بتاريخ ۱۹۷۵/0/۱۱ والآخر بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۱۰. 

الإجابة 

أولا: إن الأصل شرعًا أن ينعقد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو من 
وكيليهما أو من أحدهما ووكيل عن الآخر في حضور شاهدين بالغين 
عاقلين» ومع استيفاء باقي الشروط. 
واستحدثت الدولة توثيق الزواج بين المسلمين على يد المأذون حرصًا على 
ضمان ثبوت هذا العقد عند النزاع؛ لكن التوثيق ليس شرطًا في صحة 
هذا العقد شرعاء ولا يتوقف نفاذه ولا ثبوت نسب الأولاد على هذا 
التوثيق» أي على كتابته في وثيقة الزواج لدى المأذون. 
وما كان واقع هذه الأوراق أن الزوجين قد سبق انعقاد زواجهما شرعًا 
بتاريخ ۱۹۷١/١/١‏ وقد أنجبا ولديهما بعد هذا العقد في ۷٠/٠/١١‏ وفي 
۰ ومن ثمء يكون الولدان قد ولدا بناءً على عقد زواج صحيح 
0 


ثم إن الزوجين تنفيدًا للقانون وثقا هذا العقد فى صيغة تصادق رسمم 


الشرعي الذي تم في 1914/١/١‏ بل أصبح هذا العقد من هذا التاريخ 
ڈ ادق وفقًا للائحة المأذونين ولائحة ترتيب 


ر يا بىقتة 
المحا م الث عية ال ادرة بالمر م رقم ۷۸ ل نة 1۹۳۱. 

لما كان ذلك: كان هذان الولدان مولودين على فراش زوجية صحيحة شرعًا 
وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. 

يد الصداق ليس شرطًا في صحة عقد الزواج. وكذلك ليس من 


ته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول. وإنما المطلوب 


وا ده ا و 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


شرعا فقط أن يكون للزوجة صداق. سواء قبضته جميعه وقت العقد أو 


قبضت جزءًا منه. أو تأجل جميعه وبقي دينًا في ذمة الزوج لميعاد محدد 
اتفقا عليه. أو أجلاه إلى أقرب الأجلين, الموت أو الطلاقء كل ذلك متروك 
للعرف والاتفاق» ولا دخل له في صحة عقد الزواج» لأن الله سبحانه أوجب 
للزوجة مهرًا في ذمة الزوج بقوله: 


TAR‏ عد 


والمقصود هنا الوجوب في الذمة. 

لما كان ذلك: كان اتفاق الزوجين في العقد الثابت بالوثيقة المحررة في 
۷ بزواج «م. س. ح» من «ف. ح. م» على جعل المهر كله مؤجلاً 
لأقرب الأجلين صحيحًا نافدًاء ولا يخل بصحة هذا العقد الذي تم بإيجاب 


وقبول شرعيين في حضرة الشهودء وثبت توثيقه رسميا على يد المأذون. 
ومن تم تترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية: والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة 

سؤال من وزارة العدل المصرية: في شأن حكم الشريعة الإسلامية في مباشرة إحدى 
السيدات عقد تزويج موكلها الأجنبي المقيم خارج البلاد. وذلك بمناسبة الطلب المقدم من 
الاستاذة.ف.ع.م.م,المحامية بصفتها وكيلة عن السيد ,.م. ر. أ, لبناني الجنسية 
بموجب التوكيل الذي قدمت صورته إلى وكيل وزارة العدل لشؤون الشهرالعقاري 
والتوثيق. 


(1) الآية ٤‏ من سورة النساء. 


عله ع کک عدم حيو حي حي حي حيو ر ی ریہ ریہ جيه 
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وقد أوضحت في طلبها أنه يتعذرعلى موكلها حضورإجراءات توثيق زواجه من 
الآنسة:,و.أ.أ, مصرية الجنسية:؛ وأنها بمقتضى وكالته إياها في إجراء هذا العقد ترغب 


في إنمامه وتوثيقه. 
الاجابة 
إن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للمرأة الرشيدة أن تباشر جميع العقود 


بنفسها أصيلة أو وكيلةء فيما عدا عقد الزواج» ققد اخطفوا في مباشرتها )نام 
لنفسها أو لغيرهاء قذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انعقاد الزواج 

يها بعبارة النساء أصيلة لنفسها أو وكيلة عن غيرها. وذهب الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد وكثير غير هؤلاء إلى عدم صحة عقد الزواج الذي تتولاه المرأة 
بنفسها أصيلة أو وكيلةً وهناك أقوال أخرى بوقف العقد الذي تباشره المرأة, 
وأقوال تصححه في حال دون حال» وأدلة كل قول من هذه الأقوال مبسوطة في 
تكبا من کک 3 

ولما كانت المادة ۲۸٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 
8 سنة 1171 قد جرى نصها بأن 

'"تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي 
حنيفة, ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة: 
فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا لتلك القواعد". 

ثم جات المادة السادسة من القانون رقم 15 لسنة ٠٠١١‏ بإلغاء المحاكم 
الشرعية والمجالس الليةء مظاهرةٌ لهذا النص وبإعماله. 


وكان أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة صحة انعقاد الزواج 
بعبارة المرأة أصيلاً عن نفسها أو وكيلةً عن غيرها . 


IR ا‎ 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 


لما كان ذلك: جاز أن تباشر الأستاذة «ف. ع. م. م» المحامية عقد تزويج 


E‏ يد «م. ر. أ» لبناني الجنسية من الآنسة «و. أ. أ» ية الجنسية 
بمراعاة ما يقضي به القانون ٠١”‏ سنة ۹۷١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
4 لسنة ۱۹٤١‏ بشأن التوثيقء وبشرط أن يكون التوكيل حًا فيه بالوكالة ذ 

ان يق؛ و ان يحون 2 چ 


إجراء عقد تزويج الموكل بتلك الآنسةء فلا يجوز التزويج بمقتضى توكيل عام في 
التصرفات أو عام في الأحوال الشخصية مثلاً بل لا بد من التوكيل في الزواج 
وفقا لنتصوص فقه المذهب الحنفي, سواء أكان التوكيل مطلقًا للتزويج من أي زوج 
دون تحديد اسم أو صفة أو مهر أم كان توكيلا مقيدًا باسم ‏ كما في هذه الواقعة 
- وقي حال التقبيد يتحتم الالتزام يما اشترطه:الموكل في الوكالة. 

واه سبحانه وتعالی أعلم... 


عقد الزواج الثاني على الزوجة قبل طلاقها باطل 

رجل وامرأة مسلمان بالغان قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر. وقد اشترطت الزوجة 
في هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق: بمعنى أن تكون العصمة بيدها. وقبل الزوج هذا 
الشرط. وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين: واستمرت الحياة الزوجية بيتهما . ويذكر 

الزوجان أنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون 
. وذكرا في هذا العقد الثاني أنه لم يسبق لهما زواج وكان هذا العقد الثاني نظرا 
لأن أسرتيهما لم تعلما بالعقد الأول وأن العقد الثاني قد خلا من اشتراط أن تكون 
العصمةبيد الزوجة. 

وطلب السائل الافادة عن الآتي: 

-١‏ ما حكم العقد الأول وهل ما زال قَانْمًا مع شرط العصمة آم لا؟ 

؟- ما حكم العقد الثاني وهل له آثره ووقعه الشرعي والقانوني؟ 


SENE‏ عرو جره YE YE‏ جرد YE‏ عبد YE‏ حجري LL‏ هد 


الفتاوى الإإسلامية ‏ الجزء الثالث 


الاجابة 

-١‏ عن عقد الزواج الأول: فإنه ما دام قد صدر صحيحًا مستوفيًا لشروطه 
وأركانه فهو عقد نافذ شرعاء وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونيةء ويظل 
هذا العقد قائمًا بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أي جعل العصمة 
بيدها ما دام لم يطرأ على العقد ما ينقضه. 

"- وعن عقد الزواج الثاني: فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلاً بعقد 
الزواج الأول ومن تم فليس له أثر شرعًا ولا قانونّاء لأن العقد الأول 
مازال قائمًا - بشروطه ‏ ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو 
تفريض الطلاق إليها . 

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. وله سبحانه وتعالى أعلم. 


غياب الزوج عن زوجتم 

ذكر سائل أنه مقيم بالسعودية من مدة عامين تقريبا لم يحضر فيهما إلى القاهرة . وأن 
زوجته في القاهرة: وهو يريد أن يعرف حكم الشرع في غيبته عنها هذه المدة وهل هذا 
الغياب حرام أم حلال؟. كما أنه لم يؤد زكاة الضطر عن هذين العامين, لأنه كان يعتقد أن 
والده سيخرج عنه الزكاةفي مصر, وهو يريد أن يعرف حكم الشرع في هذا وماذا يجب 
عليه ان بشملةة كنا نه یرید أن يمرت كم الشرع فى الثلات زكعات الى تؤدى بعد صا 
العشاء وركعتي سنتها ‏ وهل الركعات الثلاث وتر كلها أم فيهن ؟.كماأن 
السائل يحفظ سورا قصارا من القرآن الكريم ‏ فهل إذا صلى وحده وقرأ سورة قصيرة هل 
تكون الصلاة صحيحة أم باطلة؟. كما أنه يقرأ في الثلاث ركعات سورا قصارا من القرآن: 
ههل هذا يجوز ام لا؟؛ وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذه الموضوعات. 

الاجابة 

المقرر شرعًا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته ‏ ومن أجل هذا أجاز فقهاء 
مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة التي د 


ا ل م 


من أحكام الزواح وما يتعلق 


زوجها طلب التطليق للضرر, وأخذ القانون المصري بذلك فجعل للزوجة التي يغيب 
عنها زوجها ويقيم في بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن 
تطلب من القاضي الطلاق إذا تضررت من بعده عنهاء ولو كان له مال تستطيع 
الإنفاق منه. لما كان ذلك فإذا كانت زوجة السائل متضررةٌ من بعده عنها فإنه 
يحرم عليه شرعًا هجره لها هذه المدة الطويلة ينقلا إلى مكل 
إقامتهء أو أن يحضر للإقامة معهاء ولا يطيل عنها أكثر من سنة وفاءً بحقها 
الشرعي عليه كزوجة ‏ هذا فوق مالها من النفقة الشرعية مدة غيبته عنها إذا لم 
يكن قد أنفق عليها أو وكل أحدًا بالإنفاق عليها . 

أما زكاة الفطر: فإنه يجب عليه شرعًا أن يخرجها عن العامين الماضيين عن 


» ويجب عليه أن 


ES دين زف‎ O VE CE SE CO فيه‎ 
وعليه أداؤها.‎ 

أما عن الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء وسنتها: فإن ققهاء المذهب الحنفي 

يرون أنها كلها وتر واجب وتؤدى بتسليمة واحدة كهيئة صلاة المغرب, وية 0 


المصلي في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم القنوت (الدعاء) في آخر ركعة قبل 
الركوع ‏ ويرى فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن الوتر بعد 
أداء صلاة العشاء وسنتها سنة. وأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة, 
وللسائل اتباع أي من هذين الرأيين. هذا: وللسائل أَيْضًا أن يصلي بالسور التي 
يحفظها من القرآن الكريم» فإن صلاته بما يحفظه صحيحة شرعا استوفت 
باقي شروطها ‏ ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


جع جمد جيه جيه جيه يوت حيو جيهت جيه ا حيو حي ی عيود 
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سائل له أخت شقيقة تقد م أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 0٠١‏ جنيه (خمسمائة 
جنيه) لحساب الشبكة؛ وخلال فترة الخطوبة قام الخاطب بضسخ الخطبة من جاتبه دون 
سبب من قبل السائل؛ ولم تتم باقي الإجراءات. هفهل من حق الخاطب استرداد المبلغ 
المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا؟ 

الإجابة 

الخطية وقراء الفناتكة وف ال ورافك ورل ال انام تات 
الزواج» ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. 
والمقرر شرعًا أن المهر يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح: فإذا لم يتم عقد 
الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا وللخاطب استرداده. أما الشبكة التي تُقدم 
للمخطوبة: فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها 
تكون من المهر» وتأخذ حكمه السابق ذکره. بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة 
أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. أما إذا لم تدخل في المهر بهذا الاعتبار فإنها 
تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء بالمحاكم 
بنص المادة ٠‏ هن لائحة ترتيب المحاكم الشرعيةء والهبة شرعا يجوز الرجوع 
فيها واستردادها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفهاء أما إذا كانت هالكةً فلا تسترد 
بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعًا. هذا 
والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق» 
على هذا فإن المبلغ المسؤول عن تعر من الم »«وللخاطب ارد اده سوا اكان 
الفسخ من قبله أم من قبل المخطوبة وفقًا لنصوص فقه ا مذهب الحنفي الجاري عليه 
القضاء. إذ لم بحر العرف يى اللخطويين بإهداء:التقود إلا فى التاسات >الأغيان 
او تقر من کر اهن ودا شل الحوات ذا كان الال كما ولك 
بالسؤال واله سبحانه وتعالى أعلم. 


a‏ ير ا 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها ل 


الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشر: 

سائل له بنت جامعية تقدم لخطبتها مهندس يعمل بالسعودية: وقدم شبكة من 
الذهب وبعض الهدايا ‏ وعند الاتفاق على المهر. خيره المهندس بين أن يدفع مهرا إلى بنته 
مهما كان كبيراء وبين أن يقوم هو بإعداد بيت الزوجية بتأثيث ثلاث غرف تليق بالزوجة 
وبمركزالأسرة الاجتماعي» على أن يحرربهذا الجهازقائمة لصالح الزوجة بأن جميع 
الأثاث ملك خالص لها . وقد اختار السائل هذا الوضع الثاني على أن تكون قيمة الأثاث 
الذي يؤثثه لبيت الزوجية بمثابة المهر. وتم الاتضاق بين السائل وخاطب ابنته على هذا 
الأساس» ثم سافرهذا الخاطب إلى السعودية: ومكث بها سنة: ثم عاد إلى مصر وطلب من 
السائل عقد القران على ابنته: وتم عقد القران فعلا بتاريخ 191/7/4/1١‏ وقد ذكر في هذا 
العقد أن مقدم الصداق ۲۵ قرشا ومؤخر الصداق ٠٠١‏ جنيه. على أساس أن الاتضاق بين 
الطرفين. وهو تأثيث بيت الزوجية من جانب الزوج هو المعمول به بد لأ من مقدم الصداق 
الذي هو كرمز فقط بالعقد ‏ وسافر الزوج مرة أخرى إلى السعودية ثم حضر في أواخر شهر 
مارس سنة ۱۹۷۸ وطوال هذه المدة لم يقم بالانطاق على زوجته ثم مكث فترة مُدعيًا أنه 
يبحث عن شقة لتأثيث سكن الزوجية: وكان يحضر إلى زوجته: أسبوعيًا يوم الخميس 
ويعود إلى القاهرة يوم السبت. وقد حصلت خلوة شرعية بين الزوجين عدة مرات, ثم 
حضرإليهم مبديًا رغبته في إجراء الطلاق دون أسباب ولا مبررات على شرط أن يسترد 
الشبكة والهد ايا والمصاريف التي أنطقها في حضل عقد القران؛ وبين لهم أن كل ما زمه هو 
أن يدفع لهم نصف مؤخر الصداق. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في حالة الطلاق 
قبل الد خول مع حدوث خلوة شرعية عدة مرات بين الزوجين بالنسبة للآتي: 

-١‏ الشبكة التي قدمت للزوجة في فترة الخطبة 

"- الهدايا 

*- مقدم الصداق وإمكان طلب تخليضه اليمين الحاسمة أمام القضاء لبيان حقيقة مقدم 

الصداق الذي تم الاتفاق عليه خلافا للثابت بوثيقة الزواج 
-٤‏ النفقة الشرعية من تاريخ الزواج حتى تاريخ الطلاق أو التطليق 


5- مؤخر الصداق 


الفتاوى السلا مية -الجزء الثالث 


1- التعويض اللازم للزوجة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية ونضسية ناتجة عن هجر 
الزوج لها. وطلب الطلاق قبل الد خول وبعد حدوث الخلوة الشرعية الصحيحة؟ 


الإجابة 
من المقرر فقهًا وقانونًا أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكمًا 
تجب عليه من وقت امتناعه عن الإنفاق عليهاء مع وجوبها دون توقف على قضاء أو 


رضاء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ‏ وأن الخلوة الصحيحة بين الزوجين إذا ثبتت 
بالإقرار أو البينة تستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بهاء فيتاكد بها جميع 
المهر عاجله وآجله للزوجةء وتجب عليها العدة إذا طلقت» ولها النفقة مدة العدة 
شرعًا أو إلى سنة من تاريخ الطلاق ويحل لها مؤجل الصداق بالطلاق لأنه بائن. 
وأما عن الشبكة والهدايا في موضوع السؤال وعد أن تم عقد الزواج فلا حق 
للزوج في استردادهاء لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف 
تامارها جرم مجه ی اح حك ا وإذا لم تكن كذلك أخذت کک ال 
فتصبح حقًا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيهاء لأن الزوجية من موانع الرجوع 
في الهبة شرعاء وتعتبر باقي الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ الحكم نفسه. وأما عن 
0 الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشًاء فإن الفقهاء قد 
تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن. وعلى هدي أقوال فقهاء المذهب الحنفي» 
فإنه إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر 
المتفى عليهر في اللسر. وفي وافعة السؤال: إذا كان ف ن الإتفاق على أن تحور 
الزوج ثلاث غرف تليق بالزوجة ومركز أسرتهاء ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما 
جاء بالسؤال. وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية؛ فإن هذا المتفق 
عليه يكون مقابل مقدم المهر. هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية في مقدار 
المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك. فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بطرق الإثبات كافة 


ل لي 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


ومنها يمين المدعى عليه ونكوله. أما التعويض بال معنى المعروف في القانون المدنرا 
قود غير مةر فر الشرية ]لا ذا كانت هناك ا مانية ]ا ا الاي 
كان موحل a oa‏ حت الخلوه كلها الدر كات ويا إن 
ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها. ومن هذا يعلم السائل الجواب إذا 
كان الحال كما ورد به السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
نكاح المحارم باطل و5 يثبت نسباً للأب 

سائل يقول إن خاله (أخو أمه لأبيها) خطب ابنته وتزوجها في غيبته دون علمه رغم 
معارضة الناس لهذا الزواج ‏ وأنجب متها أولادا. وطلب الساتل الافادة عن حكم هذا الزواج 
شرعا. وهل يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج المذكور؟ 

الاجابة 


يقول الله تعالى في آية المحرمات 


م a‏ ا وَأحَوتكم وعمنكم وَخَلسَكُمْ وات 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء 


فك 2 ا 2 بيد جره جد بي حرو جره حرو حيو حجري رید 


الفتاوى الإإسلا مية ‏ الجزء الثالث 


قال صاحب مجمع الأنهر في باب المحرمات (ويحرم أخته لأب وأم | 
لأحدهما لقوله تعالى: (وأخواتكم) ويحرم بنتها لقوله تعالى: 'وبنات الأخت وابنة 
أخيه وإن سقلتا". والمستفاد من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء جميعًا في شأتها أن 
فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات» فأخته 


وشا وت اخ وبريت کے الكت وت أبن اکا ومنت اين أخنه وھک اا اا 

طال حبل النسب حرام عليه» سواء أكان الأخ أو الأخت لأبوين أم لأحدهماء 
لعموم دلالة قوله تعالى (وأخواتكم) ) وقوله سبحانه (وبنات الأخ وبنات الأخت). وقد 
انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وعلى هذا ففي حادثة السؤال: تحرم بنت السائل 
رخال فإذا كان قد تزوج بها فالزواج باطل ويجب عليهما أن بتفرقا > وإلا فلكل 


فوق المساءلة الجنائية. هذاء ولا يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج لأن نكاح 
المحارم لا يثبت النسب به شرعا لأنه نكاح باطل كما تقدم» وإنما ينسب هؤلاء 
الأولاد إلى أمهم فقط. ومما ذكر يعلم السائل الجواب إذا كان الحال كما ورد 
بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية 

سانل عقد قران ابنته الآنسة .ش. م. ي, يوم ۱۹۷۷/۷/۷ إلى ,م.ب.أ ء وزفت إليه في 
4 ولکنه عجز عن معاشرتها والدخول بهاء وقد تبين أنه (عنين) وأراد إجبارها 
على فض بكارتها لدى أحد الأطباء. ولكنها امتنعت ورفضت ذلك فأساء إليها واعتدى 
عليهاء ووقع الخلاف بينهما واستمر النزاع ورفع أمره إلى القضاء وقد لجأ الزوج المذكور 
إلى تطليقها أمام المأذون بإشهاد طلاق مرفق منه صورة ضونية: وبالاطلاع عليها تبين أن 
الاشهاد مؤرخ في ١0‏ ربيع الآخرسنة ٠١۹۹‏ هجرية الموافق ٠١‏ مارس سنة ۹۷۹ أمام المأذون 


اوم و ا اي 


من أحكام الزواح وما يتعلق 


التابع لمحكمة .......... للأحوال الشخصية بإشهاد رقم 191/047 التابت به أن الزوج المذكور/ 
قال أمام شهوده أشهدكم على أن زوجتي الثيب ش. م.ي الغائبة عن هذا المجلس طالق مني: 
وأقربأنه الأول فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية. وطلب السائل الافادة عما يأتي: 

-١‏ هل تعتبرابنته المذكورة ثيبًا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم ید خل بها لعجزه؛ وأنها ما 

زالت بكرا حتى الآن؟ 

۲- ما موقطها إذا تقد م إليها شخص آخر للزواج منها؟ 

الإجابة 

فقهاء المذهب الحنفي الذي تصدر الأحكام في مثل هذه الواقعة على مقتضى 
أرجح الأقوال فيه عملاً بالمادة ٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصوا 
على أن الزوجين إذا اختلفا في الدخول الحقيقي بالمعاشرة الجنسية فعلاً فقال 
الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة, فإن كان قد تزوجها ثيبًا 
فالقول له. وإن قالت أنا بكرء منكرةٌ وصوله إليها قلنا حتى يريها النساء. والمرأة 
الواحدة تكفي والاثتان أحوط؛ فإن قلن هي ثيب فالقول للزوج وإن قلن هي بكر 
فالقول لها في عدم الوصول إليها. ولا كان الزوج المطلق في واقعة هذا السؤال قد 
أشهد على طلاق هذه الزوجة في ورقة د مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب 
فان فا هذا التقرير رول إلنها) كتا ولها إذا كان وصتف الشوية يضر يها 
ويقف حائلاً دون الرغبة في الزواج منها أ ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة في 
دعوى قضائيةء ولا ة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى 
بمعرفة أهل الخبرة وتقضي فيها على الوجه الذي ينتجه التحقيق. هذا وأمر اللجوء 
إلى القضاء لإلغاء وصفت الثدوية تقره هذه المطلقة حسبما تشاء في نطاق هذة 
القز اعد ومصلحيها. واف انه وتقالن آمل" ١‏ 


e‏ د 


الفتاوص الا سلامية -الجزء الثالث 


هل من حق الزوج إجبار زوجته على الحجاب 
هل من حق الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا؟ 
الاجاباة 


يقول الله سبحانه وتعالى 


( وَكْل لَلَمُؤيتت يَعضْضْنَ من أُبَصَرِمِنٌ وَكَفَظَنَ فْرُوجَهْنَ ولا بدت يهن 


ل 00 
أو ب أحْوَاتِهِنَ أو نسابهن أو ما ملكت أيمدنهن أو 


الكبعيت غَن ِأى َة مِنَ ارال أو الطفلٍ ايت لز يَطَهَرُوا ع عَؤرتِ 


)١(‏ الآية 5١‏ من سورة النور 
(۲) الآية 55 من سورة الأحزاب. 


د ا ل ا ل 2 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 

2) 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المقام ما رواه أبو داود عن عائشة 

رضي اله عنها «أن ا ا ي الله عنهما دخلت على رسول الله 
َي وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول اله يك وقال لها: يا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه». 
ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع 
جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء 
المسلمين. وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم اله جل شأنه 
لآية الأولى» والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. 
عا كما لكل ولي كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما 


فرضه اله من عبادة وعمل ولباس. وهذا مستفاد من قول اله سبحانه 
((آلرِجَالُ قَومُوت على التِسَاٍ ما فصل بض ٩)‏ 


وقوله تعالى 


م وَللرَجَالٍ 


وقوله تعالى: 


بألتزة ضمي عله" ل فتلت رذق“ خن ترفك واه 


(0 


(1) من الآية 8؟ من سورة الثساء. 
RAS GF‏ سنوية الدقرف 
(؟) الآية ٠١۲‏ من سورة طه. 


فك علقت دكت دكت نكت دود ده عدوت دهت دهت عدو عركت دود ايد 


الفتاوى الإإسلامية -الجزء الثالث 


وستر العورة من العبادات التي يلتزم بها المسلمون. وللزوج ولاية إجبار 
زوجته على ستر جسدهاء بل عليه ذلك حتمًا وإلا شاركها في إثمها. وله إن خالفت 
ولايته تأديبها بالطرق المقررة في قوله تعالى 
((وآل 
قان أَطَمْتكُحَ لا توا علي سيلا إن آله رت علا ڪي ° 


افون وره قعظوه وَآمْجُرُوهُنَ فى المَصاجع وَآَطْرِبُوهُنٌ 


فإن خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادنًا بالموعظة 
الحسنةء ثم بالهجر في المضجع بأن لا يبيت معها على فراش واحد. ثم بالضرب 
غير المبرح مع الصبر عليها في النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة. ومما 
ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة 

سائل يقول: ابنه قدم شبكة ذهبية لاحدى ١‏ ات قيمتها ٠١٠١‏ جنيه. ألف ومائة 
جنيه. ليعقد عليها مستقبلا وقد تمت الخطبة وأخذت المخطوبة هذه الشبكة تمهيدا 
العقد قرانه عليهاء ولكن حالت منيته دون ذلك فقد توفي بعد تقديم الشبكة بأسبوع. 
وقد طالب والد الخاطب والد المخطوبة برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيًا أنها من 
حق ابنته المخطوبة: وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. 

الإجابة: 

إن الخطبة من مقدمات الزواج» لا ترتب أي حق لطرفيها مما يرتبه عقد 
الزواج. وفي خصوص الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطويته في فترة الخطبة فإن 
نصوص فقه المذهب الحنفي التي يجري عليها القضاء في هذا الموضع تقضي بأن 
الك تاحد حك المين :إن اتفق الطرفان على أنها ر مند أو حر العركك دة 


)١(‏ من الآية 4" من سورة النساء. 


VDE ECER TEE 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 
y‏ 
- وإن لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة. وفي الحادثة موضوع السؤال: إذا كانت 
الشبكة قد صارت جزءًا من المهر اتفاقًا أو عرفًا أخذت حكم المهرء ولا كان المهر 
لا يستحق شرعًا إلا بعقد الزواج الصحيح ولم يتم كان من حق ورثة الخاطب 
الشرعيين. والحالة هذه. استرداد الشبكة إن كانت قائمة ومظها أو قيمتها إن 
كانت هالكة أو مستهلكة. أما إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر بالاتفاق أو العرف 
كانت هدية وهبةء يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. ومن هذا يعلم 
الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزني بها 

شاب يبلغ من العمر ؟؟ سنة وهو مسلم ويعمل منذ ثلاث سنوات بألمانيا الغربية: ويسكن 
عند إحدى العائلات المكوناة من سيدة المانية وابنتها البالغة من العمر ١0‏ سنة. وحدث ذات 
ليلة أن سول له الشيطان ارتكاب الزنا من السيدة المذكورة بعد إغرائها له ثم فعل ذلك أكثر 
من مرة ولكنه تاب إلى الله بعد ذلك ولم يقربهاء وأنه أحب ابنتها ويريد أن يتزوجها بعد أن 
بادلته شعوره نحوها. وسأل الطالب. هل يجوز لي الزواج من المتاة وهي على دينهاء أم يجب 
أن تعلن إسلامها. وهل تعتبر محرمة عليه لما فعله من الزنا بأمها. كما طلب الافادة عن معنى 
كلمة النكاح لغةوشرعا. وما الضرق بين النكاح والزنا؟ 

الاجابة: 

النكاح لغة: الوطء والضم. وهو من الألفاظ المشتركة بين العقد والوطء بمعنى 

المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة» ولا يطلق على الزنا أي المعاشرة بين رجل 
وامرأة بغير عقد زواج. ويطلق لفظ النكاح ويراد به شرعا أنه عقد يفيد حل 
العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما وتحديد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من 
واجبات. وحكمته بالإضافة إلى أنه الوسيلة المشروعة لحفظ النوع ويقاء النسل 
تتمثل فى مقاصد دينية واجتماعية ونفسية» فهو رابطة مقدسة شرعها الله. وعلاقة 


روحية ونفسيةء حيث يقوم على العطف والمودة والرحمة بين الزوجين. وإلى هذا 
يشير قوله تعالی 


TOT O‏ اوس لكر 


الفتاوى السلا مبة ‏ الجزء الثالث 


۾ وين ايت ان حَلَقَ لكر من أنفسِكم ازوج لَتَسْكُْوَا ليها وَجَعَلَ بتڪم 


مزذة ا إن فى الك ليت لِقَوْمِ يد يَتَفَكَرُونَ 


وكما في قول يلا "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقوله: "يا 
شر الشتباب من اسنتطاع منك منك اليامة (تكاليف الزواج)“ فليتزوج فإنه أعةْ 

وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" - (أي وقاية 
من الوقوع في الزنا). وفي الزواج كف النفس عن الحرام وهو الزنا الذي يكون 
بالاختلاط الجنسي بن رجل رار دون عقد زواج وف کرم ومتوي عنة باقر 
والسنة وإجماع المسلمين. من هذا قوله تعالى 


لا 


وفي الحديث الشريف: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ذلك لأن في 
الزنا انتشار الفساد وهتك الأعراض واختلاط الأنساب وشيوع الرذيلة وضياع 
الحرمات,؛ بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التي تصيب الزناةء وكفى به فاحشة 
ومقنًا وساء سبيلاً كما وصفه القرآن الكريم. هذا: وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم 
لا يجوز له أن يتزوج من لا تعتنق دينًا سماويًا إذ من كانت من هؤلاء كالبوذيات 
والهندوسيات تعتبر مشركة لا يجوز للمسلم العقد عليهاء وتدخل في عموم النهي 
الوارد في قوله تعالى: / 0 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم. 

(۲) أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. 
(4) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء 


مو ا ا ب 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


حتى یوین وَلأَمَهُ مُؤِيَةُ حي من مُفْرِكةٍ وَلَو 


¥ التترعة 


لقوله تعالى 


كر وَطَعَانُكُمَ جلك هم وَالْخَصَنَتُ مِنّ 


ِن بين ونوا آلكتب ين فلكم إآ 
QD N A‏ 
غير مسفجین ولا متخذى اخدان)) 

وإن كان الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كل وجه, 
الأولاد بين والدين مسلمين وفي بيئة مسلمة. ولقد كان سيدنا عمر ينهى عن الزواج 
من الكتابيات إلا لغرض سام كارتباط سياسي يقصد به جمع القلوب. والفرق بين 
الكتابية والوثنية أن عباد الوثن وهم مشركون لا تلتقي مبادئهم الخلقية مع مبادىء 
الإسلام؛ فالمرأة المشركة قد تستهوي زوجها المسلم وتضعفه في دينه وتفسد نسله. 
أما الكتابية فإنها تلتقي غاليًا في لب الفضائل الاجتماعية مع مبادىء الإسلام» لأن 
أصول الأديان السماوية واحدة. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن 
تتزوج غير مسلم سواء اکان مشركًا أم كتابيًا لقوله تعالى 
)١(‏ الآية 75١‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية ‏ من سورة المائدة 


عمك حبك حب عبع جيه جب عرو جرع عبية جره جيه جيعد حيوهد جو 
E‏ 5 
ي“ الفتاوس السلا مية -الجز الثالث 


ل فَإِنَ عَلِمئُمُومنَ مُؤيتسو فلا تَرَحِعُومَنٌ إلى اكمار ل هل حل هُم ولا هُمْ 
لون هن 24 
وإذا تزوج المسلم الكتابية يكون عليها كل حقوق الزوج المسلم مع المسلمة 
ويكون لها كل حقوق المسلمة إلا أنه لا توارث بينهما. ويكون أولاده منها مسلمين 


تبعًا لدين أبيهم السلم. ويرث أولاده منه ولا يرثون أمهم الكتابية لاختلاف الدين 
ولهذا ينبغي للمسلم ألا يندفع في الزواج بغير المسلمة إلا للضرورة. أما عن 
الزواج من ابنة المزني بها بافتراضها كتابية (يهودية أو مسيحية). فقد اختلفت 
كلمة فقهاء الشريعة في ذلك. فقال فقهاء الحنفية: إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة, 

وعليه فلا يحل لمن زنى بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها أي أمها 
وابنتها. ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها. وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج 
بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما. ويرى فقهاء الشافعية: أن الزنا لا يوجد 
حرمة المصاهرة؛ لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالحرام» فيصح عند الإمام الشافعي 
أن يتزوج الرجل البنت التي زنى بأمها. وعن الإمام مالك روايتان إحداهما توافق 
فقه الحنفية في المنع والأخرى توافق فقه الشافعية في الإباحة. هذا: ونميل للأخذ 
بقول الإمام الشافعي في إباحة الزواج للرجل ببنت من زنی بها إذا ضمن لنفسه 
ومن نفسه الا تناع عن مخال طة الأم جنسيًا. وصحت عزيمته على ذلك؛ وكانت 


تويته كااعلة اله بات وإن كان لا يقوى على سكل هذه العزيية, فان الأحد 


برأي الإمام أبي حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتهاء ولأنه إذا عقد 
على البنت. صارت أمها كأمه» وحرمت عليه كحرمة أمه التي ولدته. فإن 


زوا 


ONT RY 


ا ل ا 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


اختلط بهاء جنسيا فكأنما خالط والدته وزنى معها. وبهذا يعلم الجواب إذا كان 
الخال كما ورد بالسؤال. و الله ستبحانة وتغالى!أعل 


زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا 

إحدى الفتيات في العشرين من عمرها حملت من شخص مجهول. وتزوجها رجل سنه 
0 سنة زواجا رسميًا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها. ولقد أقرت هذه البنت بأن ما في 
بطنها من هذا الرجل. وقد قبل الرجل منها ذلك تسترا عليها. وأثبتت بعقد الزواج أنها 
حامل. ثم ظلت هذه البنت في عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر وظل ينفق عليها من 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهما متضردان سويا في منزل الزوجية؛ ثم طلقها قبل الوضع 
بشهر واحد. وبعد الوضع ادعت هذه الضتاة أن الولد الذي وضعته هو نتيجة علاقة غير 
شرعية بينها وبين ابن هذا الرجل. وقد أنكر الابن ذلك. ويقول السائل هل يجوز لهذا 
الابن أن يتزوج هذه الفتاة التي هى مطلقة أبيه آم لا؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الاجابة: 


قال الله تعالى: 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة النساء. 


ا ا ا سرد 


الفتاوى الا سلا مبية ‏ الجزء الثالث 


وبمقتضى هذا النص القرآني الكريم الكت الود وا لاله حدر علي تددن 
الزواج تمن كانت زوجة لاه مادام عقد هذا الأخير قد حم صكيحا قرعا ووا 
أدخل بها الأب أم لم يدخل بها. لما كان ذلك: فإنه يحرم في هذه الواقعة زواج 
الابن من مطلقة أبيه؛ لأن زوجة الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة؛ حتى ولو 
علقت من الات او مات عتها ."هرا دون الفا لا ا السائل من ا عشارات فل 
سبب تزوج الأب بهذه المرأة أو طلاقه إياها ولا في سبق اتهام ابنه بها : 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيم 

ماهى درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه؟ 


الاجابة: 
يرتبط الإنسان بأقاربه ‏ الأصول والفروع والحواشي برباط النسب ومع 
ار الروج رتا المسافرة - وغل اکن ر الاك ال لاينه من 


الأصهار في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية. ويحرم على الابن التزوج بمن كانت 
زوجة لوالده بنص القرآن الكريم. وتقضي المادة ۲۷ من القانون المدني باعتبار 
أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخرء لأن قرابة 
المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. ولا تنعقد بين أقارب 
ادف وأقارب الاجر لما كان ذلك ركان الأت اة انه هر الال ان 
في الدرجة الأولى. كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة في 
الدرجة الأولى كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. 


EAD E E O E ST عد‎ 
0 


من أحكام الزواح وما ب 


8 بذمتها المالية 
أخاها ‏ المسلم الديانة المصري الجنسية. كان مقيما في جمهورياة مصر 
حتى عام 1375: ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا 
على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفنا للقانون هناك. وقد فوجىء هذا 
الزوج بأن زوجته تلك أقامت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية في الوقت الذي 
تقيم معه في مسكن واحد» ولم يفصل في هذه القضية للآن. وأن القانون الأمريكي يعطي 
الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانمصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. 

وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والتفقة 
الواجبة بعده. وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هي طالبته. 
وما هو مؤخر الصداق في الشريعة الإسلامية. وهل هو بمثابة تعويض للمطاقة ومن أجل 
هذا ينص عليه في عقود الزواج؟ 

الاجابة 

إن الإسلام سوى بين الرجل والمرآة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية 

سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج يختلف في الإسلام عنه في 
قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية. ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها 
ولا ششخصيتهاالدسة ولا افلينها فر التاق ولا حقها ف التفلك: بل تظل الراة 
المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية 


في تحمل الالتزامات» وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية 
ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال ‏ فإن للمرأة 
المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن 
شخصية زوجها وثروته؛ إذ لكل منهما ذمته المالية. فلا شأن لها بما يكسبه الزوج 


أو بدخله أو ثروته ‏ وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها. فهما في شؤون 
الملكية والثروة والدخل منفصلان تماماء وعقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما 
قبل الآخر في الملكية أو الدخل. 
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وهذه المبادىء قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة كالآيات أرقام ۲۲۸ 
و۲۲۹ من سورة البقرة» والآيات ٤‏ و١٠"‏ و١"‏ من سورة النساء. 

ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها 
العدل في المعاملة؛ والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائمًا. فإذا انحل بالطلاق 
كان لها النفقة مدة العدة. وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقًا للمادتين 
۱۷ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1114 المعمول به في مصر. 

وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده أجازه له 
الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين. كما أجاز للزوجة أن تلجأ 
إلى القاضي طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام ٠٠‏ لسنة ٠١۹۲۰‏ 
وه لسنة 1954 و٤٤‏ لسنة 111/4 المعمول بها في . والمهر أو الصداق هو 
مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج. ويخضع سداده 
إليها للاتفاق والعرف» فقد يكون كله مدفوعًا وقت العقدء وقد يدفع الزوج بعضه 
ويتفقان على تأجيل الباقي لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهماء وهو ما 
يسمى عرفا بمؤخر الصداق. ويدون بهذا الوصف في وثيقة العقد الرسميء وهو لا 
يأخذ حكم التعويض المعروف في العقود المدنية؛ لأن الصداق جميعه مقدمه 
ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد. 

والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل في مؤخر الصداق 
إن كان» وتفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة 
من وقت الطلاق كما تقدم. وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة 

ن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم في حدود مقدرته المالية وأعبائه 

الاجتماعية. وبهذا يكون الطلاق منهيًا لالتزامات الزوج التي نشات بعقد الزواج» 
فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. 
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والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها 
في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في هذا الشان. ٠‏ 

ومع هذاء فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضًا تطبيق 
حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين 
الزوجين في نطاقها ‏ وهذا المبدأ سبق أن تقرر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون 
رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹۲۳۷ في مصر. 

لما كان ذلك: وكان نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال 
المطلق. واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر, لم يكن لهذه الزوجة أي 
استحقاق في أموال زوجها الخاصة سواء التي امتلكها قبل عقد الزواج أو في مدة 
الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. 

فقد نصت المادة ١١‏ من القانون المدني المصري ١‏ لسنة ١9:48‏ على أنه 
يسري فاون الدولة التي تي إلبها الروح وقت انعقاد الزواج على الآثار التي 
يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال. وفقًا لهذا النصء يكون 
الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. 

هذا: ولا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان 
الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة 
العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل 
الزوجة عنهما تنازلاً مباشرًا مجردا, أو في نظير الطلاق بما يسمى في مصر وفقًا 
الأحكام الالام لازن اا من قرعا لاله فل ار وان كانه 
وتعالى أعلم. 
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صرع الزوجة 

سائل يقول إن ابنه تزوج بامرأة. وبعد دخوله بها فوجىء بأنها مصابة بمرض الصرع. 
وتكررت نوبات الصرع بكثرة واتضح للزوج المذكورأن أهل زوجته أخنوا عنه هذه 
؛الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القرآن والدخول. وبعد 
حملها مه أجهضت. وقررالأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرضء وأنها 
استتعرض لذلك دائمًاء وأنها لو فرض وحمات مستقبلا. فستضع جنيتا مشوها. وطلاب 
السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسؤولية والدها من الناحية القانونية 


er‏ ل لا 


من أحكام الزواح وما يتعلق بها 


انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم. هذاء والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم 
يرض به أنه يرجع بالمهر على من غره؛ وأن ولي الزوجة ضامن للصداق. ويهذا 
قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة اعتدادًا بأثر مروي 

ا بن الخطاب» وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يرج 
الزوج بشيء على أحدء لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه | تناد إلى قول سيدنا 
علي بن أبي طالب في هذه الواقعة. ولما كان القضاء » في مصر قد جرى في هذا 
الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة ۲۸٠‏ من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة .195١‏ وكان فقه 
هذا المذهب يقضي بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبًا 
من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من 
علاجها؛ لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة, وذلك لا يمنع منه ظهور أنها 

ابة بالجنون أو بالصرع» كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها 

بشيء إذا ظهر بها عيب. لما كان ذلك: لم يكن لابن السائل في هذه الواقعة أي حق 
قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بهاء وليس له إلا أن 
يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق. وفي هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق 
الشرعية التي تترتب على الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وفاة الخاطب بعد دفع المهر وإعداد الجهاز 

شاب يسأل:تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته: وقدم الخاطبالمهر 
المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص با مخطوبة: وأودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة. 
وحددوا موعدا لعقد القران: ولكن شاءت الأقدار وتوفي الخاطب قبل عقد القران. ويسأل 
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اهل لأخته المخطوبة حق في ا لجهاز الذي تم إعداده والمهر المسمى؛ وهل لها الحق في تركة 
الخاطب؟ 

الإجابة. 

إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وإعداد الجهاز وتقديم الشبكة وقبول 


الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته. ولا يترتب على شيء من هذا أي 
حقوق مالية أو شرعية مادام لم يتم عقد الزواج الشرعي الصحيح. ولما كان المقرر 
أن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج الصحيح لأنه من تبعاته. وإذ لم يتم العقد فلا 
سدق الخطوية مهنا مد ويكون من کو الخاطت اترا ها دف یر وغل 
هذا: ففي هذه الحادثة وقد توفي الخاطب قبل عقد القران وبعد دفع المهر يكون من 
حق وره استرداد اهر الذي دفعه للمخطوبة واسترداد قيمة ما أسهم به في 
إعداد الجهاز المذكور ولا حق للمخطوبة في المهر ولا شيء منه» حيث لم يتم عقد 
الزواج بينهما. كما لا تستحق ميرانًا في تركتهء لأنها لم تكتسب الصفة التي ترث 
بها وهي الزوجية. وبهذا يعلم الجواب. واه سبحانه وتعالى أعلم. 
زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق 

سائل تزوج سنة ۱۹4 وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمرالآن تسع سنوات. وقد 
حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد. وبعد ذلك 
حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نضقة. ثم سوى الأمربينهما وات 
على الاستمرارفي المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضي لهابه بمقتضى 
إيصالات. وفى أثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر. وأعلنته بها في عنوان 
وهمي؛ وحصلت على حكم بطلاقها منه وأعلنته بهذا الحكم في مكان وهمي أيضاء ثم 
حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم. وتزوجت برجل 
آخر استنادا إلى هذه الأوراق: وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولا علم السائل بذلك 
أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق: وصدر الحكم له بذلك وصار تهانيا. وتم إعلاتها 


TC, 
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من أحكام الزواج وما يتعلق 


به رسميًا واعلان زوجها الحالي به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلبا 
بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالي الذي تزوجته بعد حكم الطلاق 
الباطل. 

الاجابة 

إذا كانت هذه الوقائع صحيحة: وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد 
احكم نهائيًا'ببطلانه كان عقد.زواجه بهذه المرأة مازال قائماء ويكون عقد زواجها 
بالآخر وقع باطلاً إذ قد ظهر أنها لم تكن محلاً للزواج به لوجودها على عصمة 


زوج فعلاًء وت بح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيًا بعد إلغاء حكم 
الطلاق نا محرمًا شرعًاء وعلى السائل اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم 
الصادر لصالحه ودفعًا لهذا المنكر وإلا كان شريكًا في الإثم. والله سبحانه وتعالى 
أعلم 


زواج البهائي من المسلمة باطل 

هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائي. حتى ولو كان عقد الزواج عقدا 
إسلاميًا؟ إذا كان الجواب بالرفض فلماذا؟ 

الاجابة 

ان الات زر الا لاق ري E‏ 
الملقب بالباب. وقد قام بالدعوة إلى عقيدته في عام .117ه (1444م) معلنًا أنه 

ف إضلاع اما ف من اول الت ووو عا اع کا ول 

ز في جنوب إيران» وتبعه بعض الناس» فأرسل فريقًا منهم إلى 
مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التي منها أنه رسول من الله 
وضع كتانا سما [البيات) ادع ا ا 


بدعوته بشي 
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ارسالته ناسخة لشريعة الإسلام: وابتدع لأتباعه أحكامًا خالف بها أحكام الإسلام 
وقواعده. فجعل الصوم تسعة عشر يوم وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي» 
يث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام» واحتسب يوم الصوم من 

شروق الشمس إلى غروبها وأورد في كتابه (البيان) في هذا الشأن عبارة: (أيام 


معدودات. وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها). . - 

وقد دعا مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد في بادية (بدشت) في إيران عام 
1448-16م أفصح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطهاء وأعلن خروجها 
واتقصالها عن الإسلام وة قاوم العلماء في عصره هذه الدعوة وأبانوا 
فسادها وأفتوا بكفرهء واعتقل في شيراز ثم في أصفهانء وبعد فتن وحروب بين 


أشياعه وبين المسلمين: عوقب بالإعدام لبا عام 116ه. ثم قام خليفته - 
ميرزا حسين علي الذي لقب نفسه بهاء الله ووضع كتابًا سماه (الأقدس) سار 
فيه على نسق كتاب البيان الذي ألفه زعيم هذه العقيدة ميرزا علي محمد ناقض 


فيه أصول الإسلام: بل ناقض سائر الأديان. وأهدر كل ما جاء به الإسلام من 
عقيدة وشريعة. فجعل الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة, وقبلة البهائيين في 
صلاتهم التوجه إلى الجهة التي يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. فقد قال 
لهم في كتابه هذا (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس) وأبطل الحج 
وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه. 

وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. قالوا: بقدم العالم ( علم بهاء أن 
الكون بلا مبدأ زمنيء فهو صادر أبدي من العلة الأولى» وكان الخلق دائمًا مع 
خالقهم» وهو دائمًا معهم). ومجمل القول في هذا المذهب - البهائية أو البابية ‏ أنه 
مذهب مصنوع» مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية 
واليهودية والمسيحية والإسلام؛ ومن اعتقادات الباطنية .© 


.ه1151١ كتاب مفتاح باب الأبواب للدكتور ميرزا محمد مهدي خان طبع مجلة المنار‎ )١( 
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والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار» وقلدوا بهذا 
القول الدهريين. ولقد ادعى زعيمهم الأول في تفسير له لسورة يوسف أنه أفضر 
. وفضل كتابه البيان على القرآن» وهم بهذا لا يعترفون 
ودا الوا نامكم 
لأن عامة ١‏ لمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا من عند اله وبما جاء فيه من 
قول الله سبحانه 


ؤم كن بد ناخد اين 


يکل سىء علا زج 014 


وقد ذكر العلامة الالوسى فى رة الود اة ان ف ظير فى هذا 
العصر اية من غلاة |الشيعة لقبوا أنه لاي الي د هذا ER‏ 
بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول. ثم قال الألوسي وكونه 
خاتم النبيين مما نطق به الكتاب» وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة» فيكفر 
مدعي خلافه. ويقتل إن أصر 

ومن هنا أجمع ال لمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة 


إسلامية» وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين؛ ويصير بهذا مرتدًا عن دين 
الإسلام. والمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه 
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قَيَمْتَ وهو كَافِرٌ فَأوْلبِكَ حَبِطَت أَعَْمَذْيُدْ فى 


(لوَمَن يدد 0 عن دي 
لدا ولاخ ولتك أَضَحَ ب لبر هم ا دو 
00 ؟ من GSN‏ 


(9 فشر )لای نه 12 هن ٤‏ 
(؟) من الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة- 


عد عد عد عد YE‏ عه YL YL‏ ده YE YE YE‏ رهد حي 


5 
ف الغتاوى الإسلا مية -الجزء الثالث 


وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن 
الإسلام للحديث الشريف الذي رواه البخاري وأبو داود «من بدل دينه فاقتلوه». 
واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح زواجه ويقع 
عقده باطلاً سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمةة لأنه لا يقر شرعا غلى الزواج» 
ولأن دمه مهدر شرعًا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذي ارتد إليه. 

لا كان ذلك ركان التستحن السؤول مده قد اعتى البهائية يي كان بهذا 
مرتدًا عن دين الإسلام» فلا يحل للسائلة وهى مسلمة أن تتزوج منه. والعقد إن تم 
يكون باطلاً شرعًاء والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرمًا في الإسلام. قال تعالى 


قل قبل بت ومرن الج ين الخ 


والله سبحانه وتعالى أعلم... 


زواج المعتوه 

تم فحص مواطنة بواسطة دار الصحة النفسية بالخانكة. وجاء بالتقرير أنه يبدو 
عليها علامات التخلف الواضح. ولا تعرف اليوم ولا التاريخ ولا عدد أصابع يدها ولا 
ال مسائل الحسابية البسيطة فهى تجيب 40-0+5. وبسؤالها عن أملاكها أخذت تخلط في 
كلامها ولات أن تحدد شيئا واضحًا ‏ ويبين من هذا الفحص أن المذكورة مصابة بحالة 
نقص عقلي شديد: وهو نوع من العته» مما يجعلها غير قادرة على إدارة شؤونها بالطريقة 
الصحيحة الواعية. 

وطلب السائل الافادة عم إذا كان يحق لها وهى بهذه الكيطية. مباشرة عقدة زواجها 
بنضسها أوبواسطة وكيلها أو اليم عليهاء وما الحكم إذا باشرته بنضسها من غير ولي أو قيّم 
عليهاة 


)١(‏ الآية ۸٠‏ من سورة آل عمران. 


E YL YL YL YL YE YL LL YE YL YE YL LEU 


من أحكام الزواج وها يتعلق بها ر 


الإجابة: 

في كتب اللغة أن (عته) بفتح أوله وكسر ثانيه [عَتهًا) بذ تح الأول والثاني من باب 
تعبه بمعنى نقص عقله من غير جنون, » أو بمعنى دهش وفي التهذيب: المعتوه المدهفوش 
من غير مس أو جنون ۔ ودهش دهشا من باب تعب» ذهب عقله حياءً أو خوفًا. 

والإنسان قد يولد مجردًا من العقلء كمن يولد فاقدًا حاسة البصرء وقد يولد 
ومعه عقله» لكن يعترضه ما يوقف العقل من سيره في أول أدوار حياته» أو بعد 
ذلك بقليل أو كثير من الزمن. وقد يولد سليم العقل» ويساير عقله جسمه في الن 
حتى يبلغ رشيدًاء ثم يعتريه مرض يذهب بالعقل كله أو بعضه أو يذهب به في 
بعض الأزمنة دون بعض. 

وقد تردد في كتب الفقه وأصوله لفظان يصفان حالة الإنسان الذي يكون بهذه 
الحالة الجنون والعته لكن الفقهاء لم يبيزوا أفما حفيقة زاحدة تورم تا 
نوعان» أو هما حقيقتان متغايرتان. 

وفي معنى العته قال الزيلعي في کتابه": واختلفوا في تفسيره اختلاقًا كثيراًء 
وأحسن ماقيل فيه إنه هو: من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير» إلا أنه 
لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 

وتهذا تفترق العتة عن الجنون: إن الأخير موحب لعدم العقل. أما الأول 
فموجب لنقصانه. وبذلك يمكن القول: إن فاقد العقل. أو ناقصه أو مختله. سواء 
أكان هذا الوصف ثابنًا لاصفًا به من أول حياته أو كان طارنًا عليه بعد بلوغه 


)١(‏ كتاب الحجر ص١۹٠‏ جه طبعة أولى بولاق ٠171ه‏ وذات الموضع في الفتاوى الهندية 
جه صءه وما بعدها والدر المختار ورد المحتار لابن عابدين جه ص١١٠‏ وما بعدها 
والهداية وتكملة فتح القدير والعناية جلا ص5 ١؟‏ وما بعدها. 


جنك عند جيه جيك عع SE‏ يع SE‏ يد عي بع E‏ حيو حيو 


بي" الفتاوس الإسلامية الجزء الثالث 


عاقلاً: إن كانت حالته حالة هدوء» فهو المعتوه في اصطلاح الفقهاء وإن كانت 
حالته حالة اضطراب. فهو المجنون. 
والمعتوه بهذا الوصف قسمان: مميّز وغير مميّز. فإن كان ممدٌ 
تصرفاته حكم الصبي المميزء وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير 
المميز. 
وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات: أنه إذا كان غير مميّزء بان كان 
دون السابعة من عمره لا ينعقد شيء من تصرفاته. أما إذا كان مميزا بأن بلغ 
هذه السن فما فوقها دون البلوغ, كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام: 
الأول أن يتصرف ت ارا بماله ضررًا ظاهرً ‏ كالطلاق والقرض 
والصدقةء وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي. 
الثاني أن يتصرف تصرف نافعًا نفعا ينا كقبول الهبة. وهذا ينعقد وينفذ ولو 
لم يجزه الوليء وكإجارته نفسه للعمل بأجرة مله وعمله فعلاً فيما 


فحكم 


استؤجر عليه. 
الثالث: أن يتردد بين النفع والضرر ‏ كالبيع والشراء: باحتمال كون الصفقة 
رابحة أو خاسرة: وهذا القسم ينعقد موقوفًا على إجازة الوليء ولي 


للولي أن يجيزه إذا كان في الصفقة التي عقدها الصبى المميز غين 
ا ا ال 

ويجري فقه الإمامين مالك وأحمد ‏ في الجملة ‏ على نحو هذه الأحكام. أما 

فقه الإمام الشافعي فلم يعتد بت ف لصتي ركان اا ا قاذ 

تنعقد مته عبازة: ولا تصح له ولايةء لأنه مسلوب العبارة والولاية:لما كان ذلك: 

آثاره عليه أن يكون كل 


وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه بترت 
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من أحكام الزواح وما يتعلق بها 0 


من العاقدين كامل الأهلية (بالقًا عاقلاً) ‏ فإذا باشر المعتوه ‏ رجلا أو امرأة ‏ عقد 
زواجة. كان عقده موقوقًا على إجازة وليه إذا'كان مميرً. أما إذا كان غير ممين, 
وقع عقده باطلاً ولا تلحقه إجازة الولي ‏ كالصبي تمامًا في أحكامه المتقدمة. 


وإذ كان ذلك: فإذا كانت المسؤول عنها قد بلغ العته بها درجة إسقاط الت 


لم يجز لها أن تباشر أي تصرف ومن ذلك عقد تزويج نفسها. فإذا باشرته وهي 
غير مميّزة وقع العقد باطلاً. والأمر في هذا إلى القاضي تالاتا 
لأنه لا ينبغي أن يبت في أمر ضعيف العقل ومختلهء إلا بعد أن يمتحن ويتحرى 
اله وا هذا هو القاضي. وله أن يستعين بأهل الخبرة في تبيان 
و خالة اللسؤول عنها العطية. فإذا طون اھا معد زة قطماءا كان عقا 
زواجها الذي باشرته باطلاً لا يجيز معاشرتها كزوجة شرعًاء ويعتبر من يعاشرها 
بمقتضى هذا العق والقاعدة الموضوعية للة 
فقه الإمام أبي حنيفةء إمضاءً للمادتين ۲٨٠‏ من لائحة تر 


ضاء في هذا أرجح الأقوال في 
ب المحاكم الشرعية 
بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة 157١‏ والسادسة من القانون رقم 457 سنة 
6 وذلك لخلو التشريع الخاص (القانون رقم ١١4‏ سنة )٠٠١١‏ من النص على 


هذا الحكم. 

هذا ولا تباش تزويج المعتوه سواء كان عبرا آم غير مز الا ولي نفسه 
شرعًاء الأب ثم الجد للأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث, أو القيّم الذي يأذنه 
القاضى الروت ارات اقا ا الزلانة فى ا عدي الأهللة وة 


سبحانه وتعالى أعلم. 


اوہ الاءسلا الجزء الثالث 


00 


زواج المجنون بنفسہ باطل 
يبلغ من العمر ثمانياة وخمسين عاما لا عمل له. مصاب بمرض 
الجنون منذ عام 1518 وإلى الآن. وأنها عينت عليه قيما بلا أجر وبحكم قضائي وأن 
أخاها المذكور قد احتالت عليه امرأة تصغره بثلاثين عاما مستغلة عدم تمييزه وادراكه. 
ونسبت إليه طفلا مولودا في 1414/1/17 حيث سجلته أبا لهذا الطضل في دفتر المواليد: 
ويعد عشرة أيام من تاريخ قيد هذه الواقعة؛ أى في يوم ٠١‏ فبراير سنة ١1914‏ حررت هذه 
المرأة على أخي السائلة عقد زواج رسمي وتم عقد القران بوكالة شقيق الزوجة عنها 
وأثبت وكيلها في العقد أنها آنسة بكر رشيدة لم يسبق لها الزواج. كما أثبت في و 
العقد أن شقيق السائلة المذكور. رجل بالغ رشيد وتولى العقد بنفسه. بالرغم من أن هذه 
أنه غاقد الوعي والادراك وليس أهلا للتصرف وأنه محجور عليه. 

وبالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بلا عمل دون أن يكفله أحد: مع أنه لا يعي ولا يدرك 
ولا يرتزق. أي أنه لا عقل له ولا مهنة. وأرفقت بهذا الطلب صورة ضوئية غير رسمياة من 
شهادة الميلاد وصورة ضوئية غير رسمية من عقد الزواج. وطلبت السائلة بيان الحكم 
الشرعي في هذا الزواج وفي نسب الططل المولود قبل زواج أمه البكر بعشرة أيام. 

الاجابة 


إن صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده أمر م بأرجح الأقوال في فقه 
مذهب الإمام أبي حنيفة؛ نفادًا لحكم المادة ۲۸٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم ا 
بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹١١‏ وللمادة السادسة من القانون رقم ٤1١‏ 
لسنة 1968 

ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحًا مستتبعًا آثاره أن 
يكون العاقدان كاملي الأهليةء وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. 

وفرعوا على هذا: أن الزوجين إذا كانا عديمي الأهلية لجنون أو صغر أو عته 
أو كان أحد هذه الأعراض بواحد منهماء لم ينعقد الزواج إذا باشره فاقد الأهلية 
منهما بنفسه. فإذا باشره وهو بهذا الحال وقع العقد باطلاً لانتفاء شرط الانعقادء 
ووقع الخلل في صلب العقد وركنه. 

4 


ام رح و ا ا ل 


من أحكام الزواح وما يتعلق 


ومتى كان هذاء لم يترتب عليه شيء من آثار عقد الزواج الصحيح؛ فلا يحلا 
به دخول بينهماء ولا يجب به المهرء ولا تستحق بمقتضاه نفقةء كما لا يستحق هو 
الطاعةء ولا يثبت به توارث إذا مات أحدهماء ولا نسب لمولودء ولا أحكام 
المصاهرة, ولا يقع فيه طلاقء لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح. 

وإذا كان ذلك: فإذا كان الشخص المسؤول عنه مَجِنونًا منذ سنة 1914 وحتّ 
الآن» جنونًا مطبقًا لا يفيق في بعض الأوقات يكون عقد زواجه الذي باشره بنفسه 
وهو في هذه الحالة قد وقع باطلاً. 

ومتى وقع عقد الزواج باطلاً. لم يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح. 
أما إذا كان جنون هذا الشخص غير مطبق, بمعنى أنه يفيق في أوقات معلومة 
ثابتة, كانت تصرفاته في وقت الإفاقة مثل تصرفات العقلاء الراشدينء فتصح 


عقوده وتستتبع آثارها. 

ولا كان القانون رقم ١١١‏ لسنة 1107 قد خلا من القاعدة القانونية التي 
تحكم عقد الزواج وآثاره إذا تولاه فاقد الأهلية أو ناقصهاء كانت واقعة هذا 
السؤال محكومة بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة على الوجه المتقدم. 

وإذا ثبت أن الرجل المسؤول عنه مجنون جنونًا مطبقاء وأن هذا الحال قائم 
حتى تاريخ مباشرته عقد الزواج بنفسه» كان هذا العقد باطلاً. لا يرتب أي أثر من 
آثار العقد الصحيح» ومنها نسبة أولاد إليه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


أثر العنة في عقد الزواج 


ما حكم الشريعة الغراء في امرأة تزوجت رجلا يكبرها بسبعة عشر عام وأنجبت منه 
على فراش الزوجية الصحيحة ولد وبنتا. ومنذ وضعها للبنت من نحوستة عشرعاما لم 


يقربها بالمعاشرة الزوجية معلا بأنه مريض بالقلب. وقد عرض الزوج على العديد من 


نك سك ید سه نود ید سود علد لود يود عرو وہ يود يود 
E‏ 

ي“ الغتاوى ال سلامية -الجزء الثالث 
الأطباء. ولم يجدوابه مرضًا عضوي يمنعه من ذلك. وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم 
قضاء رغبتها الجنسية لحالة مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه 
رفض. والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب؟ 

الاجابة: 

اتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن سلامة الزوج من بعض العيوب 
شرط أساسي للزوم الزواج بالنسبة للمرأة. بمعنى أنه إذا تبين لها عيب فيه, 
كان لها الحق في رفع أمرها إلى القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها 
المعيب. والفقهاء وإن اختلفوا في تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا على أن العنة 
د ز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها. والعنة ‏ بضم العين وفتحها - 
الإا من عن بالبناء للمجهول. والعنّين في اللغة من لا يقدر على الجماع. 
وشرعًا من تعجز آلته عن الدخول في قبل زو و ال ا 
لعل" على أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون 
فإذا ادعت عجزه بعد هذاء لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة. بهذا قال الإمام 


أبو حنيفة وأصحابه. ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وعطاء وطاووس 
والأوزاعي والليث بن سعدء والحسن بن يحيي» وشريح وعمرو بن دينار وأبو عبيد. 
ومقتضى هذا أن الزوج إذا وصل إلى زوجته وقاعًا في مكان الحرث منها ولو 
مرة. فلا يفرق بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به.دون تكرر الوصول إلى 
حرثها. وهذا هو ما روي أيضًا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: 
إن على الزويجة أن تصدر إن كاذ العلة طاركة: وكان قد سو :له اها وقد 
فة اء المذهب الحنقي في هذا الموخ لی أنه: (... ولو تزوج ووصل إليها 


١١ج المفني لابن قدامة الحنبلي مع الشرح الكبير ج ص١٠1 والمحلى لابن حزم‎ )١ 
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a 4 5 =‏ 2 
ثم عجز عن الوطء بعد ذلك. وصار عنيناء لم يكن لها حق الخصومة..)" وعلى أنه 
(... فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لا يفرق بينهما 
لول عا ع ها راد علنها فير مسحو تاه فضا ونت إذا 
ترك الديانة متعنتًا مع القدرة على الوطء..). وفقه هذا المذهب هو المعمول به 
قضاء في التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة» بل على وجه العموم 
تالس لی الال کا د إلى هذا المذكرة ا لإيساحية للقا دون رق ا 
لسنة ۸۱۹۲۰ وه” ل نة 1١959‏ إن جاء ب ا في الفقرة الخا a‏ ا يلي زود ا 
تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج 
عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة) ومن ثم فلا 
ي على الادعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١955‏ 
كما نبهت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على الوجه السابق 
لما كان ذلك: وكان البادي من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها 
وأنجبت منه ابنّا وبنثًا في مراحل التعليم المختلفةء ثم إنه توقف عن وقاعها منذ 
لت في ابنتهما التي بلغ سنها الآن ست عشرة سنة. إذ كان ذلك: فقد بطل عن 
ذا الزوج وصف العنةء ولم يبق لزوجته هذه حق في طلب التفريق بينها وبينه 
قضاء لهذا السبب لحصول في المباشرة بينهما أو الانجابء وإن كان الزوج 
يأثم ديانة إذا ترك وقاعها امع القدرة عليه" . ومع هذا: ففيما تقل عن 


)١(‏ الفتاوى الخانية المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية جا ص؟١؛‏ طبعة ثانية بولاق. 
الكيرية كاه 

(1) الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للعلائي. وحاشية رد المحتار لابن عابدين 
جا ص»11 و414: والبحر الرائق لابن نجيم المصري الحنفي ج٤‏ ص٠۴٠.‏ 

(۳) المراجع السابقة في فقه المذهب الحنفي. 


E IHR E‏ د 


الفتاوى ال سلا مية - الجزء الثالث 


الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلى لهذه الزوجةء إذ عليها 
وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسهاء وتستعين على تهدئة أحوالها ورغباتها 
الجسدية بالصوم» كما نصح رسول الله يا في حديثه الث 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض الب 


يف «يا معيشر 
وأحصن للفرج» ومن 
لم يستطع» فعليه بالصوم فإنه له وجاء"!'' وليستمع الزوجان إلى قول الله سبحانه: 


)١(‏ صحيح البخاري ج٤‏ ص۲۱۸. 
(؟) الآيات من 4؟؟ ١١١٠:‏ من:سورة اليقرة. 


ال 0 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


وعلى الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه بالمعاشرة بالمعروف كما في 


القرآن الكريم: 
«( أنكثومنٌ ن حَيْتُ سكم ين وُجَدكُم ولا مُصَارُونَ لِمْصَيقُوا علي وإن 
۽ انفقو عَلبورنَ e‏ ا رضن لكر اومن 
0 


فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق بين الزوجين قضاءً 
فقد وجه الله سبحانه في القرآن الكريم إلى حل عقدة الزواج بقوله 


ل قان خف ألا بُقِيماحْدُود اله قلا تاح عَلَهِمَا فيا آفقدت پوه 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل 
تم عقد قران طالبة ببكالوريوس العلوم جامعة القاهرة. حرصا على مستقبلهاء 
اشترطت لنضسها في عقد الزواج الشرط الآتي: 
(تشترط الزوجة إنمام دراستها الجامعية: والعمل بعد التخرج: وأداء الخدمة العامة). 
وأن الزوج وافق على هذا الشرط. ودونه المأذون بخطه على القسيمة الأولى من قسائم 
العقد. وحين تسلم الوثائق من المأذون: لم يوجد هذا الشرط مدونا عليها. واعتذر 
المأذون بأن المحكمة ألغت القسيمة الأولى: لأن هذا الشرط يمنع توثيق عقد الزواج. 
والسؤال: 


)١(‏ الآية 7 من سورة الطلاق. 
(1) من الآية ۲١١‏ هن سورة البقزة. 
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(أ) هل من حق الزوجة أو وكيلها أن يشترط هذا الشرط في عقد الزواج حرصًا على 
تیلها 
(ب) هل في هذا الشرط مخالضة للدين والشرع؟ 
(ج) هل يمنع هذا الشرط أوأي شرط آخر غير مخالف للدين والشرع توثيق القسائم 
في المحكمة والسجل المدني؟ 
(د) هل يمنع قانون الأحوال الشخصية مثل هذا الشرط؟ 
الإجابة 
إن عقد الزواج متى تم بإيجاب وقبول منجرًا مستوفيًا باقي شروطه الشرعية 
كان قدا صحنحا مستتيعًا آثاره من حقوق وواجبات لكل واحد عن الزوجين. 
والعقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبلء ولم يعلق على شرطء لكنه قد 
يقترن بالشرط الذي لا يخرجه عن أنه حاصل في الحال بمجرد توفر أركانه 
وشروطه الموضوعية. 
والشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصلحة لأحد الزوجين ثلاثة أقسام 
الأول: الشرط الذي ينافي مقتضى العقد شرعًا كاشتراط أحد الزوجين 
الزواج» أي تحديده بمدة» أو أن يطلقها في وقت د ف 
الشرط باطل» ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء. 
الثاني: الشرط الفاسد في ذاته. مثل أن يتزوجها على ألا مهر لها أو ألا ينفق 
عليهاء أو أن ترد إليه الصداقء أو أن تنفق عليه من مالهاء فهذا وأمثاله 
من الشروط الباطلة في نفسهاء لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق 
تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده, فصح العقد وبطل الشرط في قول 


الثالث: الشرط 


ب ل ل 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


العقد ومقتضاه كاشتراط كفيل في نفقتها وصداقهاء أو ورد به الشرع 
كاشتراط الزوج أن يطلقها في أي وقت شاء. أو اشتراطها لنفسها أن 
تطلق نفسها متى شاءت؛ أو جرى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض 
اقها جميعه أو نصفه»ء أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين 

حسب العرف المتبع في البلد الذي جرى فيه العقد. 
وقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج كما لا يقتضيه العقدء 
بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التي يعود نفعها إلى الزوجةء مثل أن تشترط 
ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يتزوج عليهاء فهذا أيضًا 
من باب الشروط الصحيحة. لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الوفاء بها على 


طائفتين: 


إحداها: أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت يحة في ذاتها لكن لا ي 
الوفاء بهاء وهو قول الأئمة أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والليث والثوري. 

الطائفة الأخرى: إن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائدة للزوجة يجب الوفاء 
به» فإن لم يف به الزوج» كان للزوجة طلب الطلاق قضاءء روي هذا عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاصء وبه قال شريح وعمر بن 
عبدالعزيز والأوزاعي وأحمد بن حنبل. وأدلة كل من الطائفتين على ما قالا 
مبسوطة في محلها من كتب الفقه. 

لما كان ذلك وكانت الزوجة في العقد المسؤول عنه قد اشترطت لنفسها (إتمام 
دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة) وكان هذا الشرط 
داخلاً في نطاق القسم الثالث للشروط؛ بمعنى أنه من الشروط الصحيحة ذات 
النفع والفائدة للزوجة كان جائرًا : لكن لا يجب الوفاء به في قول جمهور الفقهاء, 
ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. 


E SE‏ جد E YE‏ جره جره AE‏ جرد رهد رهد E‏ رهد هد 
ا 


ف الغتاوس الرسلامية الجزء الثالث 


ولا كان هذا الشرط باعتباره اشتراط الغمل للزوجة بعد الانتهاء من 
دارستهاء قد أقره القانون رقم ٤٤‏ لسنة 1915 ببعض أحكام الأحوال الشخصية 
أخذًا بمذهب الإمام أحمد بن حنبلء لكن هذا القانون قد اعتد به شرطًا مانعًا 
للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت بدون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم 
يضع جزاء ملزمًا للزوج بتنفيذه. كما لم يعط للزوجة حق طلب الطلاق؛ كما يقول 
مذهب الإمام أحمد عند عدم الوفاء بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته على 
الزوجة. 

ولا كان القضاء يجري في خصوص انعقاد الزواج وشروطه وفي كثير من 
أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الإمام أبي حنيفة الذي لا 
يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط؛ توقف العمل به قضاء إلا في حال النشوز 
فقط كما تقدم. 


ولا كانت لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو 
لأحدهما مقترنة بعقد الزواج؛ يكون موقف المأذون صحيحًا في حدود اللائحة التي 
تنظ عمله, معا ووقيقة الزواج قن أعدت أضلاً لإثيات العف فق جما لتر 
الزواج من الجحودء وذلك لخطورة آثارها في ذاتها على المجتمع؛ على أنه يمكن 
كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان. ويدخل في نطاق الشروط 
الصحيحة شرعًا في أية ورقة أخرى غير وثيقة الزواج» التي لا يتسع نطاقها 
القانون لفيا عات عقن الدواح دات 

ومما تقدم يتضح أن الشرط الوارد في السؤال من الشروط الخارجة عن 
ماهية عقد الزواج المقترنة به» وفيه نفع وفائدة للزوجة. 


a ا‎ 


من أحكام الزواج وما يتعلق 


ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطهاء لكن لا يازم 
الوفاء به في رأي جمهور الفقهاء. ويجب الوفاء به في مذهب الإمام أحمد بن 
ومن افق 


والشرط في ذاته لا مخالفة فيه للدين لكن المأنون ممنوع وفقًا للائحة 
موتك شن E I E E‏ 

| الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات الواردة فيها. وقانون الأحوال 
الشخصية رقم ٤٤‏ لسنة 1974 وإن أجاز للزوجة اشتراط العمل مصلحتها ودرءًا 
للنشوزء لم يترتب على هذا الشرط جزاء على الزوج» إجازته لها الخروج 
للعمل المشروط دون إذنه» ولا تعد ناشزا بهذا الخروج» وبالقيود التى وردت فيه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. : 
صداق المرأة والجهاز 

أولا: إن رجلا تزوج على مهر مسمى تم قبضه. ورغم دفعه المهر المتضق عليه كاملا قام 
بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل الأدوات العصرية: والزوجة لم 
تسهم بأي مبلغ في هذه التجهيزات. 

ويسأل لمن ملكية مشتملات المنزل» علما بأن كثيرا من هذه الأدوات كانت موجودة بمنزل 
الزوجية قبل الزواج. 

ثانيا: إمام مسجد دارنقاش بينه وبين بعض المصلين فاتهم نضسه بأنه فاسق أمام شهود. 
ويسأل السائل هل تصح الصلاة خلنه بعد ذلك؟ 


لكت فكت فكت دود لنت د دع علي ده عر جدود عب حرو ريه 


م“ الفتاوى الارسلامبة ‏ الجزء الثالث 


الإجابة 


عن السؤال الأول: قال الله تعالى 


أجمع آهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجها 
صحيحاء وعلى وجويه. وعلى أنه عطية من اله للمرأة بمقتضى هذه الآية. ومن 


أجل .هذا قال > الفقهاء: إن المهر حق خالص للزوجةء تتصرف فيه كيف 
شاءت» وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا تشترك في إعداده إذ لا يوج 
من مصادر الشريعة يلزمها بأن تجهز منزل الزو. ا لا يوجد نص يجبر أب 


الزوجة على ذلك فا داعام ذلك كانت مصترعة رآ 
الاستعمال المشروع مع بقاء ملكيتها لأعيانه. 

وقالوا: إن تجهيز البيت واجب على الزوج» بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش 
ومتاع وأدوات؛ لأن كل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته. ولم يخالف أحد 
في أن إسكان الزوجة واجب على الزوج. ومتى وجب الإسكانء استتبع ذلك ت 
المسكن بما يلزمه, باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبًا . 

هذا: وإن كان فقه الإمام مالك لا يرى أن المهر حقًا خالصًا للزوجة وعليها أن 
تتجهز لزوجها بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله. بما قبضته من المهر قبل 
الدخول إن كان حالاً. ولا يلزمها أن تتجهز بأكثر منه. فإن زفت إلى الزوج قبل 
اقيض فاو مها كود اا فص ی ر 


نة للزوج باستعمال ج 


)١(‏ الآية 4 من سورة التساء. 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ۲ ص ۲۲۷ و۲۲۸. 


ا ا 


من أحكام الزواج وما يتعلق بها 
J‏ 
لما كان ذلك: وكان الظاهر من الواقعة المسؤول عنها أن الزوج بالرغم من 
دفعه المتفق عليه كاملاً ‏ قام بتجهيز منزل الزوجية بجميع محتوياته بما في ذلك كل 
الأدوات العصرية دون أن تشترك الزوجة في التجهيز بأي مبلغ. 
إذ كان ذلك: كانت هذه التجهيزات ملكًا للزوج باتفاق الفقهاء. 


وعن السؤال الثاني 

الجماعة ششرظ فى اة وال اماف عير قاا تن ال فين 
سرومة على حلاف فى ا بين الفقهاء. وقد شرعها الله فى القرآن. قال 
0 ي : 


« ودا كنت فيم فأقنت ليه الك 0 


وفي الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما قوله بيا صلاة 
الجماعة تقضل صلاة الفذ بسبع وعشتزين درجة'. واتفق المسلمون على 
رو تي قد سشط الفعياء روكلا سد وكيوا تزف ارق (الإماء و خشفو 
فر مافة الفاسة "فق AS‏ الاسام أن اكتيفة E AN‏ 
للناس في الصلاة مع الكراهة. إذا لم يوجد سواه فلا كراهةء وتصح إمامته لمثله 
مطلقا دون كراهة. وفي فقه الإمام مالك ضمن أقوال ‏ الجواز والمنع على الإطلاق - 
وقيل تجوز إمامته إن كان فسقه في غير الصلاة: أو إن كان غير مقطوع بفسقهء 
أو كان فسقه بتأوله في بعض الأحكام الي قا ؛ وهذا غير المتأول في العقيدة 


إذ لا تجوز إمامته. وفي فقه الإمام أ أن إمامة الفامق ولى لكل غدر E‏ 
إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت 3 ا خلف غیره» ز الصلاة خلفه 
ضرورة. وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد و ناك رواية أخرى بالصحة. 


DE SAO 


0 دع جرع U LE‏ جره جره جره جره ريد زهت جره ريت رهد جره 


ف“ الفتاوس الا سلامية - الجزء الثالث 

لما كان ذلك: وكان الأصل حمل حال المسلم على الصلاح» كانت الصلاة خلف 
الإمام المسؤول عنه صحيحة في الفروض كلها اتباعًا لمذهب الإمامين أب 
والشافعي وقول في مذهب الإمامين مالك وأحمدء إذ لعل حدة النقاش دفعته إلى 
اتهام نفسه بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


1 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما 


الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم في مصر 

تساءلت السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية تمت عام :190 
بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلأ من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية 
المصري. 

الإجابة 

إن مسائل الأحوال الشخصية في كومة في جملتها بما بينته المادة 
٠‏ من المرسوم بقانون رقم لسينة 155:1 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية دن 
قواعد إسنادية ونصها 

تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي 
حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة, 
فنك أن تسر الأحكاء فنا لتك العواك 

ومن هذا يظهر أن القانون العام للأحوال الشخصية هو في الجملة أرجح 
الأقوال في فقه أبي حنيفة. . 

وا بة لا 3 4 


اللي ومني اة فان مستائل اناج 
مستثناه من أحكام | نون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار. إذ تقذ 
القواعد المنظمة للطوائف الدينية في ع الزواج للأحكام الدينية لكل 
طائفنة. يشرط اتاد ملة وطائفة الروجين ف نطاق الا العام فإذا الف 
الزوجان مله أو طائقةٌ كانت منازغتهم في شأن عقد الزواج محكومة بقواعد 
الشريعة الإسلامية ممظة في أرجح الأقوال في فقه أبي حنيفة. 
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وعلى ذلك فالزواج المعقود في مصر يعتبر صحيحًاء إذا كان قد تم وفقًا 
لشروطه في فقه أبي حنيفة: أو وفقا لحكم ملة وطائفة الزوجين إن كانا غير 
مسلمين وكانا متحدين في الملة والطائفة. 
وترتيبًا على ما تقدم: فإنه إذا كانت واقعة زواج اليهودية المسؤول عنها قد 
تمت في مصر عام 19604 أمام السلطات الدينية اليهودية فعلاً وكان طرفا الواقعة 
- مع أنهما يهوديان ‏ متحدين في الطائفة كذلك. فإن العقد يكون قد طابق القانون, 
و ن الرجوع بنئذ في د أن استيفاء العقد لشروطه الموخ ية لأ ام دين 1 
وطائفتهما. أما إذا كان قد اختلفا في الطائفة مع أنهما يهوديان. فالشروط 
الموضوعية للعقد يُرجِع في شأنها إلى أرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة. 
رد الشبهات حول قانون الأحوال الشخصية رقم عع لسنة ۱۹۷۹ 
الاعتراضات التي أثيرت حول المواد 0 مكررا و مكررا و/امكررا والمادة ۲ فقرة 0 
(أ) عن المادة الخامسة مكرزا 
-١‏ النص لا يستتبع تحريم ما أحل اله أوتحليل ما حرم اله 
"- القانون لم يحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة: بل إن 
الكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثق الطلاق أن يشبت وقوعه قضاء بكافة طرق 
الاثبات الشرعية. 
؟- الأمرفي حال الخلاف خاضع للد ليل: لأن البينة على من ادعى واليمين على من 
أتكر. 
-٤‏ التنظيم الذي فرضه القانون للعلم بالطلاق 


إجرائي فقط لا يمتد إلى 


وقوع الطلاق ذاته. فلا تلازم بين وجوب التوثيق ووقوع الطلاق. فالطلاق واقع ولو 
لم يوشق. وتلزمها آثاره منذ العلم به وهذا هو حكم الضقه الحنضي الذي جرى به 
القانون. 
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من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما ‏ رهل 


5- وجوب توثيق الطلاق لا يمتد أثره إلى النسب وذلك لأنه ثبت بكافاة الطرق في 
نطاق القوانين المستمدة من المقه الاسلامي. 

5- المطلقة شفاهة من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الد ليل قضاء: 
وهذا أمرنظامي للاحتياط. 

(ب) عن المادة السادسة مكررا 

-١‏ اقتران الزوج بزوجة أخرى بغيررضا الأولى يعتبر إضرارا بها ولا يحرم ما أحل اله 
ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الامام أحمد وقاعدة فقه 
المالكية ‏ لا ضررولا ضرار. والتخريج غير النص. 

۲- القول بأن هذا لم يفعله الرسول بَا وأصحابه والتابعون: قول حق لم يرد به وجه 
الله والضررمعيار شخصي للزوجة لا لعقد الزواج. 

(ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا. 

-١‏ النص جاء وفاقا لذهب الامام الشافعي في الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا 
من كلام الله تعالى: ولم يمنعها غیره وانما قالوا بالندب. 


(د) عن المادة الثانية فقرة خامسة 


-١‏ النص لا يخالف الفقه الإسلامي. وإنما هو مأخوذ من فقه مذهب الأئمة. الشافعي 


وأبي حنيغة ومالك. 
۲- متى آخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتح عليه بقول مجتهد آخر. طالا لا يوجد 
نص قاطع. 
نطلب من سيادتكم الرد والتعليق على ما سبق 
الاجاباة 
اطلعنا ة بعنوان (مناقشة قانون الأحوال الث 5 
الشريعة الإسلامية). 


CD 
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وقد جاء بهذه النشرة الاعتراض على النقاط التالية من القرار بقانون رقم 55 
لسنة 1919 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. 

(أ) المادة ه مكررا 
آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. 

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها وتوثيقه. فإذا لم تحضرء كان على 
المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامتها .. 


وقد جاء في النشرة تعليقًا على هذا النص ما خلاصته: إن النص حدد طريق 
العلم نما لم تقل له أجل من لا رات لو أعلمنا ال بحالته لای إلى رم 
ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. 
وساق فروضا رتبها على هذا الذي استفاده. 

وظاهر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه الادة 

ذلك أن النص خال من أية أداة للحصر. وانما جاء بطرق لاعلام الزوجة بالطلاق؛ فإن 
أوقعه الزوج ووثقه في حضورها فهذا أبلغ طرق العلم؛ وإن أوقعه في غيبتهاء فذلك ما 
شرع له إجراء الاعلان بمعرفته ثم تسليمها نسخة إشهاد الطلاق بمعرفة الموثق بالاجراء 
الذي يصدربه قرارمن وزير العدل فإذا لم يفعل كل منهما الإجراء الموكول إليه كان الجزاء 
العقاب المقرر بالمادة 17 مكررا من ذات القانون. 

فهل مع هذا تبقى المطلقة معلقة: وهل عبارة النص تدل على الحصر لغة أو وضعا أو 
شرعا؟ 

فإذا طلقها ولم يوثق رغم هذا العقاب» كان عليها أن تثبت الطلاق بكل طرق 
الإثبات الشرعية والقانونية. فإن النص لم يغلق هذا الباب لأنه قد راعى أن الطلاق 


EA EEE TS EES 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق 


تترتب عليه الحرمة؛ وهو حق الله تعالى آناطه بالزوج يستقل بإصداره في نطاق 
قول الرسول ية : "أبغض الحلال إلى الله الطلدة. 

أما إرثها منه إذا مات» فذلك تابع لنوع الطلاق 
أو كبرى فلا ميراث. وإن كان موته وهي في العدة» وإن لم يثبت» فهي زوجته 
ا ا 

ولو رجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه في المذكرة 
الإيضاحية؛ لعلم أن نص القانون (المادة ه مكررا) جاء علاجًا لهذه الحالة التي 
قضى فيها الفقه الحنفي بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار بالطلاق السابق زجرا 
له ولعلم أن نص القانون جاء مَقَنَنَا لقول الفقه في هذا الموضع. 

والقول بأن النص المستدل به قاصر على العدة. والقضبة في آثار الطلاق 
كلهاء وأن النص قاصر على حالة الإخفاء غير وارد؛ لأن أول أثار الطلاق العدة. 
وبها تبدأ كل الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق؛ يدل لذلك قول صاحب الدر 
المختار في الموضع المشار إليه في المذكرة الإيضاحية 

.. لو كتم طلاقها لم تنقض زجرًا له. وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت 
والظهور". ومتى بدأت» تبعتها كل أآثار الطلاق. فالقضية واحدةء ثم إن النص قد 
أبان حكم علم الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسه وتوثيقه كما أوجب إعلانها إذا 
لم تحضر وهذا هو المقصود الأصيل للنص. 

ولقد قرر الفقهاء استنباطًا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف الإمام 
لى الرعية منوط بالمصلحة ولو لم يرد بها نص ظاهرء ولنا في عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه القدوة, فإنه لما فتح الله البلاد على المسلمين في عهده ونشأت لديهم 


٠»‏ فإذا ثبت بائنا ضفرى 


)١(‏ رواه آبو داود وابن ماجه والحاكم. 


N RE ار ا‎ 
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ق لاون الا سلافية - الب الثالث 


الوظائف والأعمال التي لم يكن لهم بها عهد» دون الدواوين ورتب الوظائف وأجاز 
تولي غير المسلمين الأعمال التي لا يحسنها المسلمون. فهل مع هذا يكون في إلزام 
المطلق توثيق طلاقه إثم ومخالفة لشرع الله؟ أم أن ذلك يدخل في مقاصد الشريعة 
في سياسة البلاد والعباد وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 


أيحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور 

هل كان في زمن الرسول َة وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ويحبس أمر 
الطلاق عنها نكاية بها وسعيًا لإسقاط حقوقها؟ وهل نظل وقوفا عند قول المتقدمين 
من الفقهاء أن الكتابة لا تصلح دليلاً للإثبات عند النزاع» ونهمل قول المتأخرين من 
الفقهاء الذين اتخنوا الكتابة دليلاًء وأنها فى نا انقسمت الأوراق إلى 


رسمية وعرفية؟. 

وهل كنا نظل وقوفًا عند قول بعض المجتهدين الأعلام» لا يجوز القضاء على 
تب ودرك الصوح يتغييون عن محل القهناء فتتعطل الأحكاء رتضح 
الحقوق؟ وهل نظل وقوفًا عند تكليف المدعي إحضار خصمه مجلس القضاء وإلا 
فلا تسمع دعواه» أو نفكر ونأخذ بما هو آيسر وأهدى للناس مادام الله سبحانه قد 
أمر بالحكم بالعدل دون أن يحصر لنا طرق الوصول إلى هذا العدل؟ 

لا شك أن أصول شريعة الله تحوي أحكام واقعات الحياة خيرها وشرها 


يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

هذا: ومن شاء استزادة. فليطالع مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطبي 
ج ۲ وغيره من كتب أصول الفقه؛ والأث TE‏ نجه الحنفي |1 1 
والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي؛ وكتب الفقه الحنفي في باب العدة. 

(ب) المادة ١‏ مكررًا: 


E O اا ل‎ 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق 


يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها . 

جاء بالنشرة تعليقًا على هذا النص ما خلاصته 

إن هذا النص لم يقل به أحد من الفقهاءء وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وما علم من الدين بالضرورة وأنه يؤدي إلى أن رسول اله يه قد ارتكب 
الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى» وكذلك فعل أصحابه 
والتابعون» ثم جاء بالنشرة بعد هذا أن فقه الإمام مالك قد نص على أن الزواج 
بأخرى ليس من الضررء ومع هذا فإن النص ليس في مصلحة الأسرة... إلخ. 

ثم قالت: ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين 
ادعت في صفحة 5١‏ أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك.. 

وقبل بيان سند نص المادة تجب الإشارة إلى أنْ عبارة (وهذا الحكم مأخوذ 
من مذهب الإمام مالك.. إلخ) في ص ۲١‏ من المذكرة الإيضاحية جاعت عقب نص 
المادة السادسة من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹١١‏ وليست توضيحًا للنص الوارد في 
القرار ٤٤‏ سنة 1915 في المادة 5 ر هذا الد الأخير» 
هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية صفحة ”25 من قولها: 'ومستند هذا ما أوضحه 
ابن القيم تخريجًا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة" . 

ومن هذاء يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به, 
وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة تبعًا لما 
أوضحها العلامة ابن القيم» وأصل هذا في قواعد هؤلاء الحديث النبوي الشريفء 
وهو في مرتبة الحسن ورواه مالك في الموطاً وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في 
سننهماء وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام» فقد أوتي صلوات الله وسلامه عليه 
جوامع الكلم فقال: "لا ضرر ولا ضرار". والضرر إلحاق مفسدة بالغير» والضرار 
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> الفتاوى الا سلامية -الجزء الثالث 


أمقابلة الضرر بالضررء وهي قاعدة من أركان هذه الشريعةء وتشهد لها نصوص 
ثيرة من الكتاب والسنة. وسند لبد الاستصلاح في درء المفاسد وجلب المصالح. 
وهي الف تهم وميزانهم في تقعيد الأحكام الشرعية للحوادث؛ ونصها 
س ال نا وو ده ملا لال الخاد رالا كا 
دقعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يتيسر من التدابيز 
التي تزيله وتمنع تكراره. 
هذه القاعدة تتسع آفاقها وتخ اذ هي في ذاتها ثابتة 
م رة ولک الت أو الذي فى اج إلى التطون هو الإترال المفلي 
والتجريبي لدى الناس» ثم وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء. فقاعدة 'لا ضرر 
ولا ضرار' يأخذ منها الفقه في كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر والإضرار. 
وحين نعود إلى الفقه المالكي, نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة في 
شان الطلاق, واختلفت في بيان الأمثة بين مقل ومكثرء فهي أمئلة للقاعدة لا 
حصر لأحكامها ومدى انطباقهاء بل يرجع ذلك إلى حوادث الزمن و 
الأحوال. ففي هذا الفقه: ولها التطليق طلقة بوت الصرر وإن لم يتكرن: 
ومثلوا له بقولهم: 'كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها في الفراش "© وحين 
رددت بعض هذه الكتب أن التزوج بأخرى أو التسري “ليس من باب الضررء 
اكتفت كتب أخرى بالتسري فقط كمثال لما لا يكون إضرارًا بالزوجة؛ ففي مواهب 
الكل شر د ا و ا الوكيل زولك 
التطليق للضرر) قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. "من الضرر قطع كلامه 
عنهاء وتحويل وجهه في الفراش عنهاء وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤنًاء 


ي على شرح مجموع الأمير ج١‏ قبيل الخلع. 


SE CE‏ ل 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق 


ونس من الكسرر متعها من الحماء والتراهة وتادنيها على ترك الصملاة ولا,فعلا 
التسري". وفي ذات الصفحة في الهامش في كتاب التاج والإكليل بعد نقل مثال 
ما سيق 'وانظن إذا .كان لا شرط في الضرر قال في السليمانية إذا قم الرجل 
كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها في فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ 
بشرطها. وقال المتيطي إذا ثيت أنه يضر بزوجته وليس لها شرط فقيل إن لها أن 
تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضررء قال ويستوي على القول الأول من 
شرط الضرر ومن لم يشترط'". 

هذه قاعدة فقه مالك في الضرر وفقهاء المذهب بين مقل ومكثر في الأمثلة. ومن 

هنا وعلى هدي ما تقدم؛ قالت المذكرة الإيضاحية إن نص هذه المادة تخريج على 
قواعد أهل المدينة؛ وفرق بين التخريج والنص. ثم فقه الإمام أحمد بن حنبط از 
للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليهاء فإذا | وتزوج فلها فراقه. قال 
ابن قدامة في هذا الموضع: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به 
الفروج' وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها. 
بن قدامة في الشروط في النكاح وبيان المخالفين والمذاهب 


وبعد أن ت 
في هذا الموضع قال: ص 13:: "وقولهم إن هذا يحرم الحلال: قلنا: لا يحرم حلالاً 

شك للدراء كما O‏ م ليا O‏ تكلم راي 
العقد) قلناء لا نسلم ذلك فإنه من مضلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد. كان 
من مصلحة ع 


وبعد: أرأيت أن دعوى مخالفة نص المادة ١‏ مكررًا للكتاب والسنة وإج 
الأمة وأنه محرم لما أحل الله دعوى لا سند لها؟ وأن قاعدتها جاءت تخريجًا 


)١(‏ شرح ابن الحاجب لابن فرحون. 


جيه ل جره جيه جره حرو ریہ ریہ ييه روہ حريد حر حريد حيو 
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37 
صحيحًا على قواعد إمامين جليلين مالك وأحمد بن حنبل؟ بل إن فقه مالك كما 
سبق يجيز للزوجة في حال الضرر وثبوته الطلاق ولو لم تشترطه. 

أما أن هذا لم يفعله رسول الله َء وأصحابه والتابعون» فإنه قول حق أريد به 
غير الحقء فإن أولئك كانوا عدولا أو هم العدل يتزوجون علانية بل يزوج أحدهم 
أخاه ابنته أو أخته وترضى الأولى أو الأوليات شان البيئة والعادةء فإن امتد 
الزمن وجاءت زوجة لا ترضى أن تكون لها ضرة: قلنا لزوجها بل أمسكها وقلنا 
لها لاء بل من الحتم أن تكون لك هذه الضرة:؛ ونهدر قواعد الإسلام في دفع 
الضرر والإضرار «لا ضرر ولا ضرار» وعموم الآية: 


و 


((قأميگوه مروف أو سَرَحُوهن برو ولا يكوه ضِرَارًا 


فليس من العشرة بالمعروف إمساك الزوجة بالرغم عنهاء وليس كل زوجة تقبل 
أن تكون لها شريكة في زوجهاء لأن الضرر هنا معياره شخصي. ولا كانت المرأة 
سريعة الانفعال. فقد وقت القانون مدة تتروى فيها الزوجة وتهدأ عاطفتهاء وقد 
يذهب غضبها فتستقر مع زوجها. 
(ج) المادة 14 مكررا - في شأن المتعة للمطلقة بعد الدخول 
إن هذا النص جاء وفاقًا لمذهب الإمام الشافعي القائل بوجوب المتعة ولم 
يمنعها غيره وإنما قالوا بالندب» فهل في تقرير حق شرعي للمطلقة | 
أو إثم» وهل خشية التحايل على القانون يمنع إعماله وإصداره» أو يصدر 
القانون بالحكم الشرعي وتتخذ الوسائل لحمايته وتنفيذه. 


(1) هن الآية ۲۴١‏ من سورة البقرة: 


E 


ا کہ یہ ع 


E OR د‎ N 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما 
0 
(د) المادة الثانية من القانون ٤٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ البديل للمادة الأولى من القانونا 
رقم ٠١‏ لسنة 1570 جاء في فقرتها الخامسة: 
(ولا يعتبر سبيًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن 
زوجها ‏ في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجري بها 
العرف أو عند الضرورة ‏ ولا خروجها للعمل ا ما لم يظهر أن 
استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحقء أو مناف 
لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه). 
جاء بالتشرة تلبقا على هذا النص: إن نصوض الشتريعة الإسلامية على 


النقيض من هذا الحكم. وساقت نصوصًا في نشوز الزوجة من فقه مالك وفقه 
أحمد وفقه الشافعي. ومن أمانة العلم أن نقول للناس ونعلمهم أن ما في كتب 
الفقهاء إنما هى نصوص فقهية وليست نصوص الشريعة ذاتهاء ثم نسوق ن 


الفقه الحنفي في خروج الزوجة لزيارة والديها. ففي تنوير الأبصار وشرحه الدر 
المختار في باب النفقة: ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة ! 
يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو E‏ ثلا 
فاحتاهها: فعليها تاف ولو كافرً! واد أ الزوح ٠‏ وفي الهدانة جا عن 216 
'لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة 
وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة هو الصحيح" وفي شرحها فتح القدير 
للكمال بن الهمام في ذات الموضع: "ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى 
خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا 
وفي مجموعة النوازل: (فإن كانت قابلة أى غسالة أو كان لها حق على آخر أو لأخر 


عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن). 


جنع ا جد ديد جيه حدوة 2 حرو ی عدي ریہ ریہ ریہ ریہ 


E 

ي“ الفتاوص السلا مية - الجزء الثالث 
وفقه الشافعية: فإن النص الذي ساقته النشرة ص٤‏ نقلاً عن مغني المحتاج 
اتھاچ چ جن ؟ عد عن البيان فقن جاء به كسا اء بالتشفرة 
والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن- 0 
دون إذن فقال 1 إلى القاضي لطلب الحق مه ولا إلى اكتسابها | 
أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ولقد 
أضاف فقه الشافعية إلى هذا كما جاء في تحفة المحتاج بشرح المنهاج: "خروجها 
بلا إذن الزوج إذا آشرف البيت أو بعضه على الانهدام أو تخاف على ما لها أو 
نفسها من فاسق أو سارق". 

وفي فقه المالكية: كما جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج؛ ص 
۹: إن الزوج إذا حلف على زوجته ألا تزور والديها يحنث ويقضي لها بالزيارة 
إن كانت مأمونة وهي شابة وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافه' وفي كتاب 
التاج والإكليل لمختصر خليل ج؛ ص 180 على هامش منح الجليل 'وفي العتبية 
ليس للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلاقًا 
لابن حبيب'. 

وفي ص 181 من منح الجليل: وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من 
الخروج. قال أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك. وأما في زيارة 
أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد. 

وقوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها. ثم قال: قال سحنون في 
نوازله: لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها 
غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لابد أن يكون معهم محرم.. ثم قال: وتجوز الشركة 
بين النساء وبينهن وبين الرجالء بل لقد عد الفقه المالكي منع الزوج زوجته من 


أبان النص بعد هذا ما ت 


a‏ ا ا 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما 

0 
زيارة والديها إضرارا بها كما جاء في مواهب الجليل ص 6؟ ج ٤‏ - على هذا 
جاءت تلك الفقرة. وأفصحت المذكرة الإيضاحية ص "؟ عن أمظة يهتدى بها في 
بيان خروج الزوجة بحكم الشرع؛ وما جرى به العرف» وما قضت به الضرورة. 
كا أنانت إن خرو جه بإذن الروح العمل أو عملها دون اعت ران منه او انا 
تزوجها عامًا بعملها. كل ذلك أمر مشروع» ولعل في النقول المشار إليها سند كل 

ذلك من أقوال فقهاء مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية. 
فإذا جاء النص ونفى سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها في هذه 
الحالات» فإنه لا يكون قد خالف الفقه الإسلاميء إذ إن هذا الفقه يقر هذا ال 

في تلك الحالات على نحو ما سبق بيانه. 

هذا: ولعله من المناسب أن يتضح أمر الأخذ من كل مذهب فقهي بما يلائم 
دون ارتباط بفقه معين وقد درج على ذلك التشريع في مصر منذ صدور القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1570. وعدل به عن فقه مذهب أبي حنيفة في مواضع: دين نفقة 
الزوجة ومدة العدة وأحكام المفقود. بل لقد سبق ذلك في لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعيةء فقد عمل بقاعدة جواز تخصيص القضاء وغيرها من القواعد التى 
ENG SSIES OIE‏ رلك لكل ES ES‏ 
اصطلح عليه علماء أصول الفقه بالتقليد والتلفيق ومباحثهما في مواضعهما من 
ذا العلم الأصيل. ومن شاء فليطالع في شأن هذين الاصطلاحين كتب: مسلم 
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت» وجمع الجوامع بشرح جلال المحليء والتقرير 
والتحبير لابن أمير حاج على التحرير للكمال بن الهمام» والتلويح على التوضيح 
لسعد الدين التفتازاني, والموافقات للشاطبيء والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي. وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام وإعلام الموقعين 
ش المالكي في قسم الأصولء وتبصرة الحكام لابن 


Oe 
9 7 


لابن القيم؛ وفتاوى الشيخ 


عدف AL‏ جيف هد جيه LL‏ جدود جيه حييد حرو حيو حيو حيو حيو 


الفتاوس الا سلامية -الجزء الثالث 

فرحون المالكي في الركن الثاني من أركان القضاء. ثم البحثين القيمين من أبحاث 
جمع البحوث الإسلامية في شأن التقليد والتلفيق في التشريع. أحدهما: للعلامة 

المرحوم الشيخ فرج السنهوريء والآخر بقلم الشيخ عبد الرحمن الفلهود وهما 

منشوران ضمن بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية. 


ود 


فإنه مع الاحترام والتقدير لما أبداه بعض الإخوة من العلماء من آراء ومحاذير 
لم تغب عن فكر من راجعوا هذه التعديلات التي انتهت على النحو الذي صدرت به 
في القرار رقم ٤٤‏ لسنة 15074 - أرى أن من الخير أن تتوفر جهود الجميع 
للإفصاح عن قواعد أخرى منتخبة من فقه المذاهب تسد حاجة المجتمع؛ وتداوي 
مشاكله المتعددة. والتي بذكي أوارها تبادل الثقافات على موجات الأثير. 

إن القوانين لا تعدل سلوكًا وإنما هذا السلوك؛ من باب العقيدة يجب أن 
يستقر في نفوس الناس» وذلك هو بناء الإنسان الذي بدأ به الإسلام في مكة 
الك 

إن هذا البناء يقتضي أن يستبين كل مسلم وكل مسلمة أن الأسرة المسلمة 
مبناها قول الله سبحانه: 


ذه صلة الأسرة في الإسلام ومن واجب علماء المسلمين أن يقروا هذه الصلة 
في النفوس بالدعوة الدائبة المستنيرة بلغة العصر وسبل الإعلام فيه» ويأخذوا 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الروم. 


WL‏ ده LEL‏ دك عدو ديد عجره جره ريت ري رهد جره جره ره 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما -ك 


حذرهم من استغلال المغرضين لهم ودفعهم إلى ما ليس من أخلاق العلماء ولا 
ينبغي لهم. 
وبعد: فإن إطلاق القول على عواهنه دون تريث أو ترقب أو اطلاع على ما تم 
أمر جد خطير على التاس. فهذه مجلة لها اسمها تناقش تعديلات للاحوال 
الشخصية لم ترد في القانون. 


(أ) تقييد الطلاق وعدم وقوعه إلا أمام القاضي وبإذنه 
(ب) تقييد تعدد الزوجات 

(ج) المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث 

لقد صدر القانون ووافق عليه مجلس الشعب. فهل جاء به شيء مما أذاعته 
المجلة عن هذه الموضوعات؟ اللهم لا. وإن أساء البعض الفهم والتأويل وحملوا 
العبارات ما لا تفيده ولووا رؤوسهم تأكيدا لفهم غير مستقيم. 

أما التحايل على القانون الذي حذر منه بعض الكتاب» فإن ذلك من سمات هذا 
الفصر ليس بالنسية القانون الأكرال الشخصية: وإنما :لكل الفرانن ااه رحلا 
إلى درجة تقويم السلوك بالقانون دون أن تستقيم النفوس التي في الصدور. ولقد قيل 
مثل هذا وقت أن أوجب القانون توثيق عقد الزواج» منذ أكثر من ستين عامًاء فهل 
توقف الناس عن الزواج بعيدًا عن المانون؟ 

ثم هل نشفق على الرجل الذي يطلق زوجته خفيةًٌ استفلالاً لحق أسنده الله 
إليه ولا يحيط به زوجته علماء حتى إذا ما اشتجرا وكثيرًا ما يقع الشجار في 
زمننا بارزها بورقة الطلاق؟ 

أنشفق على رجل مثل هذا من السجن إن هو لم ينفذ القانون؟ ولقد قال بعض 
الكتاب والعلماء إن القانون منع الرجل من التزوج بأخرى إلا بإذن الزوجة الأولى 
وهذا غير صحيح. إن القانون أوجب إخطار الأولى بالزواج فقط دون تعرض لعقد 


م 


١ ى‎ 


ا سوه 


الفتاوى الإرسلامية الجزء الثالث 


الزواج الجديد. فأين هذا من ذلك التأويل البعيد عن عبارة ونص الإجراء الذي 
حدده القانون؟ 

ولعل في العبارة المنقولة قبلاً عن ابن قدامة الفقيه الحنبلي الغناء 

أقولهم هذا يحرم حلالاً. قلنا لا ي م وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم 
يف لها"( 


هذا: ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ما أورده ابن تيمية إذ قال مسالة 
فيمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة؛ هل قوله صواب.. وما 
00 9 

ثم أجاب بما خلاصته: الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن 
ا E‏ وافية بجميع 
ذلك؛ ومن ينكر ذلك إنما ينكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي 
أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وقال: ولفظ النص يراد به تارة 
ألفاظ الكتاب والسنة سواء أكان اللفظ دلالته ق ظاهرة. وهذا هو المراد من 
قول من قال النصوص تتناول أفعال المكلفين. 


وبعد: فلعلنا نستهدي بالقرآن الكريم في البدء والختام. فالله سبحانه يقول: 


.441 ص‎ ٤ كتاب المغني لابن قدامة ج‎ )١( 
.4٠١ ص‎ ٠٤٠١ (؟) الفتاوى لابن تيمية المجلد الأول في المسالة‎ 
من سورة الشورى.‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


جد UL‏ جد حر جره جرع WE‏ ده ده YL‏ عه YL‏ جه E‏ 


2 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما 0 


ويقول توالت نعماؤه: 


و 


۾ يتاڇ الاس قڌ جَاءَتگم مَوْعِظَةُ من رَبَكُمْ وَشِفَآءُ لَمَا فى أَلصَّدُورٍ وَمُدَى 


00 


صدق الله العظيم» وهدانا إلى صراطه المستقيم» وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 


تكييف المتعة في القانون رقمعع لسنة 1۹۷۹ 

يطلب الأستاذ/ م. بن - 

إبداء الرأي في تكييف المتعة التي اقتضاها نص المادة 18 مكرر المضافة بالقانون رقم 
44 لسنة 1916 حيث جاء به أن الزوجة المد خول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون 
رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نضقة عدتها مُتعاة تقدر بنضقة سنتين على الأقل. 
كما سأل السائل هل تعتبر هذه المتعاة نضقة أولا؟ 

الاجابة 

إن الحقوق التي تنشا للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج وبسببه 
متنوعةء وقد وصفت النصوص الشرعية هذه الحقوق وسمتها. وعلى سبيل المثالء 
)١(‏ الآية 417 من سورة النساء. 


(1) الآية /اه من سورة يونس. 


E YE YE جو ج22 ج22‎ YE YL YE YL YE YE SEW 


ف“ الفتاوس الإسلامية -الجزء الثالث 


المهر سماه القرآن الكريم صداقًا في قوله تعالى: 


م الا عد 


وسماه أجرا في قوله تعالي: 


E CAC‏ ا 
فاتوهن أجورهىَ فريضة ¿ 


ونفقة المعتدة تحدث عنها القرآن بالأمر بالإنفاق في قوله تعالى 


RO IES 
ف وان كن أولت حمل فأنفقوأ‎ 


وفي شأن التعة جاء قول الله سبحانه: 


[1)اكن الآية + من ور الما 
(۲) من الآية 74 من سورة النساء. 
(؟) من الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ من الآية 7 من سورة الطلاق 
(ه) الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


جيه عد عد جرع جرع جرع YE‏ جره جره جره YE YE‏ جرد حر 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق سا 0 


ومن هاتين الآيتين» ترى أن الله سبحانه سعى ما يُعطى للمرأة بعد الطلاق 
باسم المتعة. بينما فرض حقا آخر في آية أخرى باسم النفقة, والتغاير في 
ا کے ا ا وين فك فتن ا ]لل لني ا 
به المرأة بعد الطلاق من متاع قد يكون نقدا وقد يكون عينا. 

لما كان ذلك. كانت المتعة في معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة 
وأقوال الفقهاء نوعًا من مستحقات المطلقة على المطلق, لا يدخل تحت عنوان النفقة 
ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها؛ وإنما هو حق قرره القرآن الكريم باسم المتعة, كما 


قن الخد اق وها هه هدا الاش وم رها اهر واخرى :املع الاجر 
ولا يرد على هذا 0 القانون أساسًا لتقدير المتعة لأن 
القانون يَسَرَ للقاضي المعيار الذي يتقيد به عند تحديد المتعة لأن حال الزوج 


O E 
الكزيمة المسبطوزة.‎ 
وإذا كان ذلك؛ كانت المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوعًا من حقوقها‎ 
مقابلاً للمهر وللنققة وليس من أنواع النفقات. ومن ثم لا يآخذ حكم النفقة‎ 
ا شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية. واله سبحانه‎ 


تهاء وإن 
وتعالى أعلم. 
الخلوة بين الإنكار واكإثبات 

امرأة طلقها زوجها بإشهاد رسمي ذكر فيه أنه لم ید خل ولم يختل بھاء لكنها قد رفعت 
ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه لم يد خل بهاء ولكنه اختلى بها خلوة شرعية صحيحة: 
وقد حكم لها على مطلقها بالنفقة وبثبوت الخلوة الصحيحة الشرعية. وطلبت السائلة 
بيان ما إذا كانت تعتبر شرعا مطلقة قبل الد خول والخلوة كما جاء بإشهاد الطلاق: أو أنها 
مطاقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ليتضح واقعها شرعاً أمام خاطبها؟ 


جيعد AL‏ جيعد حيو عد جرع عرو حيو ا ل جره ری حجري جر 


ف الفتاوى السلا سي الجن الثالت 


الإجابة 

إن نصوص الفقه الحنفي الذي يجري القضاء على أرجح الأقوال فيها في عقد 
الزواج وفي بعض أحكام الطلاق وفقًا لنص المادة ۲۸٠‏ من المرسوم بقانون رقم 
۸ لسنة 195١‏ تقضي بأنه ‏ إذا اختلف الزوجان في أن الطلاق وقع قبل الدخول 
أو بعده أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها كان القول له والبينة بينتها. لما جاء في 
الأشباه والنظائر" في قاعدة الأصل العدم ‏ وجاء فيها في الفن الثالث ا 
الزوجان في الوط فالقول لنا فيه؛ أي لمن يتفي الدخول الحقيقي. وفيها أيضًا لو 
قالت: طلقني بعد الدخول وعليه كمال المهر وقال قبله ولك نصفه فالقول لها في 
وجوب العدة عليها. وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع 

اها وأختها للحال ‏ ولأن القول من يشهد له الظاهرء ولأن البينات شرعت 
للإثبات لا للنفي ‏ ولأنه لا يعلم خلاف في الفقه الحنفي في أن القول للمُطلق 
أن الطلاق قبل الدخول والخلوة أو بعدهما في ادعاء النفقة والسكنى. لما كان ذلك. 
كان القول للزوج عند اختلافهما في أن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل 
الدخول أو قبلهما وكانت البينة على الزوجة.© 

وإذ كان ذلك: فإذا كان المطلق في هذه الواقعة قد أثبت في إشهاد الطلاق أنه 
قل الخو والخلرة اله وإ دكات المطلقة قد أقاقت اف روي 
نفقتها على هذا المطلق. وثبت أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة. وقُضي لها 
نهائيًا بذلك كان الاعتبار لما قامت عليه البينة وانتهى إليه القضاء» وتصبح السائلة 
ت ذلك مطلقة قبل الدخول ويعد الخلوة الصضحيحة يمقتضى إشهاد الطلاق 
الرسمي الصادر من المطلق بإقراره وبمقتضى ثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة 


إذا 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم في المواقع المبينة وأنفع الوسائل للطرسوسي ص 75 
والمبسوط للسرخسي ج ۱۷ ص ۲. 


E ص‎ 


من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق 


قضاءً بالحكم الصادر بينهما. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد 
بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
كا تسند القوانين إلى الزمن الماضي إظ بنص 

شخص طلق زوجته بتاريخ ۱۹۷۹/۲/۲۹ وانقضت عدتها بوضع الحمل في :1918/1/٠١‏ 
فهل تستحق مطلقته نضقة متعة طبقنا لقانون الأحوال الشخصية رقم 14 لسنة ٠۹۷۹‏ 
المعمول به من 1919/5/19 

الإجابة: 
لإسلام قرر أن يكون مبدا سريان الحكم التشريعي منذ إبلاغه من 
المشرع وتقرير العمل به نجد هذا صريمًا في آيات القرآن الكريم التي وردت 
بإرسال الرسل إلى أقوامهم وجاءت الكلمة الجامعة في هذا في قول الله سبحانه: 


وما كنا معد 


a A 12-6‏ 
حتى نبعث رَسولا 4 


ولا زجعية في التششريع في الإسلام أيضًا إلا بنص من الشارع. وأظ 
الأمثلة على ذلك قول الرسول بال في خطبته في حجة الوداع: "ألا وإن كل ربا في 
الجاهلية موضوع» لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله" فالغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم بل 
رجع به إلى ما قبل تحريمه. وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدا عام. 

لما كان ذلك: وكان العمل جاريًا قبل صدور القانون رقم 44 لسنة ٠۹۷۹‏ 
ببعض أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجويًا للمطلقة بعد الدخول ‏ وفقًا 


)١(‏ من الآية ٠١‏ سورة الإسرا 
(؟) رواه جابر. هامش منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال على مسند الإمام أحمد 
اص ۲۸۸ ج ۲. 


YE SE YE YE SE LE YE SE YEE 0‏ مسج يج يه 
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الفقه مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ وأنه ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القائون» صار 
الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعي في الجديد من أقواله. 
القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت ش وط الا تحقاق. 

ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر في استحقاق المطلقة بعد الدخول 
للمتعة. وكان الطلاق في الواقعة المسؤول عنهاء قد وقع قبل العمل بهذا القانون. 

لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به» وإن 
كانت عدتها قد انقضت بوضع الحمل في ظل إعماله ذلك لأن إسناد الاستحقاق 
لذات السبب وليس لتوابعه. إذ إن العدة أثر للطلاق كالمتعة. هذا وإطلاق اسم 
النفقة على المتعة خطأ شائع» والواقع الشرعي والقانوني أنها لا تدخل تحت آنواع 
ال ققد أذر ديا الوران ا : 


م وللمُطلقت مع يلمعو حَفًا على القت + 


الله سسحانه وتعالى أغلم: 


(5) الآية 43؟ من عدورة النقرّة. 


من أحكام الحضانة 
ما رأي الشرع في المشروع الابتدائي للاتطاقية الخاصة بالنواحي المدنية للاختطاف 
الدولي للأطفال الذي أقرته اللجنة الخاصة في ١١‏ نوفمبر ٠۹۷۹‏ 
الفصل الأول: مجال تطبيق الاتفا 
المادة الأولى: 
هذه الاتفاقية موضوعها 
(أ) ضمان الإعادة السريعة للأطفال المنق 
مشروعة في كل دولة من الدول المتعاقدة 
ا ضمان الانتفاع الفعلي بحق الحضانة وبحق الزيارة في كل دولة 
من الدول المتعاقدة. 


ظلما أو المختجزين بطريقة + 


المادة 
تتخذ الدول المتعاقدة التدابير الملائمة لكي تضمن في حدود أقاليمها تحقيق 
أهداف الاتفاقية. ويتعين عليها أن تتخذ أسرع الإجراءات المتاحة لها . 


المادة الثا 
نقل الطفل وعدم إعادته ان عدر رو عدا دان اتقياعا لق 
العضانة الى يبارسسها قتعلا ك جهن لو وة ردا أو تنما وکن 
مخولاً بقانون دولة الإقامة المعتادة للطفل قبل نقله أو احتجازه مباشرة, سواء بحكم 
القانون, أم بقرار قضائي أم إداري؛ أم باتفاق له قوة القانون في هذه الدولة. 


دكت لنت دكت دهت كد دكت ده هد عدي رهد عجري عدي ريد ريد 


ع“ الغتاوى الرسلامية ‏ الجزء الثالث 


المادة الرابعة: 
تطبيق الاتفاقية على كل طفل يقل سنه عن ١7(‏ سنة) كانت إقامته المعتادة في 
دولة متعاقدة قبل الاعتداء على حقوق الحضانة أو الزيارة مباشرة. 
المادة الخامسة: 
يُعنَى في تطبيق هذه الاتفاقية أن 
(أ) تعبير «حق الحضانة» يعني حق العناية بشخص الطفل» وخاصّة حق 
تحديد محل إقامته. 
(ب) تعبير «حق الزيارة» يتضمن خاصةً حق اصطحاب الطفل لفترة محددة 
لمكان آخر غير محل إقامته المعتاد. 
الفصل الثاني: السلطات المركزية: 
المادة السادسة: 
تعين كل دولة متعاقدة سلطة مركزية يُناط بها القيام بالالتزامات التي تفرضها 
عليها الاتفاقية لكل دولة فيدرالية أو دوا نظم قانونية متعددة نافذة وتعيين 
أكثر من سلطة مركزية وتحديد الامتداد الإقليمي لسلطات كل واحدة منها . 
تعين الدولة التي تستعمل هذه الرخصة السلطة المركزية التي يمكن توجيه 
الطلبات إليها بقصد إرسالها إلى السلطة المركزية المختصة في هذه الدولة. 


المادة السابعة, 

يجب على السلطات المركزية أن تتعاون فيما بينها وأن تشجع التعاون بين 
السلطات المختصة في دولها لضمان الإعادة السريعة للأطفالء وتحقيق الأهداف 
الأخرى لهذه الاتفاقية 


ديد ر ی ر ی جره ل ر ر ر جر ره ریہ ری eS‏ 
عر أحكام النضانة 
وبصفة خاصة فإنه يتعين عليهاء إما مباشرةء وإما بواسطة سلطات أخرى 
مختصة في دولها 
شاد الخطوات لاكتشاف كان الطفل النقول أو الو بطريقة ير 


تتخذ بنفسها أو بواسطة غيرها كل تدبير مؤقت يفيد في منع أخطار 
جديدة للطفل أو أضرار أخرى للأطراف ذات الشأن. 

(ج) تبادل - إذا ثبت هذا أنه نافع المعلومات المتعلقة بالمركز الاجتماعي 
للطفل ١‏ 

(د) كل تدبير مناسب بنفسها أو بواسطة غيرها سواء لضمان إعادة الطفل 
الاختياريةء أو لتسهيل الحل الودي 

(ه) إعطاء معلومات ذات طابع عام عن مضمون قانون دولتها فيما يتعلق 


جيع اتخاذ إجراء قضائي أو إداري بقصد إعادة الطفلء 
وعند الاقتضاء» تحديد أو السماح بممارسة حق الحضانة أو حق الزيارة. 

(ك) منح أو تسهيل عند الاقتضاءء. الحصول على المساعدة القضانية 
والقانونية وتشمل خدمات المحامي. 

(ز) أن تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة والملائمة بقصد ضمان إعادة الطفل 
ا 


حده E‏ عدي جره حجري ديد حجري حرية ی ریہ ریہ حرو روہ حرو 
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الفتاوى الا سلامية الجزء الثالث 


الفصل الا 


المادة الثامنة. 


: إعادة الطفل: 


كل شخص يدعي أن حقه في الحضانة قد انتهك يجوز له لكي يضمن إعادة 
الطفل أن يبلغ السلطة المركزية لمحل الإقامة المعتادة للطفل أو سلطة أية دولة 
أخرى متعاقدة» وينبغي أن يتضمن الطلب 
(أ) التفاصيل المتعلقة بشخصية الطالب والطفل, والشخص الذي يدعي أنه 
نقل الطفل أو احتجزه 
(ب) تاريخ ميلاد الطفل 
(ج) الأسباب التي يستند عليها الطالب في طلب إعادة الطفل 
(د) كل المعلومات الممكنة المتعلقة بمحل وجود الطفل وهوية الشخص الذي 
يدعي بوجود الطفل لديه 
وز أن يكون الطلب مصحوبًا أو مكملاً بما يلي 
- صورة طبق الأصل مصدق عليها من أي قرار يفيد في هذا الشأن أو أي 
اتفاق له قوة القانون 


- شهادة أو إقرار EES‏ سناد عن التتلط TESS‏ مكل 
الإقامة المعتاد للطفل أو عن أي شخص آخر ذي صفة بشأن النصوص 
التشريعية عن حقوق الحضانة فى هذه الدولة 

- أي مستند آخر خاص بهذا الشأن 


إجراء قضائي أو إداري تتخذ الجهة المركزية للدولة التي يوجد بها 
الطفل بنفسها أو بواسطة غيرها كل إجراء من شأنه ضمان تسليمه الاختياري. 


ده جد جد YUL LL YL LL YL SLL‏ جر جر YL YUL‏ حر ' 3 
a EE A‏ 
ا 
المادة العاشرة: 
E CE‏ ان الإدارية لكل رولة E‏ ع لل ري 
السرعة في طلبات إعادة الطفل. وإذا لم تفصل هذه الجهات خلال ستة أسابيع 
من تاريخ تسليمها الطلب فإنه يتعين على السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن 
تخطر الطالب والسلطة المركزية للدولة الطالبة مع إعطائها الأسباب. 
وقوه لالتراء امرون على اا اللركزية ل اللاو ملي لقي 
5 إلا عندما تكون هذه السلطة قد أخطرت بالطلب. 


ا 
المادة الحادية عشرة: 
انتهاك حق الحضانة في حكم المادة ١‏ وعندما تكون مدة تقل عن ستة 
اشا من وقد عت ال هن انق ت ابتداءً من تاريخ انتهاك حق الحضانة فإن 
السلطات القضائية أو الإدارية للدولة التى يوجد بها الطفل تأمر بعودته الفورية. 
أن السلطات القضائية عندما تكون إقامة الطفل مجهولةً فإن فترة الستة 
أشهر المشار إليها في الفقرة السابقة تبدأ منذ اكتشاف الطفل دون أن تجاوز 
EKE‏ ا هو السصاتة 


ورغم نصوص المادة السابقةء فإن السلطات القضائية أو الإدارية للدولة 
المطلوب منها ليست ملرّمة بان تأمر بإعادة الطفل إذا أثبت الشخص الذى نقل 
الطفل: 
(أ) أنه في وقت انتهاك المدعي لم يكن الطالب يباشر فعلاً أو ب 
الحضانة على الطفل. 


رد YE YE YE SEEN‏ عي YL YE‏ عب جره جيه SLE‏ رهد 
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مه“ القتاوى الإسلامية الجزء الثالث 


(ب) أو أنه يوجد خطر جسيم في حالة عودة الطفل يعرضه للخطر الجسماني 
أو النفسي أو أن هذه الحضانة ستضعه في مركز لا يحتمل. ويجوز 
أيضًا للسلطات القضائية أو الإدارية أن ترفض عودة الطفل إذا لاحظت 


بلغ سنًا ودرجةٌ من النضج من المنا 


أنه يعارض في عودته وأنه ق 

أن يعتد فيها بوجهة نظره. 
في تقدير الظروف المشار إليها في هذه المادةء يتعين على السلطات القضائية 
أن تأخذ فى الحسبان المعلومات المقدمة من السلطات المركزية لدولة 
محل الإقامة المعتادة للطفل عن مركزه الاجتماعي. 

المادة الثالثة عشرة: 

عند الفصل في طلب إعادة الطفلء فإن السلطات القضائية أو الإدارية تأخذ 

في الحسبان قانون دولة الإقامة المعتادة قبل نقله كما هو منصوص عليه في 


المادة 7. 


أو الإدا 


المادة الرابعة عشرة: 
يجوز للسلطات المركزية القضائية أو الإدارية لدولة متعاقدة أن تطلب من 
سلطات دولة الإقامة المعتادة للطفل أن تتخذ جميع الخطوات العملية للحصول على 


قرا أو شهادة قضائية تنبت أن الطفل قد تقل أو أحتجن» وأن هذا النقل أو عدم 
إعادة الطفل كان أمرًا غير مشروع في حكم المادة ۲ من هذه الاتفاقية. 
المادة الخامسة عشرة: 

نصوص هذا الباب لا تمنع سلطة الجهات القضائية أو الإدارية من أن تأمر 
بإعادة الطفل بعد انتهاء المدة المشار إليها في المادة ١١‏ 


ITE EG E 


من أحكام O‏ 
المادة السادسة عشرة: 


إن القراز الخاطن تإعادة الطفل لا يمس حق الحضانة. 


الباب الرابع: حق الزيارة 
المادة السابعة عشرة: 

يجوز تقديم طلب بتحديد أو حماية ممارسة حق الزيارة إلى السلطة المركزية 
لإحدى الدول المتعاقدة طبقًا للأوضاع نفسها الخاصة بطلب إعادة الطفل. وة 
السلطات المركزية بالتعاون المنصوص عليه في المادة ۷ لضمان الممارسة الهادئة 
لحق الزيارة وتوفير كل الشروط التي تخضع لها ممارسة هذا الحق. والتغاب 
بقدر الإمكان على العقبات التي من شأنها أن تعترض مباشرة هذه الحقوق. 
ويجور للسلطات الركزية أن ارس مباشرة ای بواسطة 11 لطات المختصة في 
دولتها اتحاذ إجراء قانوني أو المساعدة في/اتخاذه بقصد تحديد أو حماية حق 
الزيارة والشروط التي قد تخضع لها ممارسة هذا الحق. 
الباب الخامس: أحكام عامة 


المادة الثامنة عشرة: 
لا يجوز فرض أية كفالة أو وديعة تحت أي اسم على الشخص الذي يقيم عادةً في 
دولة متعاقدة كشرط أولي لاتخاذ إجراءات قضائية تدخل فى نطاق الاتفاقية. 


لا يطلب أي تصديق أو أي إجراء مماثل في نطاق الاتفاقية. 
المادة العشرون: 

كل طلب وكل إبلاغ وأيضًا كل المستندات موجهة إلى السلطة المركزية للدولة 
المطلوب فيها بلغتها الأصلية ويّة بترجمة إلى اللغة الرسمية أو إحدى اللغات 


الرسمية لهذه الدولة. فإذا تعذر ذلك» يمكن أن يتم بترجمة فرنسية أو انجليز: 


9 1 
ف“ الفتاوى ال سلامية -الجزء الثالث 


غير أن للدولة المتعاقدة أن تعترض على استعمال الفرنسية أو الانجليزية عملاً 
بالتحفظ المنصوص عليه في المادة العاشرة. 
المادة الحادية والعشرون: 

لمواطني الدولة المتعاقدة والأشخاص المقيمين عادة في هذه الدولة الحق في 
كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية؛ في المساعدة القضائية والقانونية في جميع الدول 
المتعاقدة الأخرى كما لو أنهم من مواطني الدولة الأخرى ويقيمون بها عادةٌ. 
المادة الثانية والعشرون: 

تتحمل كل سلطة مركزية نفقاتها الخاصة عند تطبيق الاتفاقية ولا تفرض 
السلطة المركزية والسلطات الإدارية الأخرى على الدولة المتعاقدة أي أعباء فيما 
يتعلق بالطلبات المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية. ولكن يجوز: 

(أ) طلب سداد كل النفقات التي لا يغطيها نظام المساعدة القضائية التي قد 

تترتب على الاستعانة بالمحامين أو وكلاء الدعاوي 

طلب دفع النفقات المترتبة على إعادة الطفل إلى وطنه 
المادة الثالثة والعشرون: 

ندما يكون من الواضح عدم توفر الشروط التي تقتضيها الاتفاقية وأن 
الطلب لا أساس له فإن السلطة المركزية لا تكون ملتزمة بقبول الطلب. 

وفي هذه الحالة, تخطر السلطة المركزية فور الطالبة أو السلطة المركزية التي 
أبلغتها الطلب باعتراضاتها . 
المادة الرابعة والعشرون. 

لكل سلطة مركزية أن تطلب أن يكون الطلب مصحويًا بتصريح يخولها سلطة 
العمل باسم الطالب أو تعيين شخص أو مؤسسة لهما صلاحية العمل باسمها. 
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من أخكام الحضائة ‏ رة 


المادة الخامسة والعشرون. 

لا تحول هذه الاتفاقية دون تقديم الشخص الذي انتهك حقه في الحضانة أو 
الزيارة من أن يخاطب مباشرة السلطات القضائية أو الإدارية للدول المتعاقدة. 
المادة السادسة والعشرون: 

كل طلب مقدم للسلطات المركزية للدول المتعاقدة طبقًا لأحكام الاتفاقية الحالية 
وأيضًا كل المستندات والمعلومات التي قد ترفق أو تقدمها سلطة مركزية تكون 
مقبولةً أمام محاكم الدول المتعاقدة. 
المادة السابعة والعشرون: 

بالنسبة إلى الدولة التي لها في مادة حماية الأطفال نظامان قانونيان أو أكثر 
واجبة التطبيق في وحدات إقليمية مختلفة 

(أ) كل إحالة إلى مكان الإقامة المعتاد في هذه الدولة تفسر على أنه يحيل 

إلى الإقامة المعتادة في وحدة إقليمية من هذه الدولة. 
(ب) كل إشارة إلى قانون دولة الإقامة المعتادة تفسر على أن المقصود بها هو 
قانون الوحدة الإقليمية التي بها إقامة الطفل المعتادة. 

المادة الثامنة والعشرون: 

فيما يتعلق بإحدى الدول المتعاقدة التي لها في مادة حضانة الأطفال نظامان 
قاذوتنات اد (كثر زاجم التطنق علر فكات کت دن ا فان كل ا 
إلى قانون الدولة يقصد بها النظام القانوني الذي يعينه قانونها. 
المادة التاسعة والعشرون: 

لا تلتزم الدولة التي لوحداتها الإقلب 
مادة حضانة الأطفال بتطبيق هذه الاتفا 
القانوني الموحد غير ملتزمة بتطبيقها . 


جلك دهت جنع نع جره جره ريد LL‏ حر حجري جره جرد رهد رهد 
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امادة ۷ 

العلامات بالاتفاقيات الأخرى: تقررها الدورة الرابعة عشرة. 
مادة W‏ 

التطبيق الانتقالي للاتفاقية: تقرره الدورة الرابعة عشرة. 
مادة X‏ 0 

(التحفظات مقبولة). 
مادة لا 

تدرج في الشروط النهائ 

يجوز للدولة المتعاقدة التي تشمل وحدتين أو أكثر من الوحدات الإقليمية التي 
لها قواعدها القانونية الخاصة في مادة حضانة الأطفال عند التوقيع أو التصديق 
أو القبول أو الموافقة أو الانضمام» أن تصرح أن الاتفاقية الحالية ستمتد إلى كل 

ذه الوحدات الإقليمية أو إلى واحدة أو أكثر من بينهاء ويجوز لها في كل وقت 

تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح جديد. 

تبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية مملكة هولنداء وتذكر صراحّة 
ة التي ينطبق عليها الاتفاقية. 


أولا: إن الإسلام نظم ڌ 
E‏ 

المرحلة الأولى: 
بيته» وهي في الفترة التي يعجز فيها الطفل عن أن يقوم بنفسه بحاجاته 
التي تتوقف عليها حياته» وتسمى مرحلة الحضانةء ويعرفها الفقهاء بأنها تربية الولد 
(ذكرًا كان أو أنثى) والقيام على أمور طعامه ولباسه ونظافته وتعليمه وتطبيبه. 


ة الطفل منذ ولادته وحدد الولاية عليه في ثلاث 
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المرحلة الثانية: 

الولاية على النفس. ومهمتها الحفظ والتأديب وإحسان التوجيه إلى الطريق 
الذي يسلكه الولد في حياته. وإكمال تعليمه بأن يكون عضوا نافعًا في مجتمعه 
يي حقوق لله وحقوق العباد. , 

المرحلة الثالثة: 

الولاية على المال لتدبير شؤون أموال الصغير وإدارتها وتنميتها إن كان ذا 
مال حتى يبلغ رشده وأشده ويحسن التصرف فيها. 

وجغل الإسلام المرحلة الأولى من عق الأم ووالجبها أو من بليها من 
الحاضنات, وأناط المرحلتين الأخيرتين بالأب أو من يقوم مقامه من العصبة في 
عمود النسب الأبوي. 

وجرى التشريع المصري في نطاق أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي» 
فحدد أقصى سن حضانة النساء للصبي بتسع سنين قمرية, وأقصاها للبنت 
إحدى عشرة سنة قمرية (المادة ٠١‏ من القانون رقم 0" لسنة 1555). 

ثم استبدلت هذه المادة بالمادة ٠١‏ من القانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ ونصها 
حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة 


اثنتي ة سنة» ويجوز للقاضي بع هذه السن إبقاء الصغير حتى 
الخامسة عشرة. والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين 
أن مصلحتهما تقتضو ذلك. 

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عن 


عدم دالا 
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاخ 
بالصغير أو الصغيرة نفسيًا . 


عه جنك عمك عده عد جنع عدو عد عر عب عي جيه عرد رود 
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لما كان ذلك. وكانت الشريعة الإسلامية قد جرت أحكامها على توفير الاستقرار 
والأمان للطفل ببقائه في يد صاحب الحق الشرعي في حضانته ومنع نقله من مكان 
إلى غير محل إقامة الحاضن إلا بموافقته, أو بانتهاء مدة الحضانة المقررة في 
القانون إلى مرحلة أخرى من المراحل سالفة الذكر وكان مشروع الاتفاقية المعروض 
يهدف إلى ذلك في الجملة» يكون مقبولاً شرعًا بالتحفظات التالية 
نه لا يحون اكلام وى بخاضةة الطفلها إن ساف به إلى مكان عد عل 
إقامة الأب بعدًا لا يمكنه من زيارته ورؤيته ثم العودة إلى مقره في اليوم نفسه 
بوسائل السفر المعتادة لمثله. فإن فعلت سقط حقها في الحضانة؛ ومنعت جبرًا من 
السفر به دون موافقة من أبيه. وكذلك الشأن بالنسبة للأب يمنع جبرًا من أ 
الولد (الذكر أو الأنثى) وإخراجه من محل إقامة الحاضنة القائمة فعلا وصاحبة 
الحق في حضانته بغير رضاها وموافقتها. 
ثانياه عن المادة الرابعة من المشروع: إن للتسمية في اللغة العربية والشريعة 
معالم تنتهى إليها. فلفظ طفل يطلق على المذكر وعلى المؤنث ويبقى هذا 
الاسم للولد (ذكرا أو أنثى) حتى يميزء ثم يقال له بعد ذلك صبي إن كان 
ذكرًا وصبية إن كانت أنثى. وعند الفقهاء, الولد طفل ما لم يراهق الحلم. 


للصبى. واجتمع الفقهاء 0 العلامات والتغيرات 
الجسدية على الصبي أو الصبد بلغ أو بلغت سن الخامسة عشرة 
بالسنين القمرية كان بالا بالسن. ودخل بهذا في نطاق التكاليف 


الشرعية. وصار مسؤولا عن فروض ربه وواجبات دينه ومجتمعه. 
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وعلى هذا جرى نص المادة 2١‏ بالقانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ في إنهاء 
انه لصي يلوي سنن الحا عر درا 

والديه عن ! 1 ى الإقامة مع أي منهماء وإن كانت ولاية أبيه عا 
نظرًا ورعايةٌ ونصمًا وتوجيهًا لا ترتفع إلا بظهور رشده. وللاب 

إجباره على الإقامة معه ‏ بحكم قضائي ‏ إذا انحرف. 

لما كان ذلك: كان نص هذه المادة حين ارتفع بالسن الذي تنتهى به 

الطفولة إلى ١7‏ سنة مخالقًا للنصوص الشرعية. 

وأقترح التحفظ على هذا النص بالمعيار الشرعي للبلوغ على الذ 

المتقدم واا نعطي للا جى الاعدراض ومن ولدة من افر إلى خاراج 

ن الولد في حاجة لرعايته افه عملاً بقوا 

مه للات على اواد لا سمما إذا كان ما رالا عدر 


جارة 


الولاية الث 

ب 
ثالثا: عن المادة الثانية عشرة أقترح التحفظ عليها بما يلي 
لأن:القانون المصتري: أحذا 
بالفقه الحنفي والفقه المالكي في التعديل الأخير بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة 
۹ قد أناط تقدير المصلحة بالقاضي عند اختلاف الأبوين مع أيهما 
يقيم الولد بعد انتهاء سن حضانة الأم له على ما هو مبين في نص المادة 
٠‏ من هذا القانون. وعلى قاضي الموضوع وهو يطبق هذا القانون أن 

ف على المصلحة بكل الطرق الممكنة على أن تكون مصلحة مشروعة 
في الاسلام مراعيا فى تقديرهانشاة الولد محفوقا فر عقكدةة ورن 
وأخلاق الإسلام. 0 ١‏ 


خدعة کک جيه ده کک حب عد حبري حي حيو جره ریہ حيو روہ 
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(ب) لا يرفع التحفظ السابق ما نوهت به المادة ١١‏ من المشروع من أنه ي 
في الحساب عند الفصل في طلب إعادة الطفل قانون دولة الإقامة 
المغتادة قبل نقله كما اهو منصوض فى المادة (0). 
إن الاقتراح المطروخ في هذا التحفظ هو النص على وجوب الالتزام 
بالقانون المصري تطبيقًا للشريعة الإسلامية التي تحيط الأولاد بالرعاية 
والحفظ لينشؤوا على الدين والخلق القويم. 

رابعاء حق الزيارة: هو ما عبر عنه القانون المصري في شأن الحضانة تبعًا 
لأقوال فقهاء الإسلام بحق الرؤيةء وهو وارد في المادة ٠١‏ سالفة الذكر. 
وتكملةً لما جاء بها وفقًا لنصوص فقه المذهب الحنفي عملاً بالمادة ۲۸٠‏ 
من لائحة المحاكم الشرعية ‏ فإن من بيده الطفل لا يكف نقله إلى الطرف 
الآخر ليراهء بل عليه فقط ألا يمنعه من الرؤيةء سواء بعدت المسافة أم 
قرت يي مسجل إقامة لامر الفعلى'ويين ماحل إقنامه ارف الآخر 
الراغب في الرؤيةء وهذا لا يمنع من اتفاقهما على غير ذلك. ولكن لا 
مدن لا إلى عكر بسكل ا ا و دون موا نف لاله 
صاحب حق قائم دائم فعلاً. أما الزيارة أو الرؤية فأمر طارىء موقوت ومن 
كم كان على طالبها عب الانتقال مالم يرض صاحب اليد غلى الولن لآن 
هذا الحكم مقرر لصالحه يجوز له النزول عنهء وهذا ما لم يكن في الانتقال 
إضرار بالحضون, فإنه عندئذ يجب على القاضي رفض طلب النقل أو 
الزيارة» لأن المناط هو رعاية مصلحة الولد والقاضي هو القيم عليها. 
هذا: وإن كانت المادة ۲۸ من التقنين المدني تنص على أنه لا يجوز تطبيق 
أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو 
للآداب في مصر. إلا أني أقترح مع هذا التحفظ صراحة بعدم جواز 
تطبيق أحكام قانون أجنبي تخالف الشريعة الإسلامية. والله سبحانه 


الفهرس الوهنوعي 


الموضوع 
تعريف بال مام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق 
المقدمة 

من أحكام القر آن 


ترتيب الآيات وعلامات الوقف 

المصحف الإمام 

من أحكام الطضارة وما يتعلق بها 
عبادة الحائض والنفساء 

شاد الاد 

حكم سلس البول 

من أحكام الصلاة وما يتعلق بها 
مواقيت الصلاة 

صلاة العيد في الشارع أمام المسجد 
حكم قراءة القرآن في المسجد يوم الجمعة 
فوائت الصلاة 

صلاة العيد في قاعات اللهو 


حكم القعود الأول في الصلاة ورضاع محرم 


0 حيه < ريت حيري جرت حيري جرت حيري ريد حبري رهد r‏ حبرهد د 
0 


5" الموضوع الصفحة 
صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها ۷ 
صلاة المريض ومن به سلس بول 0٠‏ 
سن الأمتحتة وأرقاك ال 3 
قضاء الفوائت 3 
من أحكام الصيام وما يتعلق بها 0 
صوم مريض القلب فا 
الفطر قي السفر 3 
العمل في نهار رمضان لا يمنع الصيام Vr‏ 
صيام المجهد جسميًا أو ذهنيًا 92 
الإفطار بدون عذر VA‏ 
الأعذار المبيحة للفطر ۷۹ 
كفارة إفطار المرأة عمدا في رمضان 3 
بدء الصيام وانتهاؤه في النرويج AY‏ 
من أحكام الزكاة وها يتعلق بها 3 
دقع الزكاة ۷ 
دفع الزكاة لمشروع إنشاء معهد أمراض الكبد ۹۸ 
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الموضوع الصطفحة 
زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء ۱.۲ 
زكاة المال المدخر لجهاز البنت 3 
دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد ê‏ 
الزكاة وعقود التأمين على الحياة 5 
الضريبة والزكاة 4 
زكاة المال دن 
الان 6 
إعطاء الأرض الزراعية للأخ 1۷ 
أسئلة حول الزكاة .\ 
حلي النساء من الجواهر وأمثالها لا زكاة فيها 0 
حلي النساء من الذهب ومن الفضة هل فيهما زكاة؟ ۱ 
حلي النساء للادخار 3 
كيف ترُكى الأسهم والستدات وأشباههما؟ 1 
زكاة التجارة والصناعة بالمفهوم المعاصر وكيف تحسب قن 
من أحكام الحح وما يتعلق بها 1 
الحج بمال فيه شبهة 0 
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الموضوع الصطحة 

أعمال الحج والعمرة 101 
نصائح وتوجيهات 10۸ 
ملابس الإحرام ا 
متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته لمن 
ما يباح للمحرم نل 
ركعتا الطواف الشرب من ماء زمزم السعي بين الصفا 

والمروة 1 
إعادة الإحرام للحج YY‏ 
الحج عرفة ‏ الصلاة بمسجد نمرة ۸ 
الذهاب إلى منى ‏ الإنابة من الرمي 114 
التحلل من إحرام الحج طواف الإفاضة - المبيت بمنى ورمي 

باقي الجمرات ‏ أماكن رمي الجمرات الثلاث ووقته 6 
حيض المرأة قبل طواف الإفاضة لفن 
طواف الوداع ‏ تعجيل العودة ‏ زيارة المدينة المنورة 1 
خطة هذه الزيارة وآدابها \Vr‏ 
خلاصة كفن 


عسه- YL YL YL‏ ده رع YL YL‏ ع هت كت كح ريح رهد : 
eS‏ 
0 


الموضوع الصطحة 

فائدة أموال جماعة الحج في البنك لا يجوز صرفها في 

وجوه الخير \VV‏ 
تأجيل الهدي غير جائز 8 
مكانة الحج في الإسلام 1۷4 
ما هي شروط وجوب الحج؟ 1A۲‏ 
ما مدى الاستطاعة الموجبة للحج؟ ۱۸۲ 
ما هي الشروط الواجب توافرها في نفقات الحج؟ ۸Y‏ 
هل يجزىء الحج الذي يتم بطريق جهة العمل حيث تتحمل 


جميع النفقات أو بعضها؟ 1A4‏ 


هل يجوز الخروج للحج بطريق القرعة التي تتم بمعرفة الجهات 


المسؤولة أو جهة العمل؟ ۸4 
هل تجوز الاستدانة للحج؟ ۸4 
تى يجب على المسلمة الحج» وهل للزوج منع زوجته من أداء 

هذه الفريضة؟ 1۸0 
ما الفرق بين الحج والعمرة؟ 1۸1 


هل كجوز الإنانة في اللي ۱۸1 
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الموضوع الصطحة 
ما هي أركان الحج ومن أين يحرم الحاج؟ ۱۸۷ 
ما حكم فقد الماء في أثناء رحلة الحج؟ ۱A۸‏ 
هل يجوز الحج عن المتوفى قريبًا أم غير قريب؟ M4‏ 
حج وزكاة دين 1۸۹ 
الاستطاعة الصحية والحج عن الغير .۱4 
حج المرأة وهي في عدة الوفاة 55 
مفأجاة الحيض للمرأة أثناء الحج وقبل طواف الإفاضة ۱4۷ 
من أحكام الزواج وما يتعلق بها ۳ 
زواج الكاثوليكي باطل إذا لم يتم على يد رجل دين فلك 
السن القانوني ليس شرطًا في صحة عقد الزواج 0. 
زواج عرفي مع اختلاف الدين والجنسية 1 
قواعد إبرام عقود الزواج o‏ 
زواج الرجل بمن زنى بها ابنه M4‏ 
يد الصداق وقبض جزء منه قبل العقد ليس شرطًا في 
صحة عقد الزواج لحف 
انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة r‏ 
عقد الزواج الثاني على الزوجة قبل طلاقها باطل Yo‏ 
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الموضوع 
غياب الزوج عن زوجته 

الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية 

نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبًا للاب 

عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية 

هل من حق الزوج إجبار زوجته على الحجاب؟ 
وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة 
زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزني بها 
زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا 

درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه 
استقلال الزوجة بذمتها المالية 

صرع الزوجة 

وفاة الخاطب بعد دفع المهر وإعداد الجهاز 
زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق 

زواج البهائي من المسلمة باطل 

زواج المعتوه 


NY 


E 
نك‎ 


١‏ الموضوع الصطحة 
زواج المجنون بنفسه باطل إن 
أثر العنة في عقد الزؤاج oV‏ 
اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل لل 
صداق المرأة والجهاز lo‏ 
من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما 5 
الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم في مصر 14 
رد الشبهات حول قانون الأحوال الشخصية رقم ٤٤‏ لسنة ٠۹۷۹‏ .۷ 
وساق فروضًا رتبها على هذا الذي استفاده VY‏ 
تكييف المتعة في القانون رقم ٤٤‏ لسنة Ao ٠۹۷۹‏ 
الخلوة بين الإنكار والاثبات AV‏ 
لا تسند القوانين إلى الزمن الماضي إلا بنص ۸۹ 
من أحكام الحضانة ۹۱ 
ما رأي الشرع في المشروع الابتدائي للاتفاقية الخاصة 
بالنواحي المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؟ 3 


.ا العلا ارش الوا تسین تليفي 1۴-۴۲۰۹ 


